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بين القديم والجديد 


بواكير حركة التحديد 
فى الشعر العربى 
للأستاذ الدكتور / بدوى طبانة 


لا أعرف قضية من قضاياالأدب 
شغلت الناس فى هذا القرن العشرين كما 
شغلتهم قضية التجديد فى قوالب الشعر 
وأشكاله الموروثة حتى أصبحت هذه 
القضية الشغل الشاغل للشعراء والكتاب 
والنقاد الذين ملأت كتابائهم جداول 
الصحف وصفحات المجلات » وألفت فيها 
كتب مستقلة كثيرة » كما كانت موضوعا 
لبسحوث ورسائل سامسية عنيت يها 
الجامعات فى أرجاء الوطن العربى . 

وقد أفاضت تلك الكتابات والبحوث 
والدراسات فى تناول أبعاد تلك القضية 
وسبر أغوارها » وشرح أهدافها . 

ونشبت معارك قلمية شعواء بين 
المجددين وأنصارهم والرافضين ومن 
يشايعهم من أهل الحفاظ على المثل المأثورة 


الذين لم يجدوا سببًا يدعو إلى العدول عن 
ذلك القديم ؛ أو النفور منه » أو الخروج 
على سئئه وتقاليده . 

وليت ذلك الحوار وقف عند الأبعاد 
الفنية التى تقتضيها طبيعة الفن الأدبى 
والنصائص التى يتميز بها كل جنس من 
أجناسه كما يعرفها الخبراء العليمون بهذه 
المضاعة » وبمدى تقبلها للتعديل 
أو التجديد . ولكن ذلك الموار تطاول 5 
واتسع ؛ حتى تجاور حدود الحوار الفئى 
حول قضية أدبية إلى سباب ومهاترات عمد 
أصحابها إلى الئيل من كرامات مخالفيهم 


فى اللسرئى ٠.‏ وحسبوا أن المخالفة عداوة 


يجب أن يشهر فى وجهها كل سلاح ! 


ولو أن واحدا من المتتبعين استطاع أن 


مجلدات ضخاما تنوء بها مكتبة الادب فى 


العصر الحديث 
وفن الشعر هو أبرز القنون الإنساتية 


عند العرب » وهو أصلها وأعرقهاء 
حتى لو أن قائلا قال إن الشعر هو فنّهم 


الأوحد لم يبعد عن الصواب ٠‏ فقد احتفوا 
به ويقائليه احتفاء منقطع النظير » وهو 
السجل الباقى الذى نقرأ فيه تاريخهم 
البعيد . ونعرف منه أحوال بيئاتهم 
وأسلوب حياتهم ٠‏ وعاداتهم وتقاليدهم . 
فقد وصفوا فيه ما وقعت عليه أعينهم ١‏ 
وما يسجيش فى صدورهم من الأمانى 
والآمال » وما يشغل عقولهم من الافكار» 
وما يملأ قلوبهم من المشاعر والعواطف 
إذ كان الشعر كما يرى فلاسفة اليونان 
الأقدمون فن المحاكاة الذى يحاكى الطبيعة 
الخارجية أو طبيعة الوجود كما يتمثلها 
الشاعر » والطبيعة الداخلية كما تتفاعل فى 
أعماق الشاعر . 

وليس يعئينا فى هذا المجال الحديث 
عن منزلة الشعر وأثره فى نفوسهم 
وتصويره لححياتهم أو مشاعرهم ١‏ ولا يتسع 


المجال لشرح فكرة المحاكاة أو نظرية 
المحاكاة واختلافها بين أقلاطون وأرسطو . 
ولا الإشارة إلى اختلاف النقاد فى إدراك 
مراميها . 

وإنما الذى يعنينا فى هذا السياق أن 
نقرر أن فن الشعر جنس من أجناس الأدب 
يتوافر فيه ما ينبغى أن يتوافر فى سائر 
الأجناس الأدبية من جودة العبارة وأناقة 
التعبير التى تحيل الكلام إلى تعبير فنى » 
ويتميز بها من لغة التخاطب بين أصحاب 
. ولكن فن الشعر يمتاز من 
بين هذه الأجناس الأدبية ببخضوعه لأنساق 
موسيقية توارثتها الشعراء وتتمشل تلك 
الأنساق فى أوزانه وبحوهه المعروفة التى 
اهتدى إليها الشعراء بفطرتهم أو بفئيتهم » 
واجتمعوا عليها بعد محاولات وتجارب 
كثيرة قبل أن يبلغوا بها هذا المبلغ من 
الوحدة والإحكام الذى ارتضته أذواق صناع 
الشعر ومنشئيه . على أن التثر الفنى قد لا 
يعدم هذه الموسيقى التى تأخخذ بالألباب 


اللسان الواحد 


وتنشأ عن افتئان الكتاب وتأنقهم فى صوغ 


الألفاظ » ولكنها موسيقى غير ملترمة” 


التزامها فى الفن الشعرى التى تتمميز 
مسوسيقاه بجريانها وفق نظام خاص 
ميحدود . 

وتحثل “القافية" فى مضهوم الشسعر 
العربى مكانا ملحوظا » وثرى منزلتها فى 
هذا الشعر فى اقتران القافية بالورن فى جل 
مسا أثر من حدود للشعر عند العروضيين 
والنقاد العرب منذ أقدم العصور ؛ والشعر 
عندهم جميعاً هو « الكلام الموزون المقفى» 
وأضاف قدامة بن جعفر إلى هذه 
الخصائص المميزة للشعر عبارة "يدل على 
معنى ' والمقصود بالتقفية عندهم الالتزام 
بروى واحد 00 

وعسرف ابن مخحلدون اللشعر بذلك 
التعريف ١‏ الكلام الموزون المقفى © وفسر 
'القى" بأنه الذى تكون أرزائه كلها على 
روى واحد » وهو القافية . 

وقال ابن رشيق فى 'العمدة' : 

إن الوزن أعظم أركان حد اللشعر 
وأولاها به خصوصية » وهو مشتمل على 


القسافيسة » وجالب لها ضرورة » إلا أن 
تختلف القوافى فيكون ذلك عيبا فى 
التقفية لا فى الوزن . وقد لا يكون ذلك 
عيبا فى نحو المخمسات وما شاكلها ». 

وقال فى موضع آآخر 7 إن القافية 
شريكة الوزن فى الاختصاص بالشعر » 
ولايسمى شعرأ حتى يكون له وزن وقافية 
.. والمصرع أدخل فى الشعر » وأقوى من 
غيره 1. 

وقال على بن عثمان الإربلى فى كتابه 
' القوافى"' : ْ 

« اعلم أن السعروض مرتبط بالقوافى 
كارتباط البدن بالقدمين » ويستفاد من هذا 
وأمثاله التى لا تحصى أن القافية الموحدة 
داخلة فى مفهوم الشعر العربى ٠‏ وأنها 
لازمة فى كل أبيات القصيدة حتي إنهم 
لا يسمعون الكلام شعراً إلا إذا بنيت جميع 


أبياته على روى واحد » أوقافية واحدة . 


ولذلك وضعوا لكل ما خرج على هذا 
١١‏ 


النسق من وحدة الوزن ووحدة القاقية اسما 
خاصًا به ٠.‏ فكانت هنالك الموشحات 
والمريعات والمخمسات والمسمطات وغيرها 
ما يختلف فيه نظام القوافى ١»‏ أو يخرج 
عن النسق المعروف . 

وإنما تحدثت فى هذا السياق هذا 
الحديث الموجز عن القافية ومنزلتها فى 
عالم الشعر العربى لأن محاولات التمرد 
على نظام هذا الشعر وأناته المعروفة 
كانت أو لى محاولات التجديد أو التحلل 
من القيود فى الغسن الشعرى فى نظام 
القوافى . 

ولم يكن الشاعر الفيلسرف جميل 
صدقى الزهاوى كما زعم أول من 
استحدث القافية المرسلة أى غير المقيدة 
أو الملتزمة فى الشعر العربى . 

ذلك أن "الشعر المرسل' فيما نعلم » 
وفيما سجلناه في كتاينا « نظشرات فى 
أصول الأدب والنقد؛ قد بدأت تجربته 


والدعوة إليه فى النصف الثانى من القرن 


١ 


التاسع عشر الميلادى . وقد قلنا فى ذلك 
« وربما كان رزق الله 
حسون الحلبى الأرمنى الأصل ( 1476 - 
8م ) أسيق صائعى هذا 'الشعر 
المرسل " وأقدم الدعاة إليه » وذلك فى 
ترجمته المنظومة للفصل الشامن عشر من 
سفر أيوب الذى سماه ' أشعر الشعر" 


''قدسعه2 2ه 5دوعهط"'' وقد طبعت الطبعة 


الكتاب ما نصه : 


الاولى من هذا الكتاب فى لندن سنة 
65مء مع مقدمة باللغة الإنجليزية . 
وقد أهمداه إلى , صسا حب الجلالة 
الإمبراطور الإسكندر الثانى إمبراطور 
الروسيا ؛ شم أعيد طبع ذلك الكتاب بعد 
ذلك فى بيروت سنة امام . 

وقال ررق الله حسون فى مقدمة 
ترجمته « وقد سنح لى أن أنظم الفصل” 
الثامن عشر من سفر أيوب على أسلوب 
الشعر القديم يلا قافية »لأن حد الشعر 
عندى "نظم موزون" » وليست القافسية 
تشترط إلا لتحستينه » فقد كان الشعر شعراً 


قبل أن تعرف القافية ٠»‏ كما هو عند سائر 


الأمم ولم يسمع للعسرب يسبعة أبيات 
على قافية واحدة قبل امرىء القيس 2« لأنه 


وليس يعنينا الآن التَعقي لتعقيب على هذه 


المقالة » وإنما الى يعنينا فى هذا المجال أن.. 


هذه الدعوة إلى "الشعر المرسل" كانت 
فيما نعلم أسبق الدعوات إلى التخلص من 
القافية الرتيبة فى الشعر العربى » وأن 
دعوة رزق الله حسون الحليى الأرمتى 
وجدت استجابة لدى بعض شعراء هذا 
العصر » إذ كان جوهر هذه الدعوة 
وغايتها التخفف من نظام القوافى الذى 
يقتضى شقافة لغوية واسعة عمصيقة » تعين 
على تخير الألفاظ الملائمة للمعانى » 
والملائمة لبناء القوافى بما يتوافر لها من 
وحدة الإيقاع الصوتى والموسيقسى الذى 
يتكررفى آآخر كل بيت من أبيات القصيدة . 

وكان الهدف الحقيقى لهذه الدعوة هو 
التيسير على من يحاولون صناعة السشعر 
قبل أن تستوى عندهم الملكة » وقبل أن 
يستكملوا العدة اللارمة لها » وهى الثروة 


اللغوية الواسعة ؛ فإن اللغة هى أداة 
المحاكاة الشعرية » كما أن الألوان هى أداة 
المحاكاة فى الرسم ٠‏ والألحان والأنغام هى 
أدوات المحاكاة فى الموسيقى . . . 


6 هنو 
ثم كانت دعوة الشاعر الفيلسوف 


' جميل صدقى الزهاوى » الذى بدأ دعوته 


بتأليف عدد من القصائد التى لم يلتزم فيها 
بما التزمه شعراء العرب من القافية الموحدة 
فى سائر أبيات القصيدة » ولكنه أرسلها 
' مرسلة " متحررة من ذلك القيد . 

ومن أطرف ما ساقه الزهاوى ليؤيد به 
رأيه أو دعوته إلى الشعر المرسل الذى 
يتحلل من قيد وحدة القافية فى القصيدة 
العربية تشبيهه القوافى فى الشعر بالخلاخيل 
التى كان النساء إلى عهد قريب يتزين بها فى 
أرجلهن » وقد يضربن بها ليعلم ما يخفين من 
زينتهن . وكان النساء يتنافسن فى اقتناء 
الخلاخيل وتخير مادتها بحسب اختلاف 
قدراتهين المادية ٠»‏ ومنزلتهن فنى اللحياة + 
فقد تتخذ تلك الخلاخيل من الذهب٠‏ 
الخالص المحلى بالأحجار الكرية » وقد 


00 


تتدلى من تلك الخلاخيل جلاجل 
أو أجراس صغيرة تفتن بواساسها 
أو يجلجاتها السامعين » وقد كرون امن 
الفضة أو من التحاس أو مما دون ذلك من 
المعادن ذات الزنين ٠‏ 

وإذا كانت المرأة المتحضرة قد عزفت 
عن ' الخلخال" أو تحررت منه لأنه كان 
فى رأى بعض الئاس رميرًا لعبودية المرأة 
للرجل ٠»‏ أو لأنه كان يشغل الناظر إليها 
عن التأمل فى محاسنها » فإن الزهارى 
كان يخشى أن تشغل موسيقى القافية 
الموحدة المستلقى للشعر عن التأمل فيه » 
وعن الاستمتاع بصوره ومعانيه » وسحر 
إيقاعه الموسيقى الذى يتجلى فى أوزانه 
العروضية . 

ولذلك أرسل الزهاوى بعض شعره 
مطلقًا إياء من قيد الالتزام بالقوافى 
الموحدة. وقال إنه هو الذى استحدث هذا 
الشعر المرسل فى الشعر العربى . وقد تبين 
ما سبق ومما سيأتى بطلان تلك الدعوى , 

ووصف الزهاوى القوافى فى الشعر 


١ 


العربى بأنها قيد ثقيل » طالما تبرم به 
الشاعير ٠‏ وقال إنه ذم يحيب هذا القيد 
الثقيل إلى الأسماع إلا ألفتها إياه » وعده 
من " نكد * الشعر العربى » إِذّ أن قيد 
القافية أثقل فى الشعر العربى لضرورة 
مراعاه الإعراب ٠»‏ ومقدار الحركات قبله » 
وتمائلها فوق التزام الروى وحركته . 
وذلك فى رأى الزهاوى هو السيب 
الذى جعل الشعر العربى يطىء التطور » 
عاجرا عن تلبية متطليات العصر » لأنه - 
كما يقرل - لا يمنح الشاعر الحرية الكاملة 
لإيراد القصص . وبثت الآراء » والافتنان 
فى الوصف كما ينبغى » ولآن هذا القيد - 
أى قيد القافية - لا أثر له فى الموسيقى 
التى تجعل الشعر شعرًا » ألا وهى الوزن . 
قال : وحسبك دليلا أن البيت الواحد 


يتمثل به الكاتنب 2 فيلذه القارىء 2 عارفاً 


أنه شعر » من غير أن يسأل عن موافقته 
لرديفه فى القافية ! 
ثم يقول الزهاري : 


«مااغنى أرجل قوافى الشعرعم 


خلاخيل القافية » وما أغنى السامع عن 
سماع وسوستها التى تشوش عليها موسيقى 
الوزن ؟ . 

على أن الزهاوى مع ذلك لا يرى رقع 
القافية أو إلغاءها فى كل أقسام الشعر ء 
لأن ذلك المطلب عسير على الأذواق 
العربية التى عرفت القافية وألفتها منذ 
عصور طويلة وأحقاب بعيدة . 

وأى بأس فى أن يوجد نوع من 
'الشعر المرسل' كما يوجد ١‏ المقيد ؛ »وأن 
يكون هذا النوع المرسل خاصا بالقصص 
والوصف والجدل والحكم ؛ حيث ينبغى 
أن يسير على موسيقى الوزن حرًا طليقا فى 
أوسع المجالات ؛ ولا يرسف فى قيوده 
مثقّلا بأعباء القافية . 

وقد يستطيع الشاعر العربى التخفف 
من عبء القافية ؛ بأن يحافظ فى قصيدته 
على البحر أو الموسيقى التى تخضع فى 
إيقاعها للنسق العروضى الموروث ٠‏ ويئتقل 
بعد بضعة أبيات إلى روى جديد ء فإن 


القصيدة لا تخلو مسن مطالب متعددة 


يتناسب بعضها مع بعض ٠»‏ فيجعل الشاعر 
لكل مطلب من تلك المطالب رويا يختلف 


ويبدو من هذا العرض لرأى الزهاوى 
فى قوافى الشعر أنه لم يصنرح فى أمرها 
برأى واحد يؤمن به » ويصر عليه ٠‏ ثم 
يدعو إليه . ولكنه يتردد كما ذكرنا بين 
اتجاهات ثلاثة : 

أولها م( القافية المرسلة ) التى صاغ 
عليها يعض شعره » وهى القافية التى تحرر 
فيها الشاعر من الالتزام بالقافية الموحدة . 

وثانيها سه ( القافية المتنقلة ) من روى 
إلى روى بعد كل مجموعة من الأبسيات 
تتناسب فى غرضها . 

وثالثها سه( القافية الموحدة ) فى جميع 
أبيات القصيدة الواحدة » وقد صاغ أكثر 
شعره عليها ؛ والتزمها الشعر فى جل 
ما أثر من الشعر العربى . 

وفى رأيى أن الشاعر الفيلسرف قد 


سجل فيما أسلفنا مجموعة من خواطره 
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الشاردة فى فن الشعر » وأنه لم يأت 
بجديد يحسب له فى مجالات التجديد .. 
حتى القوافى « المرسلة ؛ التى زعم أنه 
استحدثها فى الشعر العربى سبقه إليها 
بعض الشعراء المعاصرين . 
| وكان عبد الرحمن شكرى » واحداً 
من فرسان حركة التجديد فى الأدب » 
وركنا من أركان المدرسة الديئة فى الشعر 
العربى التى سميت خخطاً «مدرسة الديوان» » 
وقداضيق إن رقهت هل اللقسية: 
وفنّدت -حجة القائلين بها » والمروجين لهاء 
وشرحت أسباب اعتراضى عليها نما لا 
يتسع المجال لتكراره وإعادة أسسياب 
التحرز أو التجاوز فى ذلك الإطلاق . 
وقد آثرت تسميتها بالمدرسة الإنجليزية فى 
الأدب العربى التى تزعمها عباس محمود 
العقاد » وإبراهيم عبد القادر المازنى ١‏ 
وعبد الرحمن شكرى . 
وما أريد أن استطرد إلى أكشر من 
ذلك ». مع اعتقادى أنها استطرادات مفيدة » 
ولكنى أريد ألا أتجاوز حدود الموضوع 


5 كت 


الذى أنا بصدد البحث فيه . 

ولقد جمع شكرى فى ديوانه خمس 
قصائد من الشعر المرسل ٠‏ وهذه القصائد 
هى : 

2 ) 82060 كلمات العواطف ( ص‎ )١( 
))1١٠١١١ (؟ )الجسةالخراب ( ص‎ 
(؟) عتاب الملك حجر لايئه أمرئ القيس‎ 
(ض 6091 (4) واأقسية أو يدر‎ 
تابليون والساحر المصرى‎ )0( ”» )7؟١7”ص(‎ 
2»)7١6 (ص‎ 

والحقيقة أن عبد الرحمن شكرى لم 
يلتزم الترسل فىهذء القصائد ٠»‏ بل إننا قد 
تجد فى القصيدة البيتسين يتواليان على قافية 
واحدة . وقد يزيد عدد الأبيات المتوالية 
المقفاة على عشرة أبيات . 

وللمازنى قليل من ذلك الشعر المرسل » 
ومده قصيدة عنوانها ' إلى صديق " ٠‏ 
وفيها يقول : 

لا تَزْر إن قضيتٌ قبرى ولاتب 


ل عنك الوفاء واسمع لد 
اعى العذر فينا فلات حين وفاء 
وقبيح أن تَسَحَب الذيلٌ مختا 
ل وتمشى على رقاب الصحاب 
مزعبجًا بالسلام روح كريم 
أنت غيبتّه بجوف العراء 
قد نَضّت منكم الليالى هواناً 
ونفضنا أكفنا من غرامك 
فدع اليك سسحت الديل اننا 
بر ترس نينا 
وللمازئى قصيدة أخرى عنوانها : 
« لثمته » » وقد جعل فيها لكل بيت 
قافية » وله قصيدة ثالثة مرسلة القوافى 
وعنوانها : : حواء والمرأة ؛ وقد ترجمها 
عن ١‏ الفردوس المفقود » للشاعر الإنجليزى 
' ملتون" وفى أولها يقول : 
وما أنس ذاك اليوم لا أنس طيبه 
وقد بَعمنى من منامى المقادرٌ 


فألفيتنى وسنانة تحت وارف 


من الظل فى أكنافه الظل ييسم 
أسائل تفدق أبن أنت ؟ ومن آنا ؟ 


وقد أحدث صنيسع شكرى والمازنى 
صدى فى أعماق العقاد » فيصفق 
لصنيعهما تصفيقًا حاراء وإن لم يفعل 
ما فعلا كما سنعرض لذلك بعد قليل . 
ولا غُرْوَ فى ذلك » فهما صديقاه الأثيران » 
وشريكاه فى الحماسة لدعوة التجديد فى 
الشعر العربى . . 

وقد وصف العقاد نفسه وزميليه بأنهم 
« فتية لأعهد لهم بالجيل الماضى نقلتهم 
التربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم » فهم 
يشعرون شعور الشرقى ويتمثلون العالم 
كما يتمشله الخربى . 
ما ظهر من ثمراته أن نزعت الأقلام إلى 


الاستقلال » ورفع غشاوة الرياء 2 والتحرر 


و هذا مزاج أول 


من القيود الصناعية ؛ هذامن جهة 
وأما من السروح 


والهوى فلا يعسر على البصير أن يلمح 


الأغراض والأنساق . 
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مسحة القطوب للحياة فى أسارير الشاعر 
العصرى الحديث » ويتفرس هذا القطوب 
حتى فى الابتسامة الملتكرهة الى تتردد 
أحياناً ين شفتيه . 

ويستطرد المقاة فقول © اوتعمس 
الأدب اللعصرى الحديث من روح 
الاستقلال فى شعرائه أنهم رفعوه من 
مراغة الامتهان التى عفرت جبينه زمنا » 
فلن تجد اليوم شاعرا حديثًا يهنئ بالمولود 
وما نفض يديه من تراب الميت ٠‏ ولن تراه 
يطرى من هو أول ذامّيه قى خخلوته » 
ويقذّع فى هجو من يكبره فى سريرته ع 
ولا واقفاً على المرافئ يودع الذاهب 
ويستقبل الآيب » ولا متعرضاً للعطاء يبيع 
من شعره كما يبيع التاجر من بضاعته » 
وما بالقليل من هذه الروح الشماء فى 
الأدب أن تمجهز على آداب المواربة والتزلف 
بيننا ٠‏ أو تردها إلى ما وراء الأستار ؛ بعد أن 
كانت تنشد فى الأشعار » وينادى بها فى 


صحوة النهار ! 2 


وينتقل العقاد من الحديث عن أغراض 
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الشعر ومعانيه إلى بيت القصيد فيبسط رأيه 
فى ضرورة تجديد قوالب الشعر وأشكاله 
فيقول : 

« ولا مكان للريب فى أن القيود 
الصناعية ستجرى عليها أحكام التغيير 
والتنقيح » فإن أوزاننا وقوافينا أضيق من 
أن تنفسح لأغراض شاعر انفتحت مغالق 
نفسه » وقرأ الشعر الغربى فرأى كيف 
ترحب أوزانهم بالأقاصيص المطولة 
والمقاصد المختلفة » وكيف تلين فى أيديهم 
القوالب الشعرية » فيودعونها ما لا قدرة 
لشاعر عربى على وضعه فى غير النثر . 

ألا يرى القارئ كيف سهل على 
العامة نظم القصص المسهبة والملاحم 
الضافية الصعبة فى قوالبهم المطلقة ؟ وليت 
شعرى يم يفضل الشعر العامئ الشعر 
الفصيح إلا بهذه المزية ؟ ! 

ويشير العقاد بعد ذلك إلى صنيع 
زميليه شكرى والمازنى فى إطلاق بعض 
شعرهما من قيد القافية » وهو تجديد 


محدود » فسرى أن صنيعهما ليس الغاية 


المرتقبة التى يطمح الثلاثة إليها من وراء 
تعديل الأوزان والقوافى وتنقيحها » ولكنه 
يعد ما كان منهما بمثابة تهيئة المكان 
لاستقبال المذهب الجديد ؛ إذ ليس بين 
الشعر العربى وبين التفرع والنماء سوى 
ذلك الحائل » فإذا اتسعت القوافى لشتى 
المعانى والمقاصد » وانفرج مجال القول 
بزغت المواهب الشعرية على اختلافها ) 
ورأينا بيننا شعراء الرواية ؛ وشسعراء 
الرصف . وشعراء التمثيل ٠»‏ ثم لا تطول 
نفرة الآذان من هذه القوافى » لا سيما فى 
الشعر الذى يناجى الروح والخيال أكثر مما 
يخاطب اللحس والآذان ٠»‏ فتألفها بعد حين » 
وتجتزىء بموسيقية الورن عن موسيقية القافية 
الواحدة ٠‏ 

ويحاول العقاد أن يستظهر لرأيه بدليل 
يدل على أن العرب لم تكن تنكر القافية 
المرسلة فى الشعر كما يتوهم المعاصرون ٠‏ 
بل كسان شعراؤهم يتساهلون فى التزام 
القافية » ويورد لذلك مثالا من قول 


الشاعر : 


ألاهل ترى إن لم تكن 14 مالك 
بملّك يدى أن الكفاءً قليل 
رأى من رفيقيه .جفاء و غائلة 
إذا قام بتاع القلوص ديم 
فقال اقلا واركيا الرحل إتتى - 
بمهلكة و العاقيات ا 
فبيناه يشرى رحله قال قائل 
لمن جمل رخو الملاط نميب 
ويقول إن بعض هذه القرافى ٠»‏ كما 
يراها » قريبة ممخارج الروى وبسعضها 
تسياعد مسخارج حروفه » ولو أتيح لهم 
لتوسعوا فى القافية المرسلة وطرقوا فى 
موضوعات الشعر ما تتسع له هذه القافية 
اللنجمة + غير انهم كانوا رطلنى سالة عن 
البداوة والفطصرة لا تسمح لغسير الشمعر 
الغنائى بالظهور والانتشار » وكانوا 
لا يعانون مشقة فى صوغ هذه الأشعار فى 
قرالبهم فلم بلجثوا إلى إطلاق القافية 
ولاسيما فى شعر يعتمد فى تأثيره على 
رنته الموسيقية . 
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ثم يقول إن مراعاة القافية والنغمة 
الموسيقية فى غير الشعر المعروف عند 
الإفرتج بشعر الغناء فضول وتقيد لا فائدة 
منه » ونعتقد أنه لا بد أن ينقسم الشعر 
على التدريج إلى أقام » يكون الشعر فى 
بعضها أكثر من الموسيقى » فتزول 
أو تضعف هذه القيود اللفظية التى همى من 
بقايا الموسيقى الأولى فى الشعر . 

ع 

ذلك رأى العقاد الذى كتبه اتتصارا 
لصاحبيه أو دفاعًا عنهما وقد رأى صنيعهما 
فى القليل من شعرهما الذى -جنحا فيه إلى 
إرسال القافية » لا يمثل الهدف المنشود من 
التجديد الذى كان يطمح إليه الثلاثة 
الأنصار ٠‏ ولكنه يراه تمهيداأ يفسح الطريق 
إلى ذلك الهدف من التحرر من قيود 
القوالب والأشكال التقليدية . 

وقد نشر رأى العقاد كاملا ففى صدر 
الجزء الأول من ديوان الشاعر : إبراهيم 
عبد القادر المازنى ٠»‏ الذى طبع سئة 
15م . تحت عئوان  :‏ خواطر عن 
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الطبع والتقليد فى الشعر العصرى » » ثم 
سجله فى كتابه * مطالعات فى الكستب 
والحياة* » الذى طبع سنة 1955م . 

وقد أبدى العقاد كما رأينا حماسة 
شديدة فى الدفاع عن ذلك الاتجاه 
والانتصار له » والتمس له الأدلة المنطقية 
المقنعة من شعر القدماء » ومن أحدث 
الآراء لنقاد الغرب ٠‏ وقد تنبأ العقاد لهذا 
الاتجاه بالبقاء والتفرع والتّماء . 

ولا بأس بهذا سواء أكان دافعه الرغبة 
فى نصرة الصديق ٠»‏ أم كان رأيا يؤمن به ١‏ 
أو أملاً فى مستقبل الشعر العربى . 

ولكن العقاد يفاجئنا فى عام 5515١م.‏ 
أى بعد ثلاثين عاماً كاملة » من نشر هذا 
الرأى » فى مقدمة ديوان المازنى ٠‏ عام 
64م بتكوصه عن هذا الرأى وعدوله 
عنه ؛ بعد معاناة وتجارب أخفق فيها, 
ولم يصل إلى ماكان يرجو » فقد صرح 
أنه هو وصديقه المازنى كانا يشايعان 
زميلهما شكرى بالرأى فى همال القافية » 
دون استطابة إهمال القافية بالآذان » وأنه 


هو نظم القصائد الكثار من شتى القوافى ١‏ 
ولكنه طواها كلها لأنه لم يستسغها » ولم 
يطق تلاوتها بصوت مموع ء وإن قل 
نفوره من قراءتها صامتة . 

ولكتنه- كما يقول - آراة إفساع 
الفرصة للتجربة » عسى أن نكون النغرة 
عارضة لقلة الألفة » وطول العهد بسماع 
القافية . 

وأشار إلى أنه » يوم كتب هذه المقدمة 
سنة 1914م »كان يحسب أن المهلة 
لانتتشار القصائد المرسلة لا تطول حتى 
تألفها الآذان وما هى إلا سنوات عشر 
أو عشرون » ثم نستغنى عن القافية » حيث 
نريد فى الملاحم والمطولات والمعانى 
الروحية التى لا تتوقف عن الإيقاع » ثم 
ذكر أنه اليوم - سنة 1155م - بعد انقضاء 
ثلاثين سنة على كتابة تلك المقدمة لا يزال 
ينقبض لاختلاف القوافى بين البيت والبيت 
عن الاسترسال فى السماع » ويفقد لذة 
القراءة الشعرية والتئرية على السواء » إِذ 
هى لا تسطرب بالموسيقى ولا بالبلاغة 


المتشورة التى لا تترقب فيها القافية بين 
موقف وموقف ٠‏ ولسهونا عنها بمتابعة 
القراءة . 

ثم يقرر العقاد رايه الاخير فى التقفية 
الشعرية » وهو رأى يقضى برفضه النهائى 
لما كان قد ارتضاه ودافع عنه بحرارة منذ 
عهد يعيد » فيرى أن سللبقة الشعر العربى 
تنفر من إلغاء القافية » كل الإلغاء » وأن 
الأبيات الأربعة التى نقلها عن الشاعر 
القديم اختلف فيها حرف الروى » ولم 
تختلف فيها الحركة فى جميع الأبيات 
للزوم الغسم فيها جميمًا » والضم حركة 
كالحرف فى الآذان » وإن لم تكن مثله عند 
العروضيين والتحاة . 

ثم يشرح العقاد أثر الألفة والارتياح 
إلى سماع القافية » فيجعله يتفاوت بين 
مراتب ثلاث : 

فالقافية تطرب نحين تأتى فى مكانها 
المتوقع ٠‏ وإهمال القافية يصدم السمع 
بخلاف ما ينتظر حين يفاجأ بالنغمة التى 
تشذ عن النغمة السابقة . والمرتبة المتوسطة 
بينهما هى التى لا تطرب ولا تصدم ٠‏ بل 
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تلاقى السمع بين بين » لا إلى الشوق 
ولا إلى النفور . فانتظام القافية متعة موسيقية 
تخف إليها الآذان . 

وانقطاع القافية بين بيت وبيت شذدوذ 
يحيد بالسمع عن طريقه الذى اطرد عليه » 
ويلوى به للا يقبضه ويؤذيه . 

إنما التوسط بين المتعة والإيذاء » هو 
ملاحظة القنافية فى مقطوعة بعد مقطوعة 
تتألف من جملة أبيات على استواء فى 
الوزن والعدد ء أو هو ملاحظة الازدواج 
والتسميط وما إليهما من النغمات التى تتطلبها 
الآذان فى مواقعهاء ولو بعد فجوة وانقطاع . 

وربما زاد هذا التصرف فى متعتنا 
الموسيقية بالقافية » ولم ينقص منها إلى 
حد التوسط بين الطرب والإيذاء » فالذن 
تمل النغمة الواحدة حين تتكرر عليها 
عشرات .المرات فى قصيدة راحدةء فإذا 
تجددت القافية على نمط منسوق ذهبت 
بالملل مسن التكرار » ونشطت بالسمع إلى 
الإصغاء الطويل » ولو تمادى عدد الابيات 
إلى المئات والألوف . 

ونكتفى بهذا القدر من الحديث عن 
القافية ومنزلتها فى الشعر العربى » وهو 
كما رأينا حديث مستنير يكشف عن المعرفة 
الواعية »ويتم على الإدراك العميق لأصول 
الفن الأدبى وأثره فى الإثارة والإمتاع . 


نف 


وكان بوسع العقاد أن يركب الموجة 
التى يتعلق بها المبحرون عن غير وعى 
أو بصيرة » يتبعون كل ناعق » ويقلدون كل 
من زعم أنه من المجددين ٠»‏ ولا يدرون ما 
إذا كانت هذه الموجة تسلك سبيل النجاة » 
أم تؤدى بهم إلى الغرق والهلاك ! 

ولكننا رأيناه يسعى ويتأمل ويناقش 
ويسكثير ملكاته الأدبية » ومواهبه الفنية » 
وحسه المرهف ١‏ ويفلسف الأدب ويكشف 
عن طبيعته وخصائصه » وعن أهدافه 
ومراميه فى مثل ذلك البيان الرائع » وذلك 
الأسلوب العلمى التحليلى الذى يبحث 
عن الجذور » ولا يتعلق بالفروع . 

وما رأيت واحداً من العالمين بالشعر أو 
بالعروض تكلم عن القافية فى الشعر العربى 
بمثل ما رأينا من السعة والتفصيل » واستكناه 
الأصول الفئية » وشرح أثر الحس والذوق فى 
دعم الرأى الحر بالمنطق العلمى السليم . 

وذلك ما نراه واضحاً فى جل كتابات ٠‏ 
العقاد التى تناول فيها الحياة الأدبية والفئية » 
وموضوعات السياسة والاجتماع » وأصول 
العقائد والأديان » وسير التابهين فى كل 
مجال » واستحق بذلك أن يكون فى طليعة 
الأدباء والنقاد والمفكرين فى عالمنا الحديث . 


بدوى طبانة 
عضو ابجمع 


الجيولوجيا فى الشسعر 


للأستاذ الدكتور / محمد يوسف حسن 


“* مقدمة: 

الشعر وثيق الصلة بكل ما هو رائع 
وفخم وجميل ٠‏ والحق أنه ما من علم من 
العلوم » أو فن من الفئون إلا وله فى عالم 
الشعر آثار قلّت أو ككرت من التجليات 
والإبداعات الى تصوره وتحسن التعبير 
عنه وتخلّد روعته ٠‏ والجيولوجيا 
أو ( علم الأرض ) من أكثر العلوم الطبيعية 
اتصالا بملكة الخيال والتصور » ذلك ببحكم 
دراستها للردح اللانهائى من الزمن أو التاريخ 
الذى هو :عمر الأرض» والذى ييلغ 
حسب أحدث الطرائق والحسابات 
العلمية نحو أربعة آلافوخمسمئة من 
ملايين السئين (-٠٠ر٠٠.٠و٠٠46سئة‏ )؛ 
وأيضًا بحكم دراستها لتلك الأمم 
اللانهائية من الأحياء التى كانت تعيش فى 
ثنايا ذلك التاريخ الفادح الطول . ولم 


تترك لنا فى سجلاته الصخرية إلا هياكلها 
أشكالها » وكيف كانت حياتها وعاداتها 


فى الأزمئة الغابرة 0 


وأما مايصدر عن الأرض من ظواهر 
وأنشطة هائلة تنم عما يعتمل فى جوفها 
وما يجيش فيه من قوى وأسرار دفيئة 
حبست فيه من سالف الدهور » وكيف 
تنبعث هذه ١‏ التعبيرات ؛ الماردة إن صح 
الاصطلاح » كيف تنبعث على هيئة زلازل 
وبراكين وتصدع للجبال و0 للصخور 
كطى السجل للكثاب » فذلك ما أذ 
بأنفاس الإنسان ٠‏ منذ وعى ما يدور حوله 
فى الطبيعة » ومارال يأخذ امه حتي 
الآن فيعجز عن صِدّ أخطاره والاحتياط له 
ويستحوذ على فكره وعواطفه جميعا » 
فينطلق عقله بالدرس لتفهم كنه هذه 


0 


الأنشطة والظواهر ٠‏ ويسبح خياله فى 
تأملها وتسجيلها فى إطار فلى يعبر فيه عما 
يكتنفها من أسرار وغموض » وما تثير فى 
نفسه من عواطف وتأملات وخيالات ٠‏ 

وهذا العالم الواسع الساحر من 
مهرجانات الصخور ذات الألوان والأشكال 
التى تنافس بل تفوق أحيانا فى عظمتها 
وجلالها وحبك هندستها ماعند عالم 
الطيور والفراشات والزهور من أشكال 
وألوان وزتخارف ؛ دع جانبا ما تكنزه تلك 
الصخور فى ثناياها الخفية من أحجار كريمة 
وجواهر تفتتن بها الجميلات الساحرات من 
بنات حواء فيستعرنها حلية يزددن يها 
جمالا وسسحر يفتن به الرجال٠‏ 

وتلك الجزر المتفردة المنعزلة فى 
متاهات المحيط » منها البركائية الناتئة من 
أغوار القاع » ماتفتا بين الحين والحين 
تقذف بالحمم والدخان إلى عنات السماء » 
أو ترج الأرض بالزلزال ٠‏ ومنها ماهبط 
به القاع أو غمره الماء فكسته مراجين البحر 


و 
حللا وزخارف تئمو على شواطئه بنفس 


ع" 


معدل الهيوط أو الغمر ٠»‏ آيات من السحر 
والجمال والإعجاز ٠‏ ومن هذه الجسزر 
البركانية الهابطة ما تَحلّقَ وشى اكرجان 
حول رؤوسها المستديرة وحصر بداخلها 
بحيرات تامة الاستدارة كأنها أحواض 
سباحة مردة آيات فى الروعة واللجمال » 
وزينة وجاذبية لبحار الجنوب الدافئة تجعلها 
مزارات ومنتجعات مفضلة عند السياح من 
عشاق جمال الطبيعة ٠‏ 

وهياكل الجليد الطافيات فى البحر 
كالاعلام » وقارات الجليد البيضاء » 
وأنهار الثلوج ؛ وأنهار الماء » بل وأنهار 
الصخور التى تنساب فيها الصخور بدلا 
من المياه ! وتلك العيون والفوارات الباردة 
والحارة والشافية بإذن الله ٠‏ كل تلك معالم 


' خلابة وجميلة وغامضة وساحرة تثير الخيال 


وتطلق أعنته بقدر ما تتسحدى الفكر وتطلق 
أدواته للتحليل والتفسير 0 

هذا قل من كُثر » بل لمحة نخاطفة 
فقط من مظاهر عظمة الأرض ؛ فظواهرها 


وكنوزها وتاريخها عوالم غنية بمقومات 


المنعة الفكرية والمتعة العاطفية جميعا ٠‏ 
فهل ريبةٌ بعد ذلك إذا قيل إن الجيولوجيا - 
من بين كل العلوم الطبيعية - أوثقها اتصالا 
بعالم الجمال والسحر والخيال ؟ وأقدرها 
إيحاء وإلهاما لبعض علمائها من محبى 
الجمال وعشاق الخيال ببدائع المعانى الفنية 
التى تعبر عن جوانب تلك العظمة التى 
تنطلق على السنتهم شعرا يضم العلم 
والفن آيات فى الوصف والحكمة والتعليم 
والتسبيح وغيرها من الأغراض مما يمتع 
القلوب ويعجب العقول فى آن واحد ؟ 

وقد اصطلح الأوربيون على تسمية ما 
كتب من شعر فى مجال علم الجبولوجيا 
ب ١‏ الشعر الجيولوجى ؛ ( تتاهدمم66 ) » 
والذى يتناوله هذا الحديث تحث عنوان 
« الجبيولوجيا فى الشعر » ٠‏ والشعر 
الجيولوجى من أجمل المحاولات فى 
وصف العالم الطبيعى وأكثرها تشويقًا 
وإمتاعا لمتذوقى الفنون ٠‏ وهو يمثل أكمل 
تفاعل حى بين عالم العلوم الطبيعية وعالم 
العلوم الإنسانية ٠‏ وهو موضوع على جدته 


- ضخم فخم » ومجاله حافل لا تمكن 
الإحاطة بكل جوانبه فى مقال حدوده عدة 
منتكنات »> اتلك السج ناد اناق 
خاطفة ونماذج متارة ؛ وحسبى منه أن 
أكون أول من يفتح أبواب البحث فيه 
للناطقين بالضاد ٠‏ فأغرى به من أصحاب 
الجيولوجيا منهم» مسن يواصل البحث فيما 
بداته » ومن أصحاب الخيال والموهية 
الشعرية من هؤلاء من يدلى بدلوه فيه حتى 
يكون لنا فى هذا المجال تراث كما لغيرنا 
من الأمم فيه تراث ٠‏ 
* 26 تصنيف الشعر العلمى وتعريفه 
وقبل أن نيدأ فى عرض النمساذج 
وتحليل بعضها » يحق لنا أن نتساءل : ما 
الشعر أولا ؟ حتى نستطيع نحت مظلة 
التعريف أن تحكم على ما نسمعه من 
النماذج : أشعر هو أم لا ؟ وأَنّى لشخصى 
المتواضع والذى كب عليه القدر أن يتوزع 
قلبه طوال حياته بين حبين فى آن واحد : 
حب العلم وحب الفن » فيقسم عمره 


كقلبه نصفين : نصف لهذا » ونصف لذاك 


و" 


على ما فى هذا من ظلم لكليهما وظلم 
لنفسه وقلبه جميعا ؟ أنَى لصاحب هذا 
القلب والعقل الموزعين الحائرين أن يسعفه 
التحصيل بصياغة تعريف موجز مناسب 
لهذا المقام يكون فى الوقت نفسه شاملا 
وشافيا ؟ والموضوع أصلا يتنافس فيه 
المتنافسون من المختصين ويختلفون وحتى 
فهم يتخاصمون ؟ لكنه يجرؤ أن يقول فى 
بساطة وتواضع ورجساء حار لصفح 
المتخصصين يقول ٠6‏ إن الشعر كلام منظوم 
بموسيفى متناسقة ممستئاسبة » يصدر عن 
إحساس صادق وانفعال وجدانى بموضوع 
ما ويخدم غرضا إنسانيا نبيلا » . 

وإذا كان النظم هو أول هله العناصر 
المطلوب توافرها فى الشعبر » فبدونه 
لايكون الكلام شعرا » لكنه مع محقيق 
ذلك يتفاوت فى درجاته » ولايتكامل إلا 
إذا تكاملت فيه العناصر التى سبق ذكرها » 
ويزيد فيه الإبداع مع كل زيادة من غير هذه 
العناصر ما يتضمنه ما أسماه المخقصون 
بعمود الشعر ٠‏ ومن الشعر المسيولوجى 


لها 


درجات فى هذا المعراج تختلف مع موهبة 
قائله ومع الغرض الذى عمل الشسعر من 
أجله ٠‏ 

والنظم - وهو أولى القواعد التى بنى 
عليها الشعر - قد تبدت فائدته 
للإنسان منذ القدم » فاستغله وسيلة 
لتثبيت المعرفة بالحفظ ٠‏ وعلى حد تعبير 
الدكتور طه حسين » « فإن للشعر صفاث 
تعصمه من الموت القريب ٠‏ لا نجدها في 
الدثر » وتلك هى الدروع المتقئنة التى نسميها 
الوزن والقافية والموسيقى والصور » ٠‏ 
لذلك فقسد بدأ الإنسان مئل فجر التاريخ 
ينظم من أفكاره وأحاسيسه ما يرجو له 
طول البقاء وسعة الانتشار من أمشال 
وحكم وأغائى للمهد وطلاسم وتعاويل 
وغيرها ليسهل حفظها فى ذاكرة 
الناس ٠‏ ومن هذا المدخل نهد ظاهرة 
الالتجاء إلى النظم للاستعانة على الحفظ 
قد تواترث فى الماضى فى كثير من العلوم ٠‏ 
وقد أدى هذا إلى نشوء ما أسميه ( الشعر 
العلمبى ) ؛ وهو توع سسان ؛ 


) 219486- الشعر العلمى التعليمى‎ - ١ 
ماع20 عتكتامماء5 عن ويكاد لاشحقق‎ ( 
فيه من شروط الشعر إلا النظم لشرض‎ 
٠ تسهيل الحفظ‎ 

؟ - الشعسر العلمى الفئى عناوثاعة ) 
( بصاعوط علتمتادرمكء3 ؛ وتتفاوت درجات 
كماله بتفاوت ما يتحقق فيه من شروط 
عمود الشعر ٠‏ 

ولعلم الجيولوجيا من كلا النوعين حظ 
وافر أكثر ما لغيره من العلوم الطبيعية .٠‏ 

ومن أشهر وأقدم الشعر العلمى 
التعليمى على إطلاقه فى العربية ألفية 
ابن مالك فى النحو » وقد تلتها ألفيات 
أخرى بعضها فى النحو وبعضها فى العلوم 
التطبيقية وبخاصة الطب » وأشهر هذه 
على الإطلاق ألفية ابن سينا فى ٠‏ حفظ 
الصحة » والتى مطلعها : 
« الطب حفظ صحة ؛برء مرض ُ. 

من سيب فى بدن عنئه عرض » ٠‏ 


وقد بلغت أهمية هذه الأرجورة شأواً 


كبيرا حتى أن جيرار دى كريمونا الأسيانى 
فى القرن الثالث عشر الميلادى - وهو من 
أشهر ناقلى العلم العربى إلى الغرب 
وزعيم الممهدين لعصر النهضة الأوربى » ٠‏ 
قد ترجم هذه الأرجوزة إلى اللاتيئية 
فتداولها طلبة الطب فى أوروبا حتى القرنث 
السابع عشر » وكانوا يتبارون فى حفظها 
كسمة من سمات النبوغ فى المهنة ٠‏ كما 
أنها ترجمت مؤخرا إلى الفرئسية 
والإنجليزية كإحدى نفائس تاريخ العلم ٠‏ 

وقد ألف ابن سينا أرجوزته فى العلب 
فى القرن العاشر الميلادى وبذلك فهى أقدم 
من أقدم أثر مشابه فى الإنجليزية أو أى لغة 
أوروبية بنحو ثمانية قرون ؛ وذلك الأثر 
هو ديوان إيرازموس داروين فى الطب 
وعلوم التاريخ الطبيعى ؛ وقد وضعه فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

وإبرازموس هذا هو جد تشارليس 
داروين عالم التطور الأشهر ٠‏ ولاشك أن ' 
أرجوزة ابن سينا وترجمتها اللاتيئية المعروفة 


باسم عقضدعن401 هوناصة0 هى الى 


فنا 


أوحت إلى إيرازموس بهذا العمل ٠‏ وهئاك 


البيولوجيا نرجىء عرضها حتى نستوفى 


الأمئلة الجيولوجية من النوعين ٠‏ 
وبالدسبة للشعر العلمى الفنى ٠‏ 
فلابد لنا أيضاً من تعريف ؛ فالتعهريف 
دائما هو ة بوصلة ؛ الدراس فى بدحار 
علمه ٠‏ فنقول إنه بالإضافة إلى مقومات 
الشعر التى ذكرناها فى صدر هذا الحديث» 
فإن هذا النوع من الشعر تار بأنه التعسبير 
الف عه يجتيان بشن ناطسية من 
أحاسيس وأفكار أو حكم مستوحاة من 
يتان لصيف للم رسن وف د 
يستوحيه من بيئته الطبيعية أو الاجتماعية 
بصرف النظر عن تخصصه ٠‏ وأمثلة هذا 
الشعر فى العربية قديمة ججدا ترج إلى 
العصر الجاهلى . ومنها ما ورد فى 
الملغلقات نفسها ٠‏ وإليك مقطوعتين 
طريفتين إحداهما فى البيولوجيا والاخرى 
فى الجبر ٠‏ فالأولى لطرفة بن العببد » 


24 


وهى وصف تشريحى لأجزاء مختلفة من 
جسم الناقبة فى ستة وثلاثين بيتا نقتبس 
منها البيتين التاليين فى الّمجمة والقلب_» 


يقول طرفه : 
« وجمجمة مثل العلاة كأنما 

وعى الملتقى فيها إلى حرف مبرد 
وأروع نباض أحدّ ململم 


كمرداة صخر فى صفيح مصمد » 
أما المقطوعة الثانية فللنابغة الذبيانى 
صاغ فيها معادلة جبرية يونائية قديمة » 
حيث قال : 
'واحكم كتحكم فتاة الى إذ نظرت 
إلى حمام سراع وارد الشمد 
قالت : آلا ليتما هذا الحمام لنا 
إلى حمامتنا مع نصفه فقد 
فحسبوه فألفوه كما ذكرت 
سنا وستين لم تنقص ولم تزد . 
فكملت مئة فيها حمامتها 


حسبةً حقة فى ذلك العدد » 


ومؤدى هذه الأبيات هو المعادلة 


خد. أن الك عدا 
سس اج ايد + 
ومن الأمثلة المستوحة من المهنة 


العلمية نورد أبياتآً طريفة من الشعر العلمى 
لبديع الزمان الأسطرلابى من القرن الثانى 
عشر الميلادى ء وكان رياضيا فلكيا على 
معرفة بعلم ١‏ الآثار العلوية » أى ما يسمى 
الآن علم المتبورولوجيا ٠‏ وهو شعر جيد 
' لولاا مافيه من بعض التكلف اللفظى » 

« أهدى لمجلسك الشريف وإنما 
أهدى له ماحزتٌ من نعمائه 

كالبحر يمطره السحاب : وما له 
م عليه » لأنه من مائه » 

وقال يتغزل : 

« وذو هيئة يزهو بخال مهندس 
أموت به فى كل حين وأبعث 

محيط بأوصاف الملاحة وجهه 


كأن به إقليدس يتحدث 


فعارضه خط استواء وخخئاله 


به نقطة » والحد شكل مكلث » 


“6 ا نماذج جيولوجية : 


لم تكن الجيولوجيا معروفة كعلم 
مستقل عند العرب فى تاريخهم القديم 
ولا حتى فى العصور الذعبية للعلوم 
الإسلامية» وحتى فى أوروبا فلم تعالج 
كعلم مستقل حتى أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 
ولكن بعض موضوعاتها كانت تأتى عرضاً 
فى ثنايا الكتابة عن العلوم الأخمرى ٠‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لها فى التراث 
الشعرى العربى ٠‏ فهناك أبيات متفرقة 
تعالج موضوعات متصلة بالأرض ومعاللمها ٠‏ 
وحتى الشعر الجاهلى لايخلو من أمثلة 
طريفة فى هذا الممجال كان الشاعر يستعين ' 
فيها على أداء غرضه بتشبيهات رائعة من 
بعض مظاهر الطبيعة وأحوال الستغوز 2 
فهى من عناصر بيثته الاصلية التى برع فى 
تصويرها ٠‏ وإن أقدم مثال منها هو بيت 
امرىء القيس الشهير فى معلقته «قفا نبك» 


كنا 


حيث قال يصف,حركات فرسه: 


و ,-, 7 
« مكر مفر مقبل مدبرٍ معا 


كجلمود صخر حطه السيل من عل » 


وقد راح يستطرد فى القصيدة بعد 
ذلك بأبيات أخرى هنا وهناك يتفئن فيها 
بتشبيهات من أحوال الأرض والصخور 
كقوله : 
« كميت يزل اللبد عن حال متنه 
كما زلت الصفواء بالمتنزل » 
أو كقوله : 
« مسح إذا ما السابحات على الونى 
أثرن غبارا بالكديد المركل » 
ومن سعلقة هسرو بن كلدوع ترق 
أبياتا تناولت أنواعا كثيرة من الحسجارة 
والأراضى ومقاسم المياه وغير ذلك » وهىي 
التى مطلعها : 
« لخولة أطلال ببرقة همد 
تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد » 


وملها ؛: 


وتبسم عن ألمى كأن منورا 
تخلل حر الرمل دعص'له ند ٠‏ 


ومنها : 
« أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 
وقد حب آل الأمعز المتوقّد 
وأيضًا : 


ااولست بحلال التلاع مخافة 
ولكن متى يسترفد القوم أرفد ») 
وفى الأبيات من التشبيهات المستمدة 


من علم بطبيعة الصخور والأرض ما تحمله 
كلمات : البرقة والدعص والامعز والتلاع 


ومن شعر كعب بن زهير يعجبنى فى 
هذا الملججمال قلوله: 


١‏ شت بلى شَبْمِ من ماء محنية 
صاف بأبطح أضحى وهو مشمول 

تنفى الرياح القذى عنه » وأفرطه 
من صوب غادية » بيض يعاليل . ) 
فالمحنية منعطف الوادى حيث يرتطم . 


من فتات الصخور فيصفو ء والأبطح : 
مسيل الماء به دقاق الحصى » والبيض 
البغائيل» اللبال البنيعاة صخورها مد 
المرو أو الطباشير إذا فاض منها الماء أتى نقيا 
ليس فيه تراب ٠‏ والمجال فى القصيدة كما 
هو معروف استهلال غزلى للمديح ٠‏ وقد 
وجد الشاعر من بيئته الطبيعية وما بها من 
صخور وجبال وأودية ومياه مادة خصبة 
لتشبيهاته واستعاراته فى وصف ثغر الحبيب 
وظلمه ولؤلو ثناياه ! 
ويعجبنى أيضآ قول سلامة بن جندل: 
د حتى تركنا » وما تَدْتى ظعائننا 
يأخذن بين سواد الخّط فاللوب » 
وقول الحارث بن حلزة اليشكرى : 
« ليس ينجى موائلا من حذار 
رأس طود ء وحرة رجلاء ؛ 
فاللوب والحرار جمع لابة وحرة » 
أصقاع من صخور سوداء غليظة عسيرة 
يتعذر المشى فيها فيتحصن بها الهاربون ؛ 


0 


وتلك ما نسميها اليوم الصخور الحممية 


البركانية ( 20188 18928 ) ؛ و أحدس أن 
كلمة 1878 الافرنجية مقترضة من كلمة 
لابة العربية ٠‏ ولكن آلا ترى معى مدى 
خبرة شاعرنا العربى القديم فى التمييز بين 
أنواع كثيرة ضَ الصخور وطبائع وجودها 
وصفاتها حتى أنه يستعير مئها المناسب تماما 
للغرض الذى يرمى إليه فى شعره ؟ 
وأتوسم لو جصمعت كل الألفاظ ذات 
الدلالات الميولوجية من شعرنا القديم 
لتجمع منها قاوس لابأس به يعين على 
تخير المصطلحات التى تساعدنا على 
الترجمة والتأليف الجيولوجى ٠‏ 

لكن أجمل ما قيل من شعر عربى فى 
موشدوعات لوبي بده عدن الندماء 
ماورد من أبيات قيمة فى لزوميات أبى 
العلاء المعرى وفى ديوانه ٠‏ سقط الزند » » 
وقد تناولتها فى بحث سابق عن 
« البزعة العلمية فى شعر أبى العلام 
المعرى » ( مؤتمر مجمع اللغة العربية رقم 
4 عام 1910/94 ) ٠‏ ومن شعر القدماء 


أيضا المستوحى من موضوعات جيولوجية 


فر 


أقتبس هذه المقطوعة عن الزلزال لشاعر من 
القرن الشالث عشر الميلادى هو أحمد بن 
يوسف التيفاشى صاحب كتاب 3 أزهار 
الاذكار فى جواهر الأحجار » وغيره من 
الكتب الممتعة » يقول : 
« أما ترى الأرض فى زلزالها عجبا 

تدعو إلى طاعة الرحمن كل تقى 
أضحت كوالدة خرقاء مرضعة 


3 
أولادها در ثدى حافل غدق 


قد مهدتهم مهادا غير مضطرب 
وأفرشتهم فراشا غير ماقلق 


حتى أبصرت بعض اللى كرهت 
مما يشق به الأولاد من لق 

هزت بهم مهدهم تشأ تنهنههم 
ثم استشاطت وآل الطبع للخرق 

فصكّت المهد غضبى وهى لافظة 
بعضا على بعضهم من شدة البرق » 
ولست أعرف من بعد ذلك حتى 


العصر الحديث شعرا عربيا ممستوحي من 


نض 


أغراض جيولوجية برغم ذيوع هذا العلم 
وانتشاره أخيرا فى العالم العربى منل أكثر 
من سبعة عقود ٠‏ 

أما فى الغرب ومع حلول عصر 
النهضة » فإن ما واكبها من كشوف علمية 
مدهشة قد فجّر الموهبة الشعرية عند بعض 
العلماء الشعراء » وفتح آفاقا واسعة موحية 
بالشعر العلمى بنوعيه ٠‏ وجاء أجمل هذا 
الشعر فى مجال الجيولوجيا »ولو أنه لم 
يعرف قبل القرن الثامن عشر ٠‏ ولقد كتبت 
فيه قصائد بأسرها ( تعليمية أو فنية ) 
نشرت فى بعض الصحف والمجلات » كما 
كتسبت فيه بعض المقطوعات التى صددرت 
بها الكتب واستفتحت بها فصولها ٠‏ 
ومعظم هذه القصائد لها أهداف اجتماعية 
أو سياسية أو فكاهية ولكن بالتورية 
الجيولوجية ٠‏ 
لجيولوجيين شعراء معروفين » ومنها 
ماهو لمجهولين .ومنها ما هو لاناس شعراء 
عاشروا الجيولوجيين وافتتدوا بمهنتهم ٠‏ 
ولدى باقة جميلة من هذه القصائد أغرمت 


ومن هذه القصائد ما هو 


ببعضها فترجمته شعرا إلى اللغة العربية » 
وسأعرض بعضا منه فى آخر هذا البحث٠‏ 

وبعض ما يضمه التراث الشعرى 
الجيولوجى الحديث بالإنجليزية كتبا بأسرها 
ليست على هيئة دواوين كالعادة ولكنها 
جمعت فى رشاقة وإتقان بين الشعر 
التعليمى والشعر العلمى الفنى فى آن واحد ٠‏ 
ومن هذه عمل خالد فريد فى بابه صدر 
فى عام ١9105‏ فى ١6١‏ صفحة من القطع 
الكبير و /١‏ لوحة بعضها بالألوان» 
ويعالج التاريخ الجيولوجى للأرض يشعر 
علمىٌ رائع من الناحيتين : العلمية 
والشعرية وبلوحات ورسوم غاية فى 
الإبداع الفنى والدقة العلمية ٠‏ ذلك هو 
كستاب : ١‏ من السديم إلى الإنسان » 
( صقلا مغ 1تطع]2 ) لمؤلفه الجميولوجى 
هنرى نايب ( 6م121 لإتدعكة ) ٠‏ ولقد 
أسعدنى الحظ حقا فى إحدى جولاتى 
بالمكتبات اللتتخصصة فى بيع الكتب القديمة 
بلندن أن أقع على نسخة من هذا الكتاب 
تضمها مكتبتى الخاصة بين تحفها ٠‏ وتامّل 


معى مبررات المؤلف فى مقدمة الكتاب 
عن الدافع لكتابة هذا العمل شعراء 


وأقتبس من هذا فقرة واحدة فيها يقول : 


ش لطلط قتطا 06 ع1جم/7 2 غمتمع 60ج 10 " 


-1قعم<ء 5010 2 الامص! 1 ,كا عمطلاط مآ 
علتامعاء: ترزاتماع5 عم/م/1011 رأناظ .انعلط 
01 5059 غطا , كأاععم3ع2؟ 118 01 501286 12 
لقاعم ]205 عطا لإاعنصا ذأ برومامء) 
/(102 علط لص , 7/0210 عط م1 لإرمزو 
وه 85 لعلجهوت2 ه50 [اعنت 


. "' غ1 1656م 10 طعتطبط ض1ض مضرهة1 
وانظر كذلك إلى إهداء المؤلف كتابه 
إلى الطبيعة بهذه المقطوعة من الشعر 


العلمى الرائع : 


141 10" 
5 2 عق عطقل 0 علو م10 
و05 1236507 لإطا عوع126 12 


قط أمقعط 3 غطع ذا أقطر طتزج لدم 


561051 
.5 120101 '(طا معنا 10" 


, 118[ لإتلا ها عطألزه[ ععغطا 5عنة تنهك/ا 


0 


586 50 , طوعا 50 ,لالظ 0ق 
2351 2865 111 [1أ10 لإا 15 سم 
.6 مأ ومعةط قتاتطامم 12120 
بلاعمة نزتنا لأقعدعط , عط نإقتر [اعن لمم 
.1116 تتعصصا نوطا غعع هآ 
58835 نإطا نا ماع كناد له عاقه ا غ1" 
,531 متلأقوعه - نل1261/6 عتم 
علستطا أكنامم 26605 قط عط 50 0215 
رعققطا تلصتا 6ل 211 02 
, 88 1 لد 97 أقدع1 غ2 5تامم! ع1 
. كله :2201 الامطم م116 1110م 0" 
وعسى أن تسمح الأيام بعودة إلى هذا 
الكتاب فى دراسة مستقلة تقتصر عليه 
لوبرار قيمته العلمية والفئية وعرض لبعيض 
روائعه من الشعر والرسوم ٠‏ 
والآن إلى بعض نماذج ميختارة من 
الشعر الجيولوجى بالإنجليزية والعربية : 
( أ ) هذه مقطوعة رائعة من الشيعر 
اليولوجى الإنسانى العاطفى ٠‏ 
ألقاها الجسيولوجى لونج فيلو 


ان 


(1611077 ع8دم.آ) تهشة لصديقه 
رائد علم المشالج المضشهور 
ومستكشف الآفاق المجهولة لويز 
ير ( 885512 5ألنام.ة ) 
بالحفل الذى أقيم للأخير بمناسبة 
عيد ميلاده الكمسين » وكان ذلك 
بتاريخ 78 من مايو عام 1801» 
يقول لونج فيلو : 

1] 7385 35/996315 280 

,لم113 01 لطاحمممت اسدكدع1م علا م1 

بلنو7 عل 3ه اناك تنوعء6 عط 1 


7 3016اه قا مز 10لطاه حر 


001 210156 010 عط رع تاولا لسمطذ 
ع6 قط مهنا ل[لطه 6" 
6001 -/إزماة ن 15 نه11 " : ومارالا50 


"> عع 108 معاا مقط معطان؟ و1 


'' 5210 عه " ,عت طاابنا “لصوا عورم " 


'لن02610 غثلا 03 ذوزعء؟ مأمآ 
0 ألتاة ذا امطن لونم لحم 


'" .000 01 فادركن5 لاتتقتد عط دآ 


(ب) واستمع معى إلى مأثورة تنسيون 
( 508 ؤلاه1' ) الرائعة عن تأملاته فى 
نظرية إغارة البحار وانحسارها وتبادل 
البر والبحر مواقعهما عبر التاريخ 
الجيولوجى ٠‏ وتنسيون من أئمة 
الشعراء الإنجلييز ولم يكن من علماء 
الجيولوجيا » يقول : 


563 (وع06 عط 0115 ععهعط]' 
66 قط اامدع 


01 ]185 1833868 5624 طاتو8 , 0 


رمعو 


566 8ذ10 عط معطم , ععرمط1 
.26610 1885 10315 


ه56 5-5 06 0 5وعصلآتاة عط]' 

ولله درّك يا أبا العلاء » فلست تكلنى 
إلى الترجمة عن تنسيون عندما قلت فى 
لزوميائك » قبل تنسيون بئحو تسعمائة 
عام : 
3 أجبلّت الأبحر فى عصرنا 

هذا » كما أبحرّت الأجبل ) 

لله درك قفد ضممت كل هذا المعنى 

العلمى الكبير فى بيت واحد ؛ وكذلك 


عندما قلت فى ١‏ سقط الزند » فى نفس 
المعنى : 
« ويقال : إن البحر غاض وإنها 
ستعود سيفاً لّجة الرجاف » ! 
وقولك أيضا : 
« ويقال إن مدى الليالى جاعل” 
جبلاً أقام كزاخر مور ؛ 
هل أطلع تنسيون يا أبا الغلاء على 
تراك العظيم » أو أنه توارد الافكار عند 
الرجال العظام ؟! 
(ج) وهذه قصيدة جيولوجية طريفة 
فى غرض اجتماعى وعنوانها 
71لا وامتعم1امء0 هعط1' ) 
« روجة الجيولوجى » ؛ وهى لشاعرة 
مجهولة من القر ن التاسع عشر 
قالتهافى وداع روجها وهو 
يستعد للقيام برحلة جيولوجية » 


وقد قمت بترجمتها شعراً إلى 
العربية 2 وهذان هما النصان : 


دوم 011 وسناءة لسمقطوس 8 10" 


[كوا 


15852111510 لذ 


-ططع11ة عط مغ , خدع0 ودج , طعط ناعتل لثم 
, 50 ناملق قلمقا 

533 201 201151 ناك3ق ,3010 115[وه إ060108 
: 510 

غلاط أوتررةء 1 ,ععدعوط3 تاملا دز عضمل42 


و 121011111 


نامل لطأوأبزا 0غ لاأقلاء5 مدع أل أع9 0م 
فانكت 
عداو 


لعطعمةة5 2396 011ل( آنأطنا 201 عتتزهك , ملل 


,55أعلمع عط طع دامصلا 


5م طتطأه5220 311 2:160 لتة 
رععة عط ز5 
خآاع؟1 قلاصاطء ل0ع2511 - عالموج عن'0 
/10 2ل0118 نا 

5 [2[16قم عط لع "لاققعم للمط 
./ا10 م01 01 

# # ا وو 

-1201017 10 200101213395 نروك كه [لنأة غعلا 
ج5706 ناملا الها 
لاط علهطة د عغ11! الوه 1'11 05وزة1؟ هآ 


ج510 "ناملا 


لإتانون 11" تعمتتقط عزناملز له عط عتنهلا" 


رق8[ع از 


لضن 


لإتط ,قعطعوءط 0هكتة2 غطة ستاك لمم 


156 اام , 10 باه 


كبا يا يا 


ا الاأف 26 كاف كانتا 


,1655 20 كنتتقاء 


6 2 5سمتتلععع220 كنانلز 311 تف 


26601 


0 201 أذ عط , 816 ئامن8 [عبه18 طأعوط 


568 قلطا 


ناملا عناعط؟ ععقام تقعل غطة 36096 أتدظ 


5115313 108 2. 


* #6 كا 


ع م120 04 3011 مقط ع تتتطا عبت امآ 


1311035- 


ما تغط متقط وعاعمء لعقط عط نرعبه رعهة 


إقمه 1 أقستاء 


نامل دع نلع615 71/1 , أقط) عللعتاعط عد غ16 © 


100111 


ى 656طآ/لا 120 56 03121 3/0115 01 5لنة عط 1" 
! 0ط قاط 

# خا عن 
ناملا , 37/32061111855 8/0101 12 15 للك 


.لم1 غط مغ عمعتقطنء 


عطاءعه5 0 ,/ق1018 ننه عتلطك-1055 10" 
بلع 010 


5 607660 - لتقتد كاز 35 , 5811 01 
1716177 80101 
تعممهم قاأع107 15 غتامأمء عطا ععطاسرعديع ]1 
ا 

* *# بير 
20 2316 111 ,تعستاءع1 عناهز عوصتعط طعنسى 
طع 310 
102 3 1012 - 5106 103 سمظ عسمع 006لا 
ج50 05 اأتأعتلا 
0 6 01ل 1018563 1011011 ا , لاملا أناظ 
,21026 116 
6 امل لع تمدهت , لط لإقصط ناملا 
01 7/1765 50 
وقد قمت بترجمة هذه القصيدة بتصرف 

إلى العربية » وهذا نصها : 

زوجة الجيولوجى 
وداعاً » وداعاً » 
شريك حياتى » وزوجى الحسبيب » 
دعتك الصيولوجيا لبحث جديد 
فلابد أن سعجيبيب ! 
د 6 

غيابك عنى فراغ ممض وجو كثيب » 
ولسثت - برخم شعورى هذاء 


أمنى فؤادى 


بعذر يعوقك ؛ لابل بنج لزوجى 
الدؤوب 


تلن 
فلا » لاتعد لى قبل اكتشاف مفيد 
لخام ثمين : فإما نحاس وإما حديد» 
وإما شوهد نفط وار ء 
تمنى بلادى بعيش رفيد! 
يجردتن 
كأنى أراك بروحى توب الجبال ٠‏ 
فاحلم أنى كطيف وراءك يقسفو خبطاك 
أقل الوطاب ٠‏ وأرقى الش عاب 
بكل اهتمام ؛: وكل حبور 
أحاول ؛ مثلك » جمع الصخور » 
وأنت ترانى كأنى أجنى الزهور ! 
نيان 
وأنت هناك » لفرط هواك »ستذكر 
' ليلى ' بكل غرام » وكل هيام » 
وكل افتخار فتنسب كل ارتفاع لأرض 
وليس لسطح البحار ! 
اعن تن 


4 


تأمل حواليك فى كل شىءجصيل » 
تجهده ينادى بأن الغرام كو ل 
نحي التسكتور تاتل تجبدها 
كمثل الاناسى ذات ممُيول ! 


نيان 


0 


تسلّق » وجل حيث تبسغفى 
فمهما ذهبت فليس فؤادى غيورء 
لانى أراك كمثل الكواكب مهما تغورء 
تعود إلينا دواما سئاء ونور ٠‏ 
6د كاد 
عرقتك تهوى الصخور الجميلة » 
جتواك لوشى الل بيت سيل + 
وورد الخددود الأسسيلة» 
ومتعيت العبكوة الكعميلة : 
وتلك .جميعافنئون أصيلة » 


وكل ممسجال بها قد حذقت أصوله ! 


عاد !د 
لذا ليس يقلقنى أن تغيب قليلا» 


ولكن خوفى من أن تُطيل هناك المقَام» 


فتأتى لتلقى هنا روجتين تطيقان هذا 
فواحدة من بزّلّت » وواحدةٌ من رنخام ٠‏ 
(د) والقصيدة التالية عنوانها 
( لدمسقئ٠ط‏ عط" مسة 1ده© عط ) 
[الفحم والألماس» ؛. وهى لشاعر 
أمريكى مجهول من القرن التاسع 
عشر كتبها فى غرض اجتماعى 
إنسانى فلسفى ؛ فى حوار 
على لسان قطعة من الفحم 
وبلورة من الالماس ٠‏ وهذا هو 
النص الإنجليزى للقصيدة : 
ع1" لسة الهمن) عطل' 
رعلهمع عطا مقع مع خط قة؟ 031 ذل 
( جعلدظ «ااأتعصطر ]2200685 درعااه 15 "1”) 
-101 لمقطقءم 80 0طنة ,القصدة 5988 '1” 
بعتامع 
,5126 01 2631 3330 200113 1126 سآ أقلتط17197 
00 15 لعمنا أععلمقط عتنة 3 جز 
.6 30متصقتل 2 عنهاة لسة دتمم هآ 
عاعقاط صذ سقنطء دمع ع1[)نا , 80" 
,02160 32862 سآ عتعدمة اسمتللتط غ1" 


. "بكاعقاء عنطمه203108 صذ معط 1" 


: لعتللة 5مك عنه دم نانسةة ع0 


2 02 2002ع1م5 عط مس1 غدظ 


رعناط 
615166 طل قمتطامم نز6 مع1اعععر1 


5 0115 116[ طعرة طعوعا 11تامط5 


5901 
مأ لل ع الأمع رقع 22016 ع بروععطا 10' 
١‏ 
23206 ققط 00 05متاع6 221 عوعطا أذ 


: 3006 2 10 لعمع0لع:1 مم50 2031 16" 


3598356 1156 لقت:1 00 5تط 01 
6 2 اذا لمع راكسة تتلده 186 


«81550 000ع ,كأهناها تتامل8 رمء3 1 


٠: 
قلتتتقطء كنامز 201 لالص كتلةق‎ 01- 
تند‎ 

رقتقطم عاطناه0 2 غأقق0ط 1 تمصا ج130 


لقطة 2 1[آ7 35 733303 تتقه 1 قث 


وهذه هى الترجمة إلى العربية: 


الفحم والألماس 


0 5 . 


حظها فى ركنها النسيانُ فى الدا 


قفدتوارت فى رمد لاتبين 
ص 


رء والإنكار» والوضع المهين 


نان ين 


بفرش من نديفف ناصمع 


ىو 
تزدهى ألماسسة فى سلة 


تستوى فوقه كال لكة 


نيان ين 


قالتفالفسهمةلاألماسة 


إن أهل العلم قالوا : أصلنا 


لا تغالى فى التعالى والصلف 


واحد مثل اللآلى والصدف 


نان ين 


صاحت الالمأسة فى الفحمة: 


إلزنى حسستك ياس وفاء إن 


كنب القائل إنا أقرياء 


الذى قت الوالافك وهراء 
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ليان 


ككسرة الفحم كأن الثار 


قا ستحالت من سواد فاحم 


مسّت محيتاها بلفح من شرر 


جمرةً رمضاء والوجه أكفهر 


تلن 


ثم ردت باحت قار وألم! 


نحن أخعحتان » وإن أنكرتنى ٠»‏ 


« ذاك جهل منك يا األماسة 


أصلنا الكتريوة يا رورغ 


نان 


قد حباك الله وفتقنا وهنا 


وحبانى فوق هذاء إن حسمي 


يخطف الأبصار أو يسبى العيون ؛ 


ستاء شعاعا يمنح الدفءٌ الحنون 6 


نان 


(ه) أما هذه ذ فمجموعة من الشعر 


اللجيولوجى الفكاهى ٠»‏ ولو أن 
القصد الأول منها تعليمى : 
فانظر معى كيف يهدف 
الجيولوجى الشاعر إلى ترسيخ 
المعلومات عن طبائع الصخور 
وتركيبها فى ذهن دارس 
الجيولوجيا مستعينا على ذلك 
بعاملين للتحفيظ :الأول الصياغة 
الشعرية » والثانى روح المرح ؛ 
ويظهر ذلك فى عسسئوان 
الملجموعة بجلاء » إذ 
يسميها '«الطهو الجيولوجي» 


( لا7ع01مه ٠.‏ 1ووزعم1امء6 ) 


واقتطع لك منهامقطوعات قليلة: 
عانسدعة) ععلد31 0" 


قبن م1328 2 جتنة00) لسة عقرواة؟ 07 
رقعلها 

جنا عاتم لهة وعتل/ة طات؟ بفممعم تفط 
6 23110 

0662510715 تلام 10 عالصورع قلط" 
800 

56 ,8102085 تنه 1-033/9ملة5 0ه انا 
011065000 

م قط مذ 1003 لتنة 5وممطقلط طاتبس 14 
رع لل ناملا 0013 

6 08 , ققمه1 اذ عالعلستيرة عط" 


ارال 


: لامعو عكلهلآ 10 

2 [اء؟” ع5 ازعوعة لطنة عع 1زة أعآ 
0015/0 

,5563 , ,760 رعتتتققع[ غ3 انامامء عط" 
3 01 ,5216610 

مز عاعنة ,لالدععلة 15 عأقهقم عط برعا 
ناتك انا 

طا60 ,تقمواع1 1ه كلمذوصه 80211 
.501136 3320 

: ماوع ستل 0ن 2 عكلة31 10" 

32 تتنالة 3020 ,0355263 عئا3/0ة  ١39‏ 10" 
لاني 

لك76 06 01 لم1 /إهة عاأقط نامل 10تامام 
]88م 881136 


,28ذ100م - تتام 2 20216 21033 ناه 
-6م 015 0اتاتتقناق 16" أصناة غ120 00 ترعطا 
مخصذا 0 عقوا بتتفطه - قعل 


خ ذأ قاععع8 2000 لذ ععلة131 160 
: أسعدرةن) قتامعع عله 0 

, قا لعتطقة1 ممتقطة صا قعاعه؟ عباه820 علوة18 
: 228165 قط مان[ 2183617 

3 200 5087 8/00 م00 لصة 15416 .01 
6ع طقدمة 1617 


-81 1[اكا ع6 معاخدط عاتط؟ عنام أع1 نعط" 
بلأعنامغطا عنما 


-188 كز قة مسلط قه عاعناة معدم عط 1111" 
قناع نزط لمعا 


( و ) وهذه قصيدة إنسانية اجتماعية مؤثرة 
بعنوان 2 فتى المنجم 1 
مها “تعستقخ عد 
ر180-تعقتق8 عغطا ءسأمردع0 صمل ,بيدا 
جع امت عطا مج111 5امقتباط 7110لا 
رأطق 21 10 210:0 10111 1076[ لعصناظ 
-[08© 10هطعقتامط 101 عبجزعل 10" 
+1 105 طقساط نتعاع 2 رمد[ تعصتحمه ,تقال 
إغثم غطا قه ,عط م280 نتطا عاعقاط أعنامط]' 
ان نا 
,19 قنشطلاةه نيد عاطم عمدمط عه 
,05ئزه1 ماعط 01 غه”ا عذث 
20 :تعستا :ممم عخلا م عبجو نزع15' 
-09108؟ تتاعتا قماآععنة أقط عنه عط 1" 
,قتأعطا 285 16508 35 ,100 رقلاق76 0ش 
أقعتقناة قع 1/3 عطنا رعكنا لصة طسسنا سآ 
انان نه 
7010 '(0تلقع غ7 01 أمع زهو علا 
رأطعتط ععتجاتع لمع ل1مع 1 
+ب18111162-180 عأطستاط 156 أتاط , ماكلا 
تغطعنا ما تطمعنامعط ماع بوعز رتاه 3 


١ 


بع 1زى مسق 10مع نامز غ0 10تامبر معطلا 
9 رع باعل هملز 1017 أناظ 
د عاد ع 
رقصع تل لالعقعم 2ه وبجامع6 علا 
ركع صمعطا ب1ه1 ده غزو مطللا 
عستا عط مه لالغصعع عاأتدد 


ناواعع8م *لاملاز اطع نامع معطا 
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بلضصوط موعز عأعطا صدمظ لعناعدع: لمث 
للدمصسودتل عط ديه لإطتص عط" 
رن ند 
66م أقطا ,كققطط 02 5م06 تاقصال علا 
00 أ متصلمط طغزبر عق ع1" 
,150 -تعصن/ة عط]' :10 غناط ,5م201 تاه لآ 
-70تاومع متنا لعتءصتتا[ة 216 
رغاهع «معمجقعط تزمد , تتامعط لععهططا ملل 
إأهعمع عط 6ه وعتطممع عط©طا لعمعومع 1120 
ع 6 


ص 


120-نعطنا/ا عط عدبقاع: "دمل ررعغط1' 
ادع زهىم قتط-لهععط 2ه أقنتك غ1" 

.قلط 01 عع2؟ أوععاع قاط عط طأتمعمء 8 
إعنهة 35 تتقعغط 2 5ع70ط 1816 

و للكتة لإلاتؤقلط 038 قلط 012 1011 1126 


ةك 120101565 30 قأققهطآ تناه [لة ,لاك 
(ى ) وأختتم هذه النماذج بقصيدة 
جيولوجية ذائية كنت قد كتبتها 
فى عام 1187 عندما عمينت 
للمرة الثانية عميد لكلية 
العلوم وآثار هذا بعضٌ 
الحاقدين فتعرضت لحملة 
افتراءات ظالمة منهم فسريت 
عن نفسى بهذه الزفرة التى 

أسميتها ١‏ طلاع الثنايا » : 


تخشرس حُمساندى على ورددوا 

فقالوا : : لهذا متصب نثاله تحا 
وقالوا : « أيحبى المرء قلبين » واحدا 
فلاء لايهاتر هؤلاء جهالة 
ولست بهاج ؛ بل مسبين حقاتق 
فإن لهم علراء ولست الومهم 
أنشناء إن قسدوى نبول ختطابهم 
فإنى أجيبد الصنعتين » تراهما 
قضيث شباب العمر درسا وشيبه 
وقد دان لى علم المغور مسلّماً 
دأبت أجوب الأرض أكشف خباأها 
ذرعت الهضاب الومر أرقى شعابها 
وكم قدت رحسلات بدشث غليظة 
وكم يك اا ا ماؤزها 
وبينهما كم من جبال رقيتها 
وأخمرى ثناءث فى قلوب مهامه 
ومازلت طلاع الشنايا أزومها 
ففى أدبى طوراً » وطوراً بمهنتى 
وفى مج ممع للختالدين يليق بى 


أراجيف فى حقى للمز مقاميا 
بيااء وهملا يعلمون كفاحيا 
لعلم ؛ وللآداب والفن ثانيا؟ 2 
فإنى إذا أمجنو أليم هجائيا 
تدين افتكعراء منهم وتجنيا 
على جهلهم قدرى . فليسوا لداتيا 
وأنّى لغوفاء بفهم خطابيا ؟١‏ 
لدي نتيا لطر باينا 
لحذقفهما حت ملكت النتواصيا 
وسبعا ء دؤوياً ٠‏ لايشق غباريا 
عنانا » وفى الآداب كنت مجلّيا 
شفع بلادى كى تحور الأمانيا 
واأعصبر آكاماء وأطوى بواديا 
يعالج شاكوشى صخوراً عواتيا 
وأخسرى حراراً فى الصعيد العمانيا 
بصحراء سينا ؛ والصعيد النوبيا 
وق كل داك فمزية افيا 
وفى كل أعمالى أروم المعاليا 
لمعت » وآثارا تركث بواقيا 
مكانى ؛ فكرسى العميد” مكانيا 
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الأساس الإسلامى للعلم العالمى 
حضارة سَّدَاها الإسلام ونّحمتها الغلم 


إن أفضل وأوجب ما ينيفى على 
المسلمين اليوم؛ وهم فى مهب رياح عاتية؛ 
هو أن يجذدوا تعرفّهم جوهر دينهم الذى 
قدّم للبشرية حضارة نقية ثقية ذات طابع 
فريد » مازالت وريثتها الغربية تزدهر إلى 
اليوم » ولكن بصورة جموح هوجاء وفى 
غير بلادهم . وحضارة الغرب تلك 
السائدة الآن هى حضارة علمية فى أساسها 
فنحن نعيش الآن عصر العلم ولا شك ء 
نعيش معه فى كل لحظة . نستمتع بثماره » 
ونكتوى للاسف أيضا بئاره . قُلْنْسَمّه عصر 
الطاقة النووية » أو عصر الإلكتروتيات » 
أو عصر غزو الفضاء أو عصر التكنولوجيا 
البيولوجية ء أو البيولوجيا الجزيئية 
والهندسة الورائية ... ولكنه عصر العلم 
والتكنولوجيا أو التقانة المتولدة عنه » على 
كل حال . . ولذلك ٠‏ وبحكم اختصاصى» 
سوف أقصر كلامى على التراث العلمى 
الإسلامى » فى حين تَِلّى الدراسات 


القيمة الأخرى الجوانب الزاهرة والمتعددة ' 


من حضارة الإسلام » وهى مرتبطة كلها - 


| 


على أية حال- بالعلم بمعناه الشامل العام . 
والأمم ماض وحافبر ومسستقبل : 

أصول جذورها مستمدة من ماضيها » 

وجهودها مبذولة الحاضرها » وتطلعاتها 
متوجهة إلى مستقبلها . وتضل أمة من 
الأمم إن هى جهلت ماضيها أو تناسّته » 

فتصبح كالشجرة غير ثابتة الجذور إذا 
عصفقت بها الاأنواء . رف لشن 
وتقدير التراث يتبغى أن يقوما على أسس 
موضوعية رصينة » منزهة عن التفاخر 
الأجوف والبالغة الخرقاء . ولسنا - يفضل 
الله - فى حاجة إلى شىء من هذا » فكل 
دراسة مدققة متأنية سوف تثبت » بما لا 
يدع مجالا للشك » أن أمتنا أرست 
القواعد والأصول ٠‏ وأننا كنا صناع علم » 

بل كنا قادته لعدة قرون » ومن دم لا نشعر 
بغربة ونحن نستورد العلم ١‏ هذه 
الأيام ؛ فإنما هى بضاعتنا تر د إلينا» 

قتتناولها فى ألفة واستيعاب » ونسهم فى 
تقديمها إسهام الأصلاء » لا الغرباء 
الدخلاء . 


والحديث فى هذه الأمور يطول » 
وتنظم له مؤتمرات » وتؤلف مجلدات » 
وتنشر دوريات . ولكن لعله يكفينى فى 
هذه الدراسة الموجزة أن أجمل بعض 
الأساسيات » وأن أو ضح أن دهان العلم 
فى دولة الإسلام » التى امتدت يوما من 
مشارف الصين شرقا إلى مشارف فرنسا 
غربا » لم يكن نتيجة مجرد ارتباط 
جغرافى أو سيادة تاريخية » بل كان مرتبطا 
ارتباطا وشيقاً بالإسلام نفسه » كشريعة 
ومنهاج حياة » وأن الإسلام جاء متضمنا 
فى صميم مبادئه عناصر أنرتَ تأثيرا بينا 
فى نشأة العلم الإسلامى وصياغته على 
نحو فريد متميز تميرا نوعيا عن التراث 
العلمى الذى سبقه » بل حستى عن العلم 
العالمى المعاصر الذى تولد منه . وأرى أن 
هذه العناصر هى : 

١‏ - نظرة الإسلام للعلم » وتقديره 
للعلم والعلماء . 

؟ - سماحة الإسلام » ونظرته إلى 
حرية العقيدة والرأى وإلى القسيمة الإنسانية 
العامة والمؤاخاة بين المسلمين على اختلاف 
ألوانهم وأعراقهم » مسع احثرام حقوق 
الآخرين وآرائهم . 

؟' - دور اللغة العربية » لغة للقرآن 
الكريم وللدولة الآخذة فى الاتساع » دون 


تعسف أو إجبار : 


5 - نظرة الإسلام المتكاملة إلى الحياة . 
وسوف أعرض لهذه العناصر الأربعة» 
المنداخلة بطبيعتها » بشىء يسير من 
التفصيل » مؤصّلاً إياها من مصدرى 
شريعة الإسلام الغراء :من القرآن الكريم » 


ومن السئة النبوية الشريفة . 
الإسلام والعلم 


أما عن العنصر الأول » فاحتفال 
القرآن الكريم بالعلم والعلماء معروف 
مشهور » ويكفى للدلالة على هذا التكريم 
العظيم للعلماء فى قوله تعالى : « شهد 
الله أنه لا إله إلا هو » والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقسط © (آل عمران : 18) ٠‏ 
فهكذا يوضع العلماء فى منزلة هى غماية 
التشريف ٠‏ ثم يعد بشهادتهم مع شهادة 
الله » عز وجل ٠»‏ وملائكته الأبرار . 
والمؤمئون كلهم يشهدون أنه لا إله إلا الله 
ولكن هذا التشريف للعلماء يدلنا على أن 
شهادتهم لها ورن مختلف لأنها تقوم على 
أساس مختلف » وهو إدراكهم ووعيهم 
بمعنى العدل والقسط فى أفعال الله » فكل 
شىء عنده - سبحانه وتعالى - لحكمة 
وبمقدار » وهم أقدر الناس على فهم 
ذلك . ١‏ قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون »( الزمر : 4) . 


0ئ5 


ويتسجاوب هذا المعنى فى نفسى مع 
ذكر خصشية العلماء لله فى موضع آخر : 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به ثمرات مسختلفا ألوائها » ومن 
الجبال جدد يض وحمر مختلف ألوائها 
وغرابيب سود . ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك » إنما يخشى 
الله مسن عباده العلماء » إن الله عزيز 
غفور » . ( فاطر : لل . 78 ) . 

فخشية الله الحقة قد وكرت فى نفوس 
العلماء بعد تنبههم إلى هذا التنوع الرائع 
فى' مخلوقات الله . . والتنوع مع الوتحدة 
إعجاز فى الخلق ما يعده إعجاز . وفى 
هذا إشارة إلى أن معرفة أولئك العلماء 
بأصول هذا التنوع وبعض أسراره المذهلة 
فى صميم جينات الأحياء وتاريخ تكوين 
الصخور » والتى ما رال العلماء يكشفون 
منها كل يوم جديدا » هى التى تبعث فى 
نفوسهم الخشية اللائقة بجلال بديع 
السموات والأرض وعظيم قدرته , والعلم 
الذى يشير إليه القرآن الكريم هو كل العلم 
على إطلاقه واتساعه , والعلساء هم كل 
العلماء » وليسوا علماء الدين وحدهم كما 
زعم بعض المتزمتين . 

ونعرف من المعجم المفهرس لالفاظ 
القرآن الكريم أن مادة « علم » وردت فى 
الذكر الحكيم بمشتقاتها 866 مرة ؛ وهذا 
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وحده له دلالته . وشىء يسير من استقراء 
لفظ العلم فى القرآن الكريم يجلو تنا 
الأمر. فعندما يخاطب الحق » جل شأنه » 
رسوله صلوات الله عليه » فى سسورة 
اللبقرة : ١‏ .. قل إن هَدَى الله هو 
الهدى » ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى 
جاءك من العلم مالك من الله من ولى 
ولا نصير»( ١١٠١‏ )»2 وفى سورة طه : 
«. .ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه » وقل رب زدنى علما » - 
(114) » فالعلم هنا هو ولا شك العلم 
الإلهى اللدنى بمعناه الشامل . أما فى 
موضع آخر من سورة البقرة : «.وعلم 
آدم الأسماء كلها . ثم عرضهم على 
الملائكة » فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء إن 
كنتم صادقين . قالوا سبحانك لا علم لنا 
إلا ما علمتنا » إنك أنت العليم الحكيم » - 
( )2 فكتب التفسير تقول - من 
بين ما تقول - إن الله علم آدم « أسماء 
الأجئاس وعرقه مناقعها » ... وهذه هى 
علوم الدنيا اللازمة لخليفة الله في أرضه . 
وكذلك: عندما يلفت الخالق المبدع أنظارنا 
إلى بعض أوجه حكمته فى نخلق القمر : 
« وقاره منازل لتعلموا عدد السئين والحساب » 
(يونس : 0١))فالعلم‏ هنا بمعنى ما يحصله 
الإنسان فى حياته » أى بمعنى كل ما يدركه 
عن طريق حواسه وفكره . 


1 وإنك لو حاولت أن ت- تتتيع الفسعل 
«علم» فى القرآن الكريم » 7 منسويا 
إلى الله تعالى ء وإلى الناس ع ادى 
وجماعات وبالتعميم والتخصيص وفى 
أزمنة مختلفة » وإلى الجئة وإلى النفس 
اث إلق :ولوس هذا غان سسيعيل 
الحصر ء وإما للدلالة على اتساع معنى 
اللفظ » فى اللغة والاستعمال القرآنى » 
حتى يشمل العلم المنسوب إلى كل هؤلاء 
الفاعلين الختلفين والمسفاوتين 'فى نوع 
علمهم ومقداره وقدره . 

والقرآن الكريم حافل بذكر آيات الله 
رحيبا إلى الإيمان بالله » عن طريق 
استشعار وحدانيته سبحانه وإدراك قدرته 
وبديع صئعه . ويتخذ القرآن الكريم 
أساليب بلاغية متنوعة فى الدعوة إلى النظر 
فى هله الآيات » فهو تارة يأمرنا بذلك 


أمرا صريحا : «قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض 2٠...‏ (يونس : 66٠١١‏ 


« انظروا إلى ثمره إذا أثمر ويئعه ...» 
(الأئعام 0 
هذا حضا جميلا : ١‏ أفلا ينظرون إلى 
الإبل كيف خصلقت. . وإلى السماء كيف , 
رفعت ٠‏ وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى 
الأرض كيف سطحت » ( الغاشية : ١7‏ 
- 76 )اه فى حين يأثى هذا فى سوافيع 
أخرى بصيغة تقرير قاطع : ١‏ أولم ينظروا 
فى ملكوت السموات والأرض ومسا خخلق 
الله من شىء ...»2 (الأعراف : 186) . 
بل إن الأمر بالنظر يقترن فى مواضع أخرى 


بضرورة السعى والحركة ودينامية البحث : 
« قل سيروا فى الأرض» فانظروا كيف بيدأ 
الخلق . . » (العتكيوت : 

وهذه الصيغ كلها عندما تكون صادرة 
من رب العزة تنزل فى نفس المؤمن منزلة 
الأمر . فالمسألة عئده إذن فريضة وتكليف. 
ولكن من البديهى أن يتفاوت هذا التكليف 
بالنظر فى آيات الله من إنسان إلى إنسان » 
إِذْ إن نظر اناس تفاوت بتفاوت 


ْ استعدادهم ومقدرة إدراكهم وحصيلة 


اي ينها دعوة مفتوحة- على 
الدوام - للبحث والتفكر وا التأمل . 

لحن حي الى لل 
العلماء الأكفاء أن يستعينوا بالممارف 
الصحيحة المعاصرة فى فهم تفسير القرآن 
الكريم » وفق ضوابط دقيقة من 
علوم الشريعة واللغة؛ كمافعل 
السلف الصالح فى كل عصر » دون 
تمحل أو افتعال ( عبد الحافظ حلمى 
محمد 1١987‏ ) . وفى حلود منهاج 
دقيق رسمته لنفسى » عدت - مثلا - إلى 
موضوع خلق الإبل » الذى وجهنا إلى 
النظر إليه فى سورة الغاشسية » عدة مرات 
طيلة نحو ثلث قرن من الزمان » وفى كل 
مرة كنت أجد علما حديئا صحيحا يضاف 
مؤيدا أن الوبل معجزة فريدة فِى الخلق » 
قصدت بذاتها ولم تذكر لمجرد كون 
الإربل مثالا مألوفا لعرب الصحراء » 
كما كان يروج بض اليسطاء أو الخيشاء 
( عبد الحافظ حلمى محمد » ١19506‏ » 
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يف 


وجاءت السنئة النبوية الشريفة مؤازرة 
ومفسرة لهذه التوجيهات القرآنية الربانية » 
ومرشدة إلى كيفية اتباعها » فيبشرنا 
الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى 
التسليم » يأن مجلس العلم » مجلس 
مبارك إن شاء الله » تحقه الملائكة » وتنوّل 
عليه السكيئة » وتغشاه الرحمة » ويذكره 
الله فى الملأ الأعلى . بل إنه » صلى الله 
عليه وسلم ١‏ يزيدنا سعادة بقوله « إن 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
بما يصنع ء وإن العالم ليستغفر له من فى 
السموات ومن فى الأرض ٠»‏ حتى الحيتان 
فى الماء . وفضل العالم على العابد كنضل 
القمر على سائر الكواكب ... » . ومثل 
هذا فى السنة الشريفة كثير . 

وتعلم المسلمون هذا الدرس وفقهوه . 
فيقول الإمام الشافعى » رضى الله عنه : 
« طلب العلم أفضل من صلاة النافلة » » 
ويقول أبو الدرداء : #مذاكرة العلم ساعة 
خصير من قيام ليل » . ويقول الحسسن 
البصرى : ١‏ يورن منذاد العلماء يدماء 
الشهداء فيرجح مناد العلماء ». وليس 
بالمستغرب يعد هذا أن يكون ثانى كتاب فى 
صحيح البخارى بعد ١‏ كتاب الإيمان » 
مباشرة ؛ هو« كتاب العلم » . أما 


م1 


أبوحامد الغزالى فقد قسّم « إحياء علوم 
الدين » أريعين كتايا » أولها جميعا هو 
«كتاب العلم » . ونشط المؤلفون إلى 
تصنيف كتب كثيرة فى العلم وآدابه » لعل 
من أوفاها ‏ جامع بيان العلم وفضله» 
لابن عبد البر القرطبى فى القرن الخامس 
الهجرى . ولا مراء أن معظم هؤلاء 
المؤلفين ينصرف لفظ ١‏ العلم » عندهم إلى 
علم الحديث بالذات فى المحل الأول » 
ولكننى أسارع بالتئويه بأمرين : أولهما هو 
ما قدمته من عموم لفظ ١‏ العلم » فى اللغة 
وفى الاستعمال القرآنى . وثانيهما أن 
منهاجية توثيق العلم - أى علم - قد 
أسسها وأقامها على أحكم وجه علماء 
رواية الحديث الشريف . وعلى أية حال 
يزول هذا اللبس تماما لكل من يطلع على 
كتاب ابن عبد البر وعلى الكتاب القيم 
الممتع الذى ألفه فضيلة الدكتور 
يوسف القرضاوى بعنوان « الرسول 
والعلم » ( )١986‏ , والذى يعالج فيه 
«العلم» على أوسع معائيه وأشملهاء» 
ويفخر بحق أنه لم يعتمد فيه إلا على 
الصحيح والحسن من الأحاديث » ففاق 
بذلك الإمام الغزالى الذى لم يلتزم 
بهذا القيد . 


وأول ما يفتح الباب أمسام العلم 
المصحيح هو إزالة حجب الأوهام 
والخرافات . كسفت الشمس يوم مات 
إبراهيم » الابن الحبيب للنبى عليه الصلاة 
والسلام » فقال الئاس : اتكسفت لموت 
إبراهيم . وهنا يئيرى النبى المعلم الهادى . 
فيقول للناس : ١‏ إن الشمس والقمر آيتان 
من آيات الله » لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته » . فيعرف المسلمون أن الشمس 
والقمر يجريان على سنن أقامهما الله 
عليها. وفى ضوء هذا الإرشاد وأمثاله من 
القرآن الكريم والسنة المشرفة ٠»‏ والتفتح 
العقلى على علم الأسبقين ؛ برع المسلمون 
فى دراسة الفلك واكتشاف نواميسه. 
ولكن هناك خط فاصل بين علم الفلك 
وخرافات التسنجيم » يحذدده الرسول » 
صلى الله عليه وسلم » فيقول : ١‏ من 
أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه . لم 
ثقبل له صلاة أربعين يوما ) . 

ثم ينبغى أن يكون هناك منهاج 
علمى. وأول أسسه تلمس البرهان 
الصحيح والدليل المقئع . وفى هذا يعلمنا 
القرآن الكريم : ١‏ قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين » ( الثمل : 54 ). 
ويحذرئا معلمئا الهادى » صلى الله عليه 
وسلم » فى ضوء الاحكام القسرآئية 
القاطعة ١:‏ إياكم والظن » فإن الظن أكذب 


الحديث». وتتازر آيات القرآن الكريم 
والاحاديث الصحاح فى حث المسلمين 
على تحكيم العقل والتحذير من اتباع الهوى 
والانقياد الأعمى لأقوال السابقين . ومن 
منهاج العلم أيضاء الدقة والأمانة» وهما 
فيما أرى » شعبتان من القاعدة العامة التى 
يسميها الإسلام ١‏ التقوى  »‏ أى مراقبة الله 
فى كل ما نفعل أو نقول . وفى هذا يقول 
الرسول » صلى الله عليه وسلم : 
«تناصحجوا فى العلم » فإن خيانة أحدكم 
فى علمه أشد من خيانته فى ماله » وإن 
الله سائلكم يوم القيامة » . ومن الأمائة 
أن يقول الإنسان : ١‏ لا أعلم » فيما لا 
يعرفه. سثل الرسول » أمام الملأ من الئاس 
عن الساعة ( أى يوم القيامة ) فقال بقطع 
ووضوح : ١‏ ها المسئول عنها بأعلم من 
السائل » . وهكذا نجد ابن عبد البر يقول 
إن حد العلم - أى تعريفه - هو ١‏ ماتيقتته 
وتبينته » و« على هذا فسمن لم يستيقين 
الشىء وقال به تقليداً فلم يعلمه » . وكل 
هذا نجده فى المناهج العلمية الرائعة التى 
كتبها النظام وابن الهيثم والبيرونى والرازى 
وابن سسيئا » وغيرهم من أعلام علماء 
المسلمين . وقد كانت قضية المنهج عند 
علماء المسلمين موضع عناية خاصة من 
الباحئين المحدثين (انظر » مثلا : فرانتز 
روزئتال )١98٠ ٠‏ , 
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عاذ علنئ التلعين آذ يفقنهوا فى 
000 0 
تبين ووضوح الحد الفاصل بين ما هو من 
' الدين وإلوحى وما هو من علوم الدنيا التى 


يجب عليهم أن يكتسيوها بالدواسة 


والملاحظة والتجربة العملية . وكان أسلوب 
النبى » صلوات الله وسلامه عليه » فى 
تعليم صحابته » رضوان الله عليهم » هو 
الأسلوب العملى والأسوة الحسنة . ففى 
مناسبة تأبير النخل فى المديئة المنورة » 
أرسى النبى » صلى الله عليه وسلم ء 
القاعدة العظيمة التى أراد أن يسير عليها 
المسلمون فى جميع عهودهم : « أنتم أعلم 
بأمور دنياكم ؛ . وقال لهم : ١‏ إذا أمرتكم 
بشىء من دينكم فخ دروا به »ء وإذا 
أمرتكم بشىء من رأيى » فإنما أنا بشر». 
ما أعظمك يا رسول الله » ففى هذا توجيه 
للناس إلى ضرورة اعتمادهم على تجاريهم 
الشخصية والاستئياط المسحيح من 
نتائجها. ومن أبلغ ما قاله الرسول صلى 
الله عليه وسلم » لحثِ الناس على التفكير 
وإطلاق عقولهم من كل قيد » أنه أخبرهم 
أن للمجتهد أجراً إذا أخطأ وأجرين إذا 
أصاب . فلماذا إذن يحجم المسلمون عن 
التفكير ومسحاولة الإبداع » وهم مأجورون 
على كل حال » ما داموا يجتهدون بعد أن 
تتوافر لهم شسروط الاجتهاد وأدواته ؟ 


00 


ليت أقواما من أبناء هذا الزمان يفنقهون 
هذا القول . 

عند الاستعداد لمعركة بدر الكبرى » 
اختار النبى منزلا » أى موقعا ء قريبا من 
الماء كى يرابطعئده المسلمون استعناداً 
للقاء المشركين . وهنا تقدم إليه الحباب بن 
المنذر الأنصارى » يسأل : يأرسول الله » 
أرأيت هذا المنزل » أمنزل » أنزلكه الله » 
ليس لنا أن نتقدمه ولا أن تتأآخر عنه » أم 
هو الراى والحرب والمكيدة ؟ فقال 
الزن عن الله عه سان ٠‏ لضو 
الرأى والحرب والمكيدة » . فأشار الحباب 
بمنزل استراتيجى آخر أفضل وأحصن من 
سابقه . فوافق الرسول » صلى الله عليه 
وسلم » وقال له : ١‏ لقد أشرت بالرأى». 
والدروس كثيرة وعظيمة : الاجتهاد المفتوح 
فى أمور الدنيا » حتى فى حفسرة النبى 
نفسه وعلى خلاف رأيه . وهناك الشورى» 
وهناك سعة صدر القائد وتواضحه وسعيه 
إلى الحقيقة والمصلحة العليا . وهناك أيضا 
الشجاعة الأدبية عند الجندى ووضوح 
فلسفسته بين التزام الطاعة وحرية الرأى » 
ودقته في أن يسشتبين الحد الفاصل بين 
ما هو من أمر الوحى الإلهى » وما هو من 
واجيات الاجتهاد البشرى . ومرة أخرى » 
ليت قومى يفقهون . 


وهكذا نطمئن إلى انتفاء أية وصاية 
على طلب العلم والاجتهاد بالرئى » وإلى 
أن المسلمين أمروا أمراً يطلب العلم 
والتوصل إليه بمداخمله الطبيعية » بالملاحظة 
والتجربة والتفكير السليم . 
سماحة الإسلام 


وأما عن العنصر الثانى » وهو سماحة 
الإسلام » فأدلته معروفة مشهورة أيضا . 
الا إكراه فى الدين » قد تبين الرشد من 
الغى . . ؛(البقرة 7١65‏ ). ويحصترم 
المسلمون الأديان السماوية السابقة ولا 
يفرقون بين أحد من رسل الله » وهذا 
جزء أساسى من إيمانهم وعقيدتهم . ولما 
كان الإسلام هو الدين الخاتم فهو دين 
الناس جميعا » يدعون إلى الدخول فيه 
اختياراً واقتناعا » كما أن النبى ٠»‏ عليه 
الصسلاة والسلام » هو حاتم النبيبين 
والمرسلين » الذى أرسل إلى جميع الناس: 
« وما أرسلئاك إلا كافة للئاس بشسيراً 
ونليراً” (سبأ: .)١78‏ 


وأعلن النبى » صلى الله عليه وسلم؛ 
أنه لا ففسل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوى . ولذلك كان من صحابته الأجلاء 
سلمان الفارسى » وصهيب الرومى » 
وبلال الحبيشى ؛ وكأن يستشيرهم ويأخذ 
برأيهم ٠.‏ فمن ذلك ما حدث فى غزوة 
الاحزاب » حين أشار سلمان الفارسى 


رضى الله عنه » على الرسول » صلى الله 
عليه وسلم » بحفر خندق حول المديئة » 
وهى فكرة غير عربية أربكت جيش 
المشركين . ثم إن الرسول الكريم » صلى 
الله عليه وسلم » علّم المسلمين أن الحكمة 
ضالة المؤمن أنَى وجدها ء وأن العلم 
يؤخذ ( فى غير أمور الدين ) ولو من عند 
المشركين . فأمر النبى سعد بن أبى وقاص 
بالتداوى عند المارث ابن كلدة » غير 
المسلم والذى تعلم الطب فى قارس . 
واستعان النبى » صلى الله عليه وسلم » 
بدليل خريّت » أى حاذق » غير مسلم » 
وهو عبدالله بن أريقط » فى رحلة هجرته 
الخطيرة إلى يثرب . 

وهذان العنصران معاً » أى تقدير 
الإسلام للعلم وسماحته ؛ جعلا من 
العقلية الإسلامية عقلية متفتحة متعطشة 
للعلم » تسعى لكل علم نافع » ولو فى 
الصين » وتتقبسله دون عائق من جنس 
أو لون أو دين . وهكذا لا انتشر الإسلام؛ 
واختلط العرب بغيرهم من الأمم » هبوا 
ليقسوموا بأكبر عملية نقل وحفظ للتراث 
العلمى للإنسائية فى التاريخ فقد ثرجمت 
العلوم من الإغريقية والسريائية » وبدرجة 
أقل من السنسكريتية والبهلوية » إلى اللغة 
العربية . وقد بدأت التسرجمة مبكرا من 
أواخخر القرن الهجرى الأول فى عهد 


اه 


بنى أمية . قام بها وأشرف عليها خالد بن 
يزيد ابن معاوية » الذى درس فى مدرسة 
الاسكندرية » واستقدم فلاسفة اليونان 
الذين يتقتون العربية » وأجزل لهم 
المكافأة . ولكن الترجمة ازدهرت بصورة 
خارقة فى العصر العباسى ٠»‏ فأنتشأ هارون 
الرشيد » الذى كان يقبل الجزية كتيا » 
«خزانة الحكمة » » وهى مكتبة ومركز 
للترجمة أشرف عليه أبو زكريا يوحنا بن 
ماسويه » ثم أنشأ المأمون بيت الحكمة؛ 
فى بغداد فى أواخر القرن الثانى للهجرة » 
وكان من العاملين فيه ينوموسى المسلمون» 
وحنين بن إسحق النصرانى » وثابت بن 
قرة الصابئى . وفى هذا العصر لمع أيضا آل 
بختيشوع الأطباء والمترجمون السريانيون . 

والعلم العربى الإسلامى كانت له 
أصول متعددة ومتشابكة ؛ فمن عصور 
ماقيل التاريخ المدون كانت هناك أم 
الحضارات فى مصر »ء وكانت حضارة 
ما بين الرافدين البابلية والأشورية . وقد 
بلغت الرياضيات والطب مستوى رفيعا فى 
هذه الحضارات الأصيلة القديمة قبل أن 
يتناولها الإغريق بالتنظير والتطوير . ولا 
يستطيع أحد إنكار دور الإغريق العظيم فى 
تقدم العلوم ( على قصوره من نواح 


فك 


معينة » كما سوف يأتى فيما بعد)ء 
ولكن من الخطأ الفادح أو الجهل الفاضح 
اعتباره هو الدور الوحيد - كما يفعل 
بعض مؤلفى الغرب من أتصاف العلماء ٠‏ 
فقد كان له ما قبله . ثم استمر وفود 
علماء الإغريق إلى الإسكندرية ليتتلمذوا 
على علمائها . ومن أولئك الوافدين 
فيتاغوررس الرياضى الكبير . وبعد أفول 
دولة الإغريق والرومان ( البيزنطيين ) انتقل 
مركز الحضارة كله إلى الاسكندرية » 
حيث تفاعلت حضارات مصر والإغريق 
والشرق » لتنتج عهدا جديدا متميزا من 
عصرر العلم ( منذ نحو 7٠١‏ سنة 
قبل ايلاد ) » هو العصر السكندرى » 
أو الهلدستى, ؛ يزهو بعلماء من أمشال 
اللسوديى وبا حون براحت سين 
وجاليدوس » وهى شخصيات أصبيحت 
مألوفة فى العلم الإسلامى فيما بعد . 
وكان للاسكندرية فروع فى سيراكوز فى 
صقلية:؛ وأنطاكية فى الشام » وبرجسامون 
فى آسيا الصغرى ؛ وجمنديسابور فى 
جنوب فارس . وكالئت مكتبة 
الإسكندرية تضم أكثشر من لل ع قي 
مؤلف واستمر العهد السكندرى نحو تسعة 
قرون إلى مطلع الإسلام . 


والجو المرحب بالعلم والحانى على 
العلماء فى دولة الإسلام الفتية حفظ تراث 
الإنسانية العلمى من الاندثار » وجعل 
جداول العلم التى كادت تنضب ينابيعها 
فى مصر القديمة وبلاد اليونان والإسكندرية 
وفارس وجنديسايور والهئد والصين » 
جعلها تصب فى بحر صاف جديد . 
ومضت حركة الئقل العظيمة قدماء 
واستمرت نحو ١6١‏ عاماً » انتقلت بعدها 
كنور الحضارات السابقة وعلومها إلى اللغة 
العربية » وأصبحت ميسورة للمتعلمين 
والباحثين فى كل علي ؛ يتناولونه بالفهم 
والتمحيص والتحليل الدقيق والنقد 
الشاقب »' فى أمائة بالغة وأدب جم » ثم 
يبتكرون علومهم ويضيفون آراءهم ونتائج 
بحوثهم » ويصوغون العلم صياغة لها 
أهداف وقيم جديدة » فيخرج علما جديدا 
قويا عمليا عالميا . وهذا هو الشىء العظيم 
الذى قد لا ينتبه إليه الدارسون » وهو 
تحويل العلوم - لأول مرة فى التاريخ - 
إلى مسألة عالمية وإلى تراث إنسانى يثور 
على القوميات والتعصبات الضيقة . 
وهكذا انصهرت المشسارات السابقة فى 
بوتقة الحضارة الإسلامية المدفتحة السمحة 


الفتية . ولعل هذا هو أعظم أفنضال 
الإسلام على العلم » الذى تلقفته أوروبا 
- على تردد وصد - علما موحدا ناضجاء 
هضم ومل وأعيدت صياغته فى صورة 
جديدة » فكان هذا من أقوى دعائم ازدهار 
العلم منذ عصر النهضة فيما يعد . والذىى 
نعيشه الآن » ونسميه العلم الغربى . 
العربية » لغة للعلم 

ويتسصل العنصر الشالث بهذء النقطة 
التى انتهينا إليها ويكملها .. . ألا وهو لغة 
العلم » فقد أصبح لهذا العلم الذى جاء 
من أقطار الأرض لغةٌ واحدة » هى لغة 
القرآن الكريم التى يعتز بها كل مسلم ٠.‏ بل 
إنها قد أصبحت - طواعية والختياراً - لغة 
الحياة فى معظم أرجاء العالم الإسلامى » 
فحلت تماما محل القبطية » والآرامية » 
واليسونائية » واللاتينية » وأصبح معظم 
العالم |النحضر يتحلث اللغة العربية . 
وألف أبو بكر الرازى » المولود فى فارس» 
كتسبه العظيمة فى الكيمياء والطب باللغة 
العربية » وكذلك فعل البيرونى ؛ الذى 
عشق العربية » وقال إنه لاحب إليه أن 
يهجى بها من أن يمدح بالفارسية ! 


ون 


وسرعان ما أصبحت العربية لغة العلم 
لعدة قرون » حتى أن إتقانها كان شرطا 
للتعلم والاشتغال بالعلم حارج نطاق 
الدولة الإسلامية . وقد كتب روجر 
بيكون» فى القرن الثالث عشر الميلادى » 
يقسول : إنى لأعجب لمن يريد أن يتضلم 
فى الفلسفة والعلم وهو لا يعرف العربية ! 


وتووحيد لغة العلم والحضارة والحياة ١‏ 
كان له أثر آخر بعيد المدى . فإنه قد أزال 
الحواجز بين لغة العلماء ولغة الشعب » مما 
جعل مقاهيم العلم ونتائجه ومستكراته 
متاحة لجماهير الشعب » للشقافة 
والتطبيق . وهكذا لم يصصبح العلم عالميا 
فحسب »ء وإنما أصبح جماهيريا شعبيا 
أيضا . وهذه نقلة حضارية بعيدة المدى » 
ولم يسبق لها مثيل . فلتتأمل ٠»‏ ولنوازن 
بين هذا الموقف وقيام العلم فى أوروبا فى 
عصر النهامة » فقد كان تداوله والاشتغال 
به هناك - إلى عهد غير بعيد - مقصوراً 
على الذين يتقنون اللائينية الميتة البعيدة عن 
الحياة والناس . 

وأبلغ مثال عندى على شعبية الشتافة 
العلمية فى دولة الإسلام » هو قيام جماعة 
« إخوان الصفا » فى اليصرة فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى ( أو العاشر 


ل 


الميلادى ) . فهذه الجماعة هى جمعصية 
علمية تعليمية تثقيفية فى المحل الأول . 
ويقول مؤرخ العلم الحجة هوليارد .18 
سام فى افتتاحية عدد ابريل 1١95/8‏ 
من الدورية العالمية اللتدنية 18006850105 
إنها واحدة من أقدم الجمعيات العلمية التى 
تحققنا من وجودها » وإن اهتمامات 
أعضائها لحصفق كثيرا واهتمامات الذين 
أقاموا الجمعية الملكية فى لندن بعد قرون . 
وقد ألف الإخموان رسائلهم الاثنتين 


.والختمسين الشهسيرة فى مختلف أيواب 


الفلسفة والعلم » لتذيع بين طلاب الثقافة 
العلمية فى عصرهم . وتقع الرسائل فى 
إحدى طبعاتها الحديشة » فى زهاء ألفى 
صفحة موزعة على أربعة مجلدات . وهى 
عمل متكامل يعرضه الإخوان عرضا 
تعليميا تربويا شائقا ؛ وبأسلوب سلس 
يتفق وتناول العلوم . وإنك لتجدها تشبه 
أسلوب الكتابة فى عصرنا الحاضر ء 
إلا أنها عموما أحلى وأقصح . وقد 
أصاب طه .حسين حين قال عن الرسائل : 
« ليس من الغلو أن يقال إنها قاريت 
لفل الأعلى فى تذليل اللسغة 
العربية وتيسيرها لقبول ألوان 
العلم على اختلافها ( طه حسين ١‏ 


15١: 64‏ ) . وعلى الرغم من 
الذنصيرة العلمية الهائلة التى تحفل بها 
الرسائل » هى فى تقديرى لاتقدم إلا ما 
رآه صفوة من علماء ذلك العصر الحد 
المناسب للشقافة العلمية فى الموصوعات 
التى طرقوها . فهى ليست كل علم 
عصر ها ! وهذا المقدار الأساسى من الثقافة 
العلمية فى القرن الرابع الهجرى » يجعلنا 
ندرك إمكانات التقدم الهائلة التى كانت 
كامنة فى تلك الحضارة العظيمة » ولكن 
حالت أحداث دون بلوغها غاياتها » ولو 
أنها كانت المرتكز الأصلى لحضارة الغرب 
التى نعيشها هذا الزمان ( عبد الحافظ 
حلمى محمدء 1447 ) . ومن أبرز ما 
يلفت نظر قارىء هذه الرسائل أيضا 
سماحة كُتّابها ؛ وعدم تعصبهم » وهذا 
يؤيد ما قلناه من قبل عن سماحة الإسلام 5 

ونوحيد لغة الحياة ولغة العلم له أنر 
أشر بعيد المدى وأعم من أثره فى نشسر 
الثقافة العلمية » وهو تيسير التعليم 
والتعلم* , والرسول ؛ صلى الله عليه 
وسلم » جعل طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ومسلمة» وأعلى منزلة التعليم . خرج 
ذات يوم فرأى مجلسين » أحدهما يدعون 
الله عز وجل ويرغبون إليه » والثانى. 


فوم وجوه 


يعلمون الناس » فقال : ١‏ أماهؤلاء 
فيسألون الله تعالى فإن شاء أعطاهم وإن 
شاء منعهم » وأما هؤلاء فيعلمون الناس ١‏ 
وإنما بعثت معلما » . ثم عَدَل - أى اتجه- 
إليهم وجلس معهم . 

وقد اتخذت فى حججرتى بالجامعة 
حديئا شريفا شعارأ لى : ١‏ إن العالم 
والمتعلم شريكان فى الأجر » ولا خير فى 
النائق معد 4 + وطبسغن وعميل أن يكون 
للمعلم أجر عند الله » ولكن أبلغ من 
ذلك وأجمل أن يكون للمتعلم أيضا - 
وهو المستفيد - أجر ء لأنه سعى إلى 
التعلم . ولكن الشطر الثانى من الحديث 
الشريف كان يثير تساؤل طلابى » إذ كيف 
يستبعد الخسير من جميع الناس » إن لم 
يكونوا أساتذة أو طلابا ؟ بيد أن المتأمل 
يكتشف المفزى العمسيق الذى يرمئ إليسه 
الحديث الشريف الذى يريد أن يجعل كل 
شخص فى المجتمع طالبا للعلم » بالبحث 
أو القراءة أو تلقى العلم أو اكتساب الخبرة» 
مسلا شيو نا توصل إأبنه م وهلا 
يتحول المجتمع كله إلى نشاط علمى 
تعليمى يرفعه إلى ذُرى الحضارة والتقدم . 


* يدرك كثير من المفكرين الاهمية البالئة لهذا التوحيد » ويدعون لاستكماله بتعريب تدريس العلوم فى 


النامعات العربية فى الوقت الحاضر ( عبد الحافظ حلمى محيد , 1١9440‏ -ب). 
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وقد رسم الرسول ». عليه أقضل 
الصلاة وأزكى التسليم » تفاصصيل آداب 
التعليم والمَّعَلّم » من توقير وإجلال 
للمعلم » وعطف على ال تعلم ٠‏ وتشبجيع 
للمصيب »ء ورفق بالمخطىء » وتكرار 
للشرح » وضرب للأمثال ؛ واستعمال 
لوسائل الإيضاح وأسلوب الحوار . وفى 
هذا كله حديث يطول ( انظر » مثلا : 
وزنق الشزضارق 144 ) نواكتن 
بقوله » عليه الصلاة والسلام : « علموا ١‏ 
ويسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا 
“وقد اوضق وضول اللفتج 
صلى الله عليه وسلم » بالترحيب بالمتعلم 
والبشاشة له » وإكرامه . ولذلك كان 


تنشروا ...»6 


العلماء من التابعين يرحبون بمن يقصدهم 
للعلم قائلين : مرحبا بوصية رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
نظرة الإسلام المتكاملة للحياة - العلم 
والقيم ء وسوشيولوجية العلم 

وهذا العنصر الرابع » وهو نظرة 
الإسلام المتكاملة للحياة » مرتبط بالعنصر 
السابق » بل فى الواقع بالعناصر القلاثة 
المنقدمة جميعا2 فهى كلها متداخحلة 
متآزرة . وأصل القضية أن العلم الخربى 
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عندما بدأ فى عصر النهضة على أكتاف 
العلم الإسلامى ٠‏ تجرد من كثير من مثله 
الإسلامية الأصيلة وقيمه الرفيعة . ققد 
بيهت الناس بالكشوف العلمية وافتتنوا بها 
غاية الافتتان » وتصور بعضهم أن العلم 
وحده هو الحقيقة وأن الدين حديث 
خرافة »وقالوا إن العلم يقيس ويحسب 
ويضع القوانين الصادقة ويعالج موضوعات 
تدركها حواسنا وفيها أسباب معاشتنا 
ورفاهنا » فما لنا حاجة بعد بما وراء ذلك . 
واتخذ العلم عموما موقفا صلفا متعاليا 
مغروراً » متجردا من أى قيم دينية أو 
أخلاقية أو إنسانية ء أو يكاد . بل إن 
القوم قالوا إن العلم الجيد الحق هو الذى 
يبرأ من هذه الأمور جميعا . وقوى من 
هذا الموقف أن رجال الدين فى أوروبا 
ناصبوا العلم منذ ظلام العصور الوسطى 
عداء سافرا » واضطهدوا العلماء اضطهاداً 
مريرأ » وكان لذلك أسبابه السياسية 
والتاريخية . وقد أدى هذا إلى شق 
المجتمع إلى جزئين » أو إلى أهل ثقافتين 
متعارضتين غير متفاهمتين » على قول 
الفيلسوف سنو 520 .0.2 فى الستيناث 
من هذا القرن وهما : ثقافة الإنسانيات 
( ومنها علوم الدين ) وثقافة العلوم 


الطزيعية الحديثة . ولما استوردنا فحن العلم 
الغربى وتطبيقاته » استوردنا ضمنا هذا 
الموقف العدائى المفتعل بين العلم والدين . 
وأذكرء أنئا كنا ننظم عام 1914 برنامجا 
للأسبوع الثقاقى الستوى للمجمع المصرى 
للثقافة العلمية » فاتفقنا أن يكون محوره 
« نحن وتحديات العصر » » واخحترت أن 
أتناول أنا قضية ١‏ الفجوة المتوهمة بين 
الدين والعلم » لأننى اعتبرت أن عبور هله 
الفجوة خحطوة مهمة لدخول جماهيرنا - 
المؤمئة بطبيعتها - عصر العلم (عبد الحافظ 
حلمى محمد ١198٠٠‏ -]). 


وهذه المشكلة لم تكن قائمة أبدا فى 
العلم الإسلامى . ويرجسع الفضل فى هذا 
ببساطة إلى صسيم مسادىء الإسلام 


الأساسية » كما قدمئا . فالإسلام ليس 
دينا منفصلا عن الحمسياة » بل هو دستور 
متكامل للحياة كلها » بجميع مناشطها » 
ومشبع للنفس فى كل نزعاتها . والعلم 
والإسلام متعانقان » ويكفى للتدليل على 
هذا تأملنا فى قوله تعالى » من سورة آل 
عمران  :‏ إن فى نخلق السموات والأرض 
واخمتلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب .٠الذين‏ يذكرون الله قياما وقعوداً 


وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خحلق 
السموات والأرض » رينا ما خلقت هذا 
باطلا » سبحاتك ققنا عذاب الثار ؟ . 
( آل عمران : .)١941٠1١9٠-٠‏ فهنا 
الإيمان » متمثلا فى ذكر الله فى جميع 
أحوال الذاكر » محصور بين الالتفات إلى 
آيات الله الكبرى فى شخلق الكون ونظامه » 
والتفكير فى روائع ذلك وأسراره - وهذا 
هو العلم كله - ثم ينتهى الأمر بالمؤمن 
الباحث المتفكر إلى الإيمان بالحساب واليوم 
الآخر وإلى دعاء الله .. والدعاء مخ 
العبادة . ولهذا كان معظم علماء المسلمين 
الأوائل فقهاء متمكنين أيضا فى علوم 
الدين . 
وفى العقدين الأخيرين الجه فلاسفة 
العلم فى الغرب اتجاها قسويا نحو أمرين : 
أولهما (العلم والقيم "علولا لمج ععمعكث5 " 
وسوشيولوجية العلم "5016006 أه بزعهآماء50 " 
وأصبحت تؤلف فيهما مجلدات وتعقد 
ندوات ومؤتمرات » وتنشأ لهما جمعيات 
علمية جديدة و درويات متخصصة » وكان 
من أبرر الذين رفعو صوتهم » في عقد 
الشمانينات » بالنذير والتتحثير من آثار 
العلم الغربى المامرة نيكولاس ماكسريل 


لاه 


الذى تتلشخص دعوته فى عنوان كتابه المثير 
« من المحرفة إلى الحكمة - ثورة فى أهداف 
العلم وطرائقه » ( 1988 ,[أه59ة/3) . 
ومن هنا أخذ فلاسفة العلم المحدثون 
يطامنون من استعلاء العلم ويكفكقون 
من غلواء العلماء ( كما فعلت فى 
محاضرتى عن ١‏ الفجوة المتوهمة بين العلم 
والدين » عام 191/9 ) ء وأصبحوا يتادون 
باجتماعية العلم » وأن العلم نشاط إنسانى 
يرتبط بقيم المجتمم فيتأثر بها كما 
يؤثر فيها (0'13»85,1989) . 

وهذه المصاحة التى يحاول.الغرب أن 
يصل إليها . بعد طول فرقة وعداء » كانت 
عنصراً أساسيا فى الإسلام منذ فجر يزوغه 
كما قدمناء فقد أقام الإسلام العلم وثيق 
الوشائج بالمجتسمع وقيمه . فالعلم يطلب 
ويعطى فى ضوء ما قدمنا من قيم رفيعة 
وضوابط رشيدة . ثم إنه يجب أن يكون 
موجها إلى الخير . فمن ذلك ما تعلمه 
المسلمون من نبيهم - صلى الله عليه وسلم 
- من أن يستعيذوا بالله من علم لا ينفع . 
والمتفعة هنا كلمة شاملة لكل ما يحقق 
أسباب الخفير المادية والمعنوية للبشرية 
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جمعاء « بل لبيئة الأرض التى استخلف 
الإنسان لعمارتها ورعايتها . 


ولذلك تميز العلم الإسلامى على 
العلم الإغريقى الفلسفى النظرى فى 
أساسهء باهتمامه بالنواحى التطييقية . 
'ومن ثم كانت هناك مع النهضة العلمسية 
نهضة تكنولوجية واسعة : فى أجهزة 
الرصد الدقيقة والساعات » وأجهزة البحث 
الكيميائى » وأدوات الجراحة ه ومعدات 
الزراعة والرى» ومختلفف أتواع 
الصناعات » والأساطيل وعدة الدفاع ؛ 
وفنون البناء والنسيج » بل والتزيين 
ووسائل الترف والرفاهية ( اننظر » 
على الأخخص :( 1986 ,11ز11 © هدومة1-11م) 


ولايتهى إعجابى بابن عبد البر الذى 
كان فى القرن الخامس الهجرى » يعتبر 
السباحة و ١‏ الفروسة » والزى ( أى صناعة 
« الموضات »© ) والتزويق ( أو « الديكور ») 
علوما. وينتقد الجزرى ( القرن الشانى 


٠‏ عشر الميلادى ) أولئك الذين لايتحققون 


من الجسدوى العملية للاجهزة التى 
يصمموتها »'ريقول إن كل « طلم صناعة » 
لم يختبر عمليا مشكوك فيه ( المصدر 
السابق - وتأمل تعبسيره : علم صناعة ) '. 


وعن القيم أحكى لكم الحكاية 
الآتية » دعيت عام 148١‏ » للاشتراك فى 
حلقة بحث مغلقة عقدت فى ستوكهولم » 
تحت عنوان « المعرفة والقيم فى العلم 
والتكنولوجيا » فى الإسلام والغرب »© . 
وقد دعى إلى تلك الحلقة » التى نظمتها 
مؤسسة ١‏ الإسلام والغرب » مع الاتحاد 
الدولى لمعاهد الدراسات المتقدمة » نحو 
عشرين عالما من الولايات المتحدة الأمريكية 
وكئدا وانجلترا وفرنسا والسويد وإيطاليا من 
جانب » ومن مصر وباكستان والسعودية 
والأردن من جائب آخر . وكان القوم من 
علماء الغرب يسألوننا : هل عندكم فى 
الإسلام ما يدقذْ الحضارة الغربية التى كاد 
يدمرها العلم ؟ .. 
ذكرت للمجتمعين معنى الحديث 
الشزيف : «١‏ هلاك أمتى عابد جاهل 
وعالم فاجر» » وعلقت قائلا : كلا 
الجائبين فى عصرنا الحاضر ناقصان » فلو 
أننا'ضممنا ما عندنا من إيمان وهدى الأنبياء 
والرسل إلى ما عندكم من علم وقسوة 
لانصلح حال الدنيا ونجت من الهلاك . 
وقال منظم الحلقة السويدى : لو أننا 
سمعنا بهذا المحديث النبوى من أول الأمر 
لجعلناه شعاراً لقتنا هذه ! 


. وفى إحدى الملسات 


وهذا التوجيه التبوى الشريف عير 
عن بعضه شاعر النيل » حافظ إبراهيم 


حين قال : 
والعلم إن لم تكتنفه شمائل 
تعليه كان مطية الإخفاق 


ويدعو سسردار فى ككتابه المنشور عسام 
8 عن استكشاف العلم الإسلامى 
(ععدعءك5 عنه1وة سا 5«ه15:3م<8) إلى 
الاهتمام بقضية القيم فى العلم » ويقول 
إنه جاب العالم الإسلامى »؛ من شواطىء 
الستغال والمغرب إلى المحيط الهادى وجزر 
إندونيسيا » بتكليف من المجلة العلمية 
الذائعة 1212016 » فوجد المسلمين المشتغلين 
بالعلوم الحديثة شديدى الاهتمام بعلاقة 
أعمالهم بمعتقداتهم الدينية وقيمهم 
الأخلاقية » وأن بعضهم شديدو القلق 
أيغما من ارتباط دراساتهم وأعمالهم بقيم 
المجتمع العلمى الغربى الذى لا يتتمون إليه 
(1989 رتقلنة5) . وأرى ٠»‏ كما قدمت » 
أن تراثنا العلمى قائم على دعائم من القيم 
والمثل الإسلامية القويمة التى يسبغى عليئا 


أتعرفها وتحديدها ونشرها بين علماء 


المسلمين المعاصرين » حتى يتبعوها قدر 
استطاعتهم لترتاح نفوسهم وضمائرهم . 
(ولاسردار» كان أحد المسلمين المدعوين إلى 
حلقة ستوكهولم عام 1581 » التى 
أشرت إليها ) . 


كن 


الثمرة والعطاء 

ونتيجة هذا الذى فصلنا عناصره كانت 
شيئا عجيسيا حقا » أذهل كل المنصفين من 
الباحثئين الذين عنوا بدراسة العراث 
الإسلامى العلمى دراسة موضوعية دقيقة . 
فقد قفزت الحضارة الإنسانية قفزة هائلة 
لا نستطيع فى هذه العجالة الإشارة إلى 
عفن ملاسحها:. ويعد القرتاة الرابع 
والخامس الهجريان ذروة التهضة العربية 
الإسلامية » وقد ألف آدم ميتز سفره 
الضخم عن «(الحضارة الإسلامية فى القرن 
الرايع الهجرى ٠»‏ أو عصر نهضة الإسلام » 
لأنه اعتبر القرن الرابع الهجرى ( أو العاشر 
الميلادى ) هو بالذات العصر الذهبى 
للحضارة الإسلامية ( آدم ميتز ١951/٠‏ ). 
ولكن معظم مؤرخى العلوم يعتبرون عصر 
النهضة الإسلامية ممتدا إلى نهاية القرن 


الثامن الهجرى ( الرايع عشر الميلادى ) »' 


وبعضهم يمده بعد ذلك قرنا أو قرئين . 
فيعد مرحلة النقل ٠»‏ بدأ ما يمكئنا أن نسميه 
مرحلة ١‏ التلمذة » ثم التحليل والنقد » ثم 
تلاهما مرحلة الابتكار الأصيل العميق . 
وجاء فى النهاية عصسر التسكرار 
والموسوعات » وإن لم يَخْلْ ذلك العصر 
من ظهور عبقرى فل كاين خلدون ء الذى 
توفى فى أوائل القرن التاسع الهجرى » 
والذى يقول المؤرخ الإنغجليزى العظيم 
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«أرنولد توينبى » عن مقدمته الشهيرة إنها 
أعظم عمل من نوعه أمكن أن يبتكره عقل 
من العقول فى أى عصر من العصور ‏ 
وفى أى رجًا من أرجاء الأرض ! 
وأسماء النجوم الباهرة فى تراثنا 
العلمى » وإن تفاوتت نسبيا فى التألق » 
لا يكاد يدركها حصر . ففى القرن 
الثانى للهجرة عندنا » على سييل المثال » 
عبقرى الكيمياء اللغز جابر بن حيان 
(ت 816١:‏ م) ؛ وفى القرن الثالث : 
النظّام الفيزيائى (ت : 848 م )»2 
والخوارزمى الرياضى الفذ مؤسس علم 
الجبر(ت :855 م) »ء والكندى الذى 
عده الممتشرق كارا ديثو واحداً من اثنى 
عشر عيقريا ظهر فى التاريخ ( ت : 55م 
م ) والحماحظ » الأديب العالم (ت : 
4 م ) والدينورى ٠‏ عالم النبات الثبت 
(ت : 4468 م ) ؛ وفى القرن الرابع » 
إخوان الصفا » وأبو بكر الرازى الكيميائى 
والطبيب العظيم (ت : 1974 م)2 
والبتانى » الرياضى الفلكى الذى عذه 
المستشرق لالاند واحداً من أشهر عشرين 
فلكيافى العالم(ت:59؟9م)2 
والفارابى » المعلم الشانى للبشرية بعد 
أرسطو(ت : 162٠0‏ م). وعلى ين 
حسين المسعودى صاحب « مروج الذهب » 
(ت : ل00ة م ) » والبوزجانى الرياضى 


الفلكى ( ت : 988 م ) » والمقدسى 
الجغرافى (ت : ٠‏ م)ء واين 
يونس المصرى الفلكى الرياضى ( ت : 
/ا0٠‏ م ) ؛ وفى القرن الخامس » القمم 
الشوامخ : الشيخ الرئيس ابن سيناء » 
الفيلسوف الطبيب الذى يعده سارتون المعلم 
الثالث للبشرية » بعد أرسطو والفارابى 
(ت ٠١7:‏ م) » وابن الهيثم مؤسس 
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والعبقرى الفذ البيرونى الذى يقسول 
المستشرق ساخو إنه أعظم عقلية فى التاريخ 


(ت :1578 م) ؛ وفى القرن السادس: ٠‏ 


بنو زهر أطباء الأندلس ( أبو مروان » ت: 
65 م)ء وابن طفيل العالم الموسوعى 
( 11485 م ) ؛ وفى القرن السابع : زكريا 
القزوينى » صاحب ١‏ عجائب المخلوقات » 
رت : 1787 م ) وابن النفيس الطبيب 
المصرى اللماح مكتشف الدورة الدموية 
الرئوية ( ت : 15188 م ) ؛ وفى القرن 
الثامن العالمان الموسوعيان : كمال الدين 
الدميرى » صاحب ١‏ حياة الحيوان الكبرى » 
(ت : ١45086‏ م)ء وابن خلدون مؤسس 
علم الاجتماع(ت5051١م).‏ 
وغيرهم كثير ( مع تداخل طبيعى فى 
الترتيب بين القرون المتعاقية ) . 


ومعظم هؤلاء علماء موسوعيون » 
وإن تميز بتعضهم بصورة مذهلة فى بعض 
فروع العلم . ولكل منهم عدد كبير من 
المؤلفات المتفاوتة فى الحجم والقيمة » 
وكثير منها اندثر . ويقدّر بعض الباحثين 
أن عدد المخطوطات المسجلة فى مكتبات 
العالم » والتى بقسيت يعد الفقد أو البلى 
وعدوان التتار والمغول وغيرهما » بنحو 
ربع مليون مخطوطة . وأما المخطوطات 
غير المسجلة فلا يعلم عددها إلا الله . 
وكل هذا الذى نقوله عن العلم الإسلامى 
لا يعدو جزءاً من الحقيقة الكاملة » التتى 
مازالت فى حاجة ماسة إلى جهود عالمية 
مكثفة تستغرق الأعوام الطوال . يقول 
المستشرق ألدو صييلى فى كتابه الفسخم 
الذى نشره عام ١1978‏ عن ١‏ العلم عند 
العرب ٠‏ وأثره فى تطور العلم العالمى » : 
2.. ونرى هنا لزاما علينا أن نقرر أنه إلى 
اليوم الراهن لا يوجد تاريخ حقيقى للعلم 
العربى » وهذا الكتاب الصغير الذى أنشره 
ليس إذا إلا محاولة أولى من هذا النوع » 
على الرغم من اعتباره مقدمة لدراسة 
مفصلة ينبغى أن يتجه اهتمامها بوجه 
خاص نحو المعارف الفعلية التى وصل إليها 
العلماء العرب » ونحو تطور النظريات 
التى أنشعوها (ألدى مييلى » 1957- 
ترجمة » ص . 05 ), 
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هذا على الرغم من الدراسات الكثيرة 
الى قام بها المستشرقون والعلماء العرب 
فى القرنين الماضيين على الأخص . والحق 
يقال : يرجع معظم الفضل فى توجيه 
الأنظار إلى التراث العلمي الإسلامى 
وجلاء بعض نواحيه إلى جهود المستشرقين 
الذين قاموا بتسرجمة عيوئه » فى تبثتل 
وعشق ٠‏ إلى لغات الغرب وتناولوها بكثير 
من التحليل . وبعض هذه الجهبود على 
الأقل فيه إخلاص وأمانة وعمق . والقائمة 
مراجم هذا البحث عددا قليلا من المراجعم 
المختارة ,1927 ,دماقة5.: 1967 ,رضمكة1 ) 
( 1975 ,1970 ,اقطندةء805 :19311947 
وبعض المراجع العامة باللغة الانجليزية 
83365 : 1976 , 1قة[8 زر 1979 390136 5) 
( 1985 , مه1هنا12 1975 » وبعض المراجع 
العامة باللغة العربية ( أحمد فؤاد باشا . 
14 ؛ عبد الحليم منتصرء ١996‏ ؛ 
عمسر فروخ » لالاوا ؟؛ محمد الصادق 
عفيفى » لا591١‏ ؛ محمد كامل حسين 
وآتنعرون ١99/48‏ ) . 

والاهتمام بالشراث العلمى العربى 
والإسلامى مازال متعجددا » وأكتفى بأن 
أنوه بأحدث دوريتين عاليتين متخصصتين 
فى هذا المجال . أولاهما: مجلة 
الدراسات الإسلامية » 2ه [8صرترول ) 
( 5010165 216ة151 ٠.‏ نصف السنوية » 
والتى ظهر المجلد الأول منها عام 5 »2 
والتى تصدرها مطبصسة أكسفورد ومسركز 


به 


أكسفورد للدراسات الإسلامية . وثانيتهما 
١‏ العلوم والفلسفة عند العرب »؛ 2616تة ) 
( لإدامه5ه10أط5 320 
السنوية أيضا ٠‏ والتى تصدرها مطبعة 
جامعة كيمبردج » وصدر المجلد الأول 
منها عام 114١‏ . وكلتاهما تحوى بحوثا 
أصيلة » باللغتين الإنجليزية والفرنسسية . 
وكلما طرق الباحث موضوعا علميا محددا 
وتعمقه دهش لا يكتشفه من اصازات 
للعلماء المسلمين الأوائل كانت فى -حاجة 
إلى من يجلّيها » ولى فى هذا تجارب 
شخصية ( عبد الحافظ حلميى محمد » 
-تتنقطه540 :1981 ,0ة7تسقداه86 ) 

.(5,1981أو12' لذ ؟ 15230 


ويزعم البعض ٠‏ على الرغم من هذا 
الوضوح والنصوع »: أن قصارى ما أسداه 
العلم الإسلامى إلى البشرية هو الحفاظ 
على علوم الحضارات القسديمة » والحضارة 
الإغريقية على الأخص ٠»‏ وتسليمه إلى 
أوروبا . فقد فقد معظم الأصول القديمة » 
ولم تَبْقَ إلا ترجماتها العربية » التى مرت 
فى موجة عظيمة أخرى من الئقل فى 
الاتجاه العكسى ٠»‏ إلى اللغة اللاثيئية . وفى 
القرن الشانى عشر الميلادى كانت أصمال 
العرب المتسرجمة إلى اللاتيئية هى مصادر 
العلم الوحيدة فى أوروبسا » إضافة بالطبع 
إلى الأصول العربية لمن يستطيع قراءتها ١‏ 
وكان هذا أمرا جوهريا لطلب العلم » كما 
قدمئا . 
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وهذا شىء عظيم ولا شك . ولكنه 
ليس إلا جزءاً من فضل العرب على 
العلم . فهم أولا أحسنوا الانتقاء . وكانت 
دهم فلسيتهم وتنخصيعهم فى هذا 
الاتتقاءء فهم مثلا لم يحفلوا بترجمة 
أساطير الإغريق وخرافاتهم - على جمالها 
الأدبى - لأنهم رأوها غير مفيدة ولأنها لا 
تنفق وعقائد المسلمين . ثم إنهم كانوا 
اايؤسلمون» هذا العلم المنقول وينقدونه 
ويمحصونه » ثم زادوا عليه كما وكيفا. 
وقدموه علما إسلاميا جديدا يتميز - كما 
قدمنا - بعالميته وتسامحه وتفتحهء 
وتطبيقساته العملية التكنولوجية » وارتباطه 
الوثيق بالدين والقيم الأخلافية الرقيعة . 
وتيسيره للثقافة العامة باللغة العربية » لغة 
واحدة للدين والعلم والتعليم والحضارة 
والحياة . أما عن تأثير حضارة الإسلام فى 
حضارة الغرب المعاصرة » فالشواهد عليه 
والشهادات له كثيرة » ولكن لعلى أكتفى 


بأن أضيف إلى ما قدمت ما قاله ١‏ وكنز » 


من جامعة تورونتو فى كتاب يعنوات 


(مقدمة فى الحضارة الإسلامية » رقطععلء7771 ) 


( 1976 فهو نخلاصة بليغة معيرة » إذ 
يقول ما ترجمته : « على وجه العموم » 
استعار الغرب من الشرق الأوسط » عمليا 
كل النسيج الأساسى للحضارة » ويقول 
فى موضع آخر : ١‏ ولولا اتنقال هذه 
الأسس إلى الغرب كانوا قد ظلوا حتى 
اليوم كهنود أمريكا الوسطى والجنوبية . أو 
لعلهم كانوا أمثال قبائل البوشمن فى 
جنوب أفريقياء أو الأبوروجينز فى 
أستراليا حتى عهد قريب » متكيفين تكيفا 
طيبا للحياة فى بيئتهم » كراما معتزين 
بأنفسهمء ومادةٌ شائقة لعلماء 
الأنثروبولوجيا وعلم النفس ء ولكثنا لا 
نستطيع وصفهم بالتمدين » بالمعنى 
الحقيقى الشامل للكلمة » ٠‏ 


و 


عبد الحافظ حلمى محمد 


عضو المجمع 
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الموريسكيون فى الفكر الإسبانى 


للأستاذ الدكتور الطاهر أحمد مكى 


برز لقب الموريسكين”" فى التاريخ بعد 
قرار التنصير القهرى الذى أصدره 
الكاردينال ثيستيروس عراف الملكة إيزابيل 
عل 10١١‏ » والزم كل المسلمين 
الأندلسيين باعتشاق الكاثوليكية أو الرحيل» 
ويضم تحته مجموعات مختلفة » ذات 
مواقف متباينة . 
أرغون فى المقام الأول ٠‏ على اختلاف بين 
الذين يقسيمون فى مقاطعة أرغون وهم 
يتبعون السادة الإقطاعيين الذين يملكون 
الأراضى الخصيبة من وادى إبرو » وبين 
الذين يسكنون منطقة بلنسيةء وهم يكونون 
جماعة متماسكة تمثل أغلب السكان . 


ومجموعة ثانية تضم الموريسكيين فى 
قشتالة وهم ينحدرون من قدامى 
المدجنين2؟2 » وهؤلاء تمشلوا كل أشكال 
الحياة المسيحية تقريباً » ويتمتعون بحرية , 
واسعةء ويرد الاقتصاديون إزدهار «البغالة» 
فى هذه المنطقة خلال القرن الحادى عشر 
إلى الموريسكيين الذين كانوا يمارسونها . 

وتتكون المبجموعة الأخسيرة من 
الموريس كيين الأندلفيين الذين ظلوا فى 
قراهم ومدنهم الأصلية من مملكة غرناطة 
بعد سقوطها » وكانوا مسلمين مستقيمين 
فى عقيدتهم وعاداتهم ومظاهر حياتهم ١‏ 
وثاروا للمرة الأولى عام ١٠6١م‏ عندما 


)١(‏ الموريسكيون جمع موريكو 18407500 . نسبة إلى مورو 860:0 » وكانت هذه تطلق فى البدء على المناربة » لأن كلمة 
موريتانيا التى اشتقت منها الكلمة كادت تطلق قديمأ على المغرب كله ثم صارت تطلق على المسلمين جميعاً فى أى 
مكان ء حتى أن الإسبان إطلقوها على المسلمين الذين وجدرهم فى الفلبين عند استيلائهم مليها فى القرئ السادس 
عشرء ولا يزالون يعرفون بهذا اللقب حتى اليوم * والهيئة التى تدافعم عن حقوفهم ٠‏ وتناضل من أجل استقلالهم 


تحمل اسم : جية المورو » . 


(؟) جمع مدجن ٠‏ من دجن بمعنى أقام » وتطلق على المسلمين الذين تخلقوا فى المدن الإسلامية التى سقطت مبكرأ فى يد 
النصارى قبل أن تسقط الدولة كلها » واحتفظوا لزمن بإسلامهم كاملا . وبلغتهم إلى حد ما . 


54 


حاول الكارديئال يسنيروس أن يفرض 
عليهم التنصير بالقوة . 

وقد شارك الموريسكيون جميعاً فى كل 
ألوان الصراع الداخحلى فى الأعوام الأولى 
من حكم الإمبراطور شارل الأول (كارلوس 
الخامس فى الإسبانية) ثائرين على قهرهم. 
يستوى فى ذلك الذين يقيمون فى أرغون 
أو بلنسيه أو قشتالة أو أندلوثيا' » واتسم 
عصر شارلان بشىء من التسابمع » رقم 
القرارات التى كانت تمنع الموريسكيين من 
استخدام عاداتهم وأشكال الحياة 
الإسلامية» فكانت المسافة واسعة بين القرار 
وتنفيذه » لأن مستشارى الإمبراطور كان 
يخشون قوة هؤلاء الموريسكيين من جانب» 
ويعرفون دورهم فى بئاء الاقتصاد الإسباتى 
من جسانب آخصر» وقبل ذلك كله درج 


الموريسكيون على رشوة الإمسبراطور بأموال 


(") أندلرثيا وأعنااولهة ٠‏ 


باهظة يجمعونها له» لكى يؤجل تنفيذ هذا 
القرار أو ذاك . 

لكن الأمر تغير تماماً مع اعتلاء فيليب 
الثشانى العرش عام 601١م ٠»‏ فقد كان 
متعصباً بطبيعته وموسوسًا ومتردداً ٠‏ ورأى 
فى قوة الأتراك العثمانيين الصاعدة خطراً 
عليه»ء ويدا له والذين حوله أن كل 
موريسكى جندى فى السيش الإسلامى 
التركى » فتآكل القليل من التسامح الذى 
كان سائداً » وحلت مكانه عداوة ظاهرة . 
وكراهية شديدة » ورغبة فى الانتقام من 
الموريسكيين دون أى ذنب جنوه » وأصدر 
الأمسبراطور أمره بمنع الموريسكيين نهائياً 
وفوراً من استخدام الملابس العربية » أو 
التكلم باللغة العربية.؛ وإحالة من يشك 
فى ارتكابه هذه الجرائم إلى محاكم 
التنتيش ٠.‏ وعقويتها قد تصل إلى الإعدام 


تمييزا لها عن الاندلس الدولة » وهو الاسم الذى يطلق الآن على جنوب إسبائيا » وله 


خخصائصه المستقلة عادات وعرقا رلهجة ٠‏ ويتمستع بلرن من الاستقلال الذاتى 0 ويشمل المحافظات التى امستقر فيها 
الإسلام زمنًا أطول من غيرها » رهى : قرطبة وإشبيلية وعزئاطة ومالقة وجيان وقادس وامرية وأولبة ٠‏ 


ل 


حرقآ . وكان ذلك سببا فى الثورة التى 
اندلعت فى منطقة البشرات » وهى ثورة 
لا تدرس لأن كل مصادرها إسبانية ٠‏ 
وسيق أن ألقيت الضوء على جوانب منها 
فى مقال نشر بمجلة الحسرس الوطنى منذ 
غامين . 

لا توجد مصادر عربية عن هذه 
الثورة؛ وما ورد عنها فى المصادر العربية 
يحتاج إلى حرص وحذر شديدين ٠‏ 
ومقابلة بين الروايات المختلفة للوصول إلى 
بصيص من الحقيقة ٠‏ فقد حاول المؤرخون 
الإسبان المعاصرون لها طمس معالمها من 
جانب ٠»‏ وتشويه صورة زعمائها من جانب 
آخر » وتماملوا على الموريسكيين تحاملا 
شديداً . وعلى أية حال يمكن القول » فى 
إيجاز شديد . إن الموريسكيين قرروا 
مواجهة القمع والمظالم التى يتعرضون لها 
فاختاروا أكثر المناطق ازدحاماً بهم » وهى 
جبال البشرات » جدوبى غرناطة » 


وتجمعوا من كل أنحاء إسبائيا فى كتمان 


شديد » واختاروا منحمد بن أمية أميرا » 
وهو ينحدر من خلفاء قرطبة الامويين» وكان 
فى الثانية والعشرين من عمره » وطبقاً 
للتقاليد العربية تلقى البيعة الدينية » وهو 
يرتدى عباءة من الأرجوان ؛ وتوجه 
والذين معه نحو القبلة » وصلى بهم شكراً 
لله » وأقسم أن يعيش أو يموت دفاعاً عن 
دينه ووطئه وشعبه » وعين اضيا 
للجماعة؛ وحمله أخخرون على أكتافهم ثم 
رفعوه قائلين : : نصر الله محمد بن أمية 
ملك غرناطة وقرطبة ؟ . 

وما أسرع ما اشتعلت الثورة حية 
متوهجة . وغطى الموريسكيون المسلمون 
كل منطقة البشرات ٠»‏ وارتفع صوت المؤذن 
عالياً فى وديانها وجبالها » وعجزت 
جيوش فيليب الثانى عن القضاء عليها 
فاتخذوا من الخيانة والعنف وقتل الابرياء 
وسيلة » وحين استولى خوان دى 
أوسمترياء وهو ابن غير شرعى للإمبراطور 
شارل ٠‏ وأخ الإمبراطور فيليب الشانى 


على مدينة جليرة » وكان يقود الجيوش 
الإسبانية » أعدم كل سكانها ذيحاً دون 
تمييز بين رجل وامرأة أو بين عجوز وطفل. 
وبعد أن سقطت بقية القلاع القوية ء 
وجلها سقط بسيب اللفيانة » وزعوا 
الموريسكيين الذين استسلموا على بقية 
المقاطعات » وأما الذين اخحتفوا فقد 
اصطادوهم كما لو كانوا وحوشاء 
وقدموهم إلى المقصلة لذبحهم » 
وكثيرون نجوا بأنفسهم عبر البحر » ولكن 
حب الأندلس ردهم إلى الوطن من جديد 
حيث سقطوا بين مخالب محاكم التفتيش» 
وقدموا مشاهد تدعو إلى العظة والاعتبار 
فى محاكمات الإحراق بالنار علنا » وأما 
الذين حملوا إلى المقاطعات الأخرى فكان 
موقفهم أسوأ من الرق نفسه ء فالحديث 
باللغة العربية أو العزف على اآلة موسيقية 
مثلاً مما كانوا يستخدمونه فى العصر 
الإسلامى جريمة يعاقب عليها بالسجن 
مدى الحياة » وكل هذه الوسائل لم تكن 


تبعد بالموريسكيين كثيراً عن عاداتهم 
القديمة» ولم تحولهم عن دينهم مخلصين ٠‏ 
قإذا حملوا واحداً منهم إلى السجن لم 
يكن يقاوم » وقد يقبل التصالح أملاً فى 
الحرية » فإذا بلغ النهاية » وجاءت الحظة 
الاحتضار » وأصبح على أبواب الآخرة » 
يرفض الكاثوليكية فى صوت حاسم 
واضحء ويموت على الإسلام » ويلقى الله 
وهو يردد بين شفتيه : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ! . 

« ومن ثم بدا واض حا للحكومة 
الإسبائية أن الدين الذى جاء به محمد 
مك لا يمكن استئصاله من شبه الجزيرة 
إلا مع آخسر نفس يخرج من أخسر 
موريسكى» وحينئذ توجه تقى (!!) من 
كباز .رجال الدين الكاثوليك بمذكرة إلى 
الملك يؤكد له فيها أنه مقتنع تماماً بأن قتل 
كل الموريسكيين مناسب ومفيد ومباح » 
ولكن أسقف بلنسيه » ولم يكن بأقل 
تقوى ولا تديناً (!!) من مواطته ذاك ٠‏ 


ال 


كتب أيضاً تقريراً آخر أوضح فيه أن 
الواجب المقدس يفرض عليهم القضاء على 
جميع الكافرين ؛ أى المسلمين » وأكد 
على أن المصائب التى اتنصبت على رأس 
إسبانيا خلال نصف القرن الماضى كانت 
عقاباً عادلاً من السماء على التسامح 
الزنديق الذى اتبسعته الحكومة مع 
الموريسكيين » ويمضى مستتتجأ من كل هذا 
أنه إذا كان غير عملى أن يقتل الملك مئات 
الألوف منهم فمن الواجب عليه أن ينفيهم 
جميعاً » وإذا بدا له فمن الأفضل أن 
يحكم عليهم بالسجن المؤبد ٠‏ أو بالاشغال 
.الشاقة فى مناجم أمريكا اللاتينية» ومثل 
هذا الحل يعد تاهلا إلى حد كبير » لانثا 
إذا نظرنا إلى الأمر فى جدية فأنتهم جميعا 
وتلا هذا التقرير طرد 
جميع الذين ينحدرون من أصول إسلامية 
فى حكم فيليب الشالث ١1١94‏ . وعندما 
فقدت إسبائيا أنشط فلاحيها وأمهرهم 
تحولت إلى صحراء قاحلة لا تصلح إلا 
موطتاً للكاثوليك المحافظين » . 


يست حقون اموت 1 


ف 


انتهى كلام المؤرخ الالمانى فون شاك 
فى كتايه الشعر العربى فى إسباتيا وصقلية 
وقد ترجمته إلى العربية ولم أحذف منه 
حرفاًء ولم أزد عليه حرفا . حتى 
علامات التععجب كانت من عمله . 

ولم تكن عملية الطرد بأقل قسوة 
فقد سيق الموريسكيون ألوفاً من كل 
مقاطعات إسبانيا إلى الموانئ التى تقع على 
البحر الأبيض » نساء ورجالاً » شيوساً 
وشباناً » مقيدين بالسلاسل » حفاة فى 
أمسمال مهلهلة » يحيط بهم الجند 
ويقتلون أى فرد منهم عند أى يادرة 
احتسجاج ؛ فأكلت الطرق أعذادا كبسيرة 
منهم » سسقطوا صرعى الشوع والعطش 
أو الإعياء والتعب ٠»‏ وألقى بجشثهم على 
جوانب الطرق ٠‏ والذين بلغوا الشواطئ 
وشحنوهم فى السفن . تكفل اليحر 
بختت كدير ماين م لق كائو هون لين 
المركب ضعف حمولتها » فلا تكاد تغادر 
المرسى حتى يبتلعها البحر » مع أول موجة 


عالية » أو هبة من ريح عاصفة . واستقر 


الذين كعبت لهم الحياة فى المغرب أو 
تونسء وقلة منهم فى الجزائرء وذهبت 
أعداد صغيرة منهم إلى جنوب فرنسا وضاعت 
أخبارهم ؛ ومجموعات محدودة » غير 
ذات تأثير ؛ من أولئك وهؤلاء عادوا 
قة وآخرون مثلهم أخفاهم ملاك 
الأراضى وأصحاب المصاتع ٠‏ لدورهم 
البالغ فى فلاحة أراضيهم » ومهارتهم فى 
الصناعة . 
(.هه 

تلك هى قصة الموريسكيين فى إيجاز 
شديد ؛ فماذا كان موقف الفكر الإسبانى 
منهم بعامة . ذلك ما ستحاول أن نلقى 
عليه بعض الضوء دون أن نسقط أحداً من 
حسابنا ٠‏ بالغ ما بلغ تطرفه فى عدائه لهم 
وتحامله عليهم » أر فى تعاطفه معهم ودفاعه 
عنهم » مروراً بأولئك الذين حاولوا أن 
يتخذوا موقفاً محايداً انطلاقاً من منهج 
موضوعى ٠‏ والذين يقفون بين قهر الضمير 
وائبلاج الحق وبين الخوف من الكئيسة 
وخحشية السلطة خصائفين وحائرين 


ومترددين. 


لم تكد عملية طرد الموريسكيين تتم 
حتى شغلت قضيتهم الفكر الإسيانى ٠‏ 
وربما كان بعضهم مهتماً بالموريسكيين قبل 
الطرد » ولكنه لم ينشر ما كتب إلا بعد 
طردهم فعلا ء مما يوحى بأن الطرد كان 
مفاجئاً لهم » وجاءت كتاباتهم تبريراً لا 
قامت به الحكومة » وتدور فى جملتها 
حول موقفين متعارضين يجسمان أفكار 
المعاصرين. للقضية : 

موقف المحيذين للأمر » والمداقعين » 
ويضم المؤلفين الإسبان الكاثرليك ٠‏ 
والمحافظين » والمعجبين بفيليب الثانى ٠‏ 
وبعامة أولئك الذين كان يطلق عليهم 
«اليمينئيرن» ٠‏ ويقدمون الموريسكيون 
بوصفهم خطراً دائمآ » عنصراً غير مقبول» 
ومتمردا» وهو سيب كل القلاقل » 
والتعدى على أمن الدولة ووحدتها » 
وبذلوا أقصى جهدهم للبرهنة على أن 
الوسيلة عادلة » وذات فائدة كبرى عامة » 
واعتمدت على الإجماع الشعبى ؛ إلى 
جانب أنه لامناص منها . 


وفنا 


٠‏ الذين يشجبون هذا العمل ويشتعون 


عليه . وهم فى معظمهم من المؤلفين, 


: الفرئسيون فى القرئين 
السابع عشر والثامن عشر » والبروتستانت 


المالكة 2 وهم 


بعامة » والأحرار » واقتصاديو القرن 
الثامن عشر ٠»‏ واليسار ٠»‏ وقد انتقدوا قرار 
الطرد فى حد ذاته ء وهاجموه بعنف » 
ولم يروا فيه مجرد وسيلة قاسية غير 
إنساتية وغسير ضرورية فحسب » وإثما 
يرونها العامل الأساسى فى سقوط إسبانياء 
لأنه حرم.إسبانيا من أبنائها الأكثر مهارة 


0-1 


وعملا . 


''أثار قرار الطرذ اهتمام معاصريه » 
يعتجلىٍ ذلك فى كثرة المؤلفات التى 
تناولته 0 ذات قيمة تاريخية لا أدبية » 
على النقيض مما كتب عن ثورة الموريسكيين 
فى جبال البسشراث » ومكن أن نقسم هذه 
المؤلفات إلى : 


© مؤلفات عامة تتناول المشكلة باحثة عن 


كي 


أصول الموريسكيين ودياناتهم » وكيفية 
بمارستهم لطقوسهم . 
© دراسات نوعية أو موجزة تهتم جرثياً 
بتحليل الجوانب الجانبية لعملية الطرد » أو 
دواوين شعرية تحبذ هذا العمل الذى قام به 
قيليب الثالث وأهميته . 

وتتميز أعمال كل هذه الفترة بالثناء 
على عملية الطرد » ولا يوجد بينها تأليف 
واحد نقد ما قامت به السلطة المركزية » 
ويرون أن قرار الطرد عادل وضرورى وهام 
دينياً » وبفضله تصبح إسباتيا بلدا نظيفاً 
من الإلحاد والمرتدين والخخنونة . 
المؤلفات تضمنت أفكارا لا ترى النفى » 


وقلة من 


ولكنها لا تعارضه ولا تدعو إلى التسامح 


5 اتسعايش 3 وإنما تقتر ح وسائل أخرى 


أشد للقضاء على المورد و : 

يصف الراهب اليسوعى بدرو ليون 
وجلء2 من ررجال الدين فى القرن 
السادس عشر الموريسبكيين فى كتاب لبه 
عن الحرف فى أديرة الآباء اليسوعيين » 


ولما يزل مسخطوطاً فى جامعتى سلمنقة 
وغرئاطة» فى فقرات تختلف عن الواقع » 
وتنضع حقسداً وكراهية ؛» ونقلها عنه 
أ . دوميئجيث أورتيث 201128062 .للم 
0:2 فى كتابه عن ١‏ أزمة إسبائيا 
وسقوطها فى عهد أسرة أستورياس » ١‏ 
يقول الراهب : « كانوا كل واحد من 
.مكان مختلف » ولكل واحد عاداته ؛ 
انضاف اللعترض + يدوق تدئياة تسيكةا 
أناس لم يتحملوا المعائاة فى مسقط 
رءوسهم حيث ولدوا ٠‏ قتلة » أشرار ٠‏ 
عاداتهم متخلفة وحيوانية » كسالى ٠‏ 
قليلى المهارة » لا يتركون ثمار جيرائهم 
تنضج » لأنهم يقطفونها قبل أوانها »؛ . 

وهى آراء لا يوافقه عليها إلا من على 
شاكلته » أما التناول الموضوعى » ومن 
المورخين الأسبان أنفسهم فعلى النقيض من 
ذلك تماماً . 

وقد اخمتلف أدب القرن السادس 


عشر » وهو العصر الذى يلقب بالعسصر 


الذهبى؛ فى موقفه من الموريكبين ٠‏ فقد 
حمل عليهم الشعراء ٠‏ بلاطيين وشعبيين » 
وأسرفوا فى مدح الملك لاتخاذه هذا 
القرارء وتمتلئ روايات الصعلكة بالإثشارة 
إلى الموريكيين » وبعض أبطالها متهم ٠‏ 
وهى أمر طبسيعى ؛ فالموريسكى فى ذلك 
الوقت فقير ومتشرد» صعلوك ومضطهد ٠‏ 
وحيد وضائع » وهى الصفات التى يتطلبها 
الفن فى شخوص روايات الصعلكة . 
وقد أدخل ثربانتس 5عاهة/50) 
(1513-1614) قمة الأدب الإسبانى 
والعالمى فى القرن السادس عشر الميلادى 
شخصيات موريسكية فى كثير من أعماله 
الروائية والمسرحية وتغير رأيه فيهم مع 
الزمن » فهو يتتقدهم بعئف فى روايتيه : 
حمامات الجزائر وحوار الكلاب .. على 
حين أنه يسنظر إليههم فى إشفاق ٠‏ 
ويصورهم فى حالة تستدر العطف والشفقة 


فى روايته الخالدة دون كيخوته » ويرى 


أنهم جديرون بذلك . 


ما 


وقد اتختلف المسرحى كالديرون 
دى لا بركاقعنة8 15 عل وفرع ل1ة0 
(1581-15-0) فى هذا الموضوع عن 
بقية رفاقه من المسرحيين ٠‏ فكتب مسرحية 
« حب يعد الموت ؛ جل شخوصها من 
المورسكيين » وتجرى أحدائها فى وهج 
ثورة الموريسكيين فى البشرات ٠»‏ وتظهر, 
تعاطفاً واضحاً معهمء ويمكن اعستباره 
الصدين الأعظم لهؤلاء التائرين . 

فإذا تركنا الأدب إلى التاريخ وجدنا 
المؤرخين يجمعون على أن ثورة اليشرات 
التى قام بها الموريسكيون و كانت أكير 
حدث تاريخى واجه الإمبراطور فيليب 
الثانى ؛ والأشد.خطراً بين كل الصعاب 
التى تعرض لها ؛ وسجل لنا جانباً من 
أحدائها دبيجو أورتادو دى مندوئا معءزط 
3 0 م1120 ١(‏ ١٠6١-ولاه١)‏ 2 
وهو من أسرة نبيلة » وولد فى غرناطة 
نفسهاء وشارك فى هده الحرب ٠‏ وقص 


أحداثها فى لغة مثقفة أنيقة واضحة فى 


كلا 


كتابه 2( هملونة حرب غرئاطة عل وعأوقت 6 
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سريعا عن طريق نسخه بخط اليدء 
وتمتلك مكتبة مدريد الوطئية عددأ من هذه 
المخطوطات » والطبعات التى بين أيدينا 
الآن نقلاً عنها » وتختلف هذه المخطوطات 
اختلافات بسيطة غير ذات أهمية » مردها 
اعتناء التساخ أو سهوهم وإهمالهم » وتمت 
أول طبعة له فى لشبونة عاصمسة البرتغال 
عام 1557م . 

ينتمى المؤلف إلى أسرة مركيز دى 
مونديخر 2810806[85 ع0 162ان:110 ٠‏ ولعب 
هذا دوراً أساسياً فى هذه الحرب ». فكان 
دييجو مضطراً لإنقاذ اسمه والدفاع عنه » 
فهو يقول  .:‏ كان فى هذه الحرب أكثر من 
قائد » ولم يكن ثمة تخطيط عام للعمليات 
وبلغ الصراع بين النبلاء أشده ٠»‏ وسادت 
الفوضى بين الجنود ٠‏ واهتموا بالغنائم أكثر 
من اهتمامهم بالحرب نفسها »2 . 


وقد أظهر دبييجو تسامحاً واضحاً إزاء 
المويسكيين » وهى صفة أساسية فى 
أسرتهء وقد نفاه فيليب الثانى » ربما لأنه 
لم يتردد فى نقد السلطة » والسياسة التى 
اتبعتها إزاء الموريسكيين » وكان حديثه 
بداية حركة مناهضة للإمبراطور » لم تظهر 
صراحة » وإنما يمكن استنتاجها من طريقة 
عرضه للأحداث . 

وقد احتكر قائد الثورة 158 
أمية» والذى يعرف غالياً فى المصادر 
الإسبانيةة باسمه الإسبائى : فرئاندو دى 
بالرر :1/8160 06 26880010 اهتمام المؤلف» 
وهو مسشول إلى حد يعسيد عن الصورة 
الرومانسية التى وصلتنا عن العاهل 
الغرناطى . 

ويرى دييجو أن مرسوم ١90517‏ الذى 
جرم الموريسكيين من كل حقوقهم »© 
وألزمهم بترك لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم . 
وكاتوا قد ألزموا برك دينهم قبل ذلك 
بكثير » كان سبب اشتعال هذه الثورة ٠‏ 


لأنه اضطرهم إلى مواجهة الظلم الذى 
كانوا يعانون منه » ويتعرضون له » من 
رجال السلطة ومن عامة المسيحيين على 
السواء » حتى اقترءوا من درجة العبيد » 
إن لم يكونوا كذلك » نساء وأطفالا » 
وأملاكهم وأشخاصهم فى يد أعدائهم ٠‏ 
وطوع إرادتهم » دون أمل فى أن يصبحوا 
يومأ أحراراً من هذه العبودية . يعانون فى 
حياتهم ألواناً من الاستبداد » ومن زاجبات 

وضرائب جديدة » ومنعهم من اللجوء إلى ْ 
0 سادتهم » حيث يجد المخطئون مع 
غيرهم عرضاً أو انتقاما الحماية والمأوى » 

وبينما يحرمونهم من حماية الكئائس 
ودخولها يلزمهم رجال الدين من جانب 
آخر بحضور القسداس » ومن يتخلف عليه 
أن يدفم شرامة فادحة ٠؛‏ وبهذه الطريقة 
كرن رجال الدين من ورائهم ثروات طائلة 
..٠‏ بين المسيسحيين يستبرون مسلمين ٠‏ 
فهم محتقرون » وبين المسلمين يعتبرون 


مسب حيين ) قلا يلقون أى عون ؛ مسشيغدون 


يفا 


من الحياة » ومحرومون من حقهم فى 
الحفاظ على أشخاصهم ... © . 

ويحاول دييجو ؛ متأملاً ومفكراً » أن 
يستقصى دوافع الأحداث النفسية ء 
ولا يكتفى بأن يقدم لنا أخبار حملة 
تاريخية فحسبء وإنما يقوم دور الفرد 
ذاتيأء وحمله هذا الواقع أن يصف لا 
الأشخاص الذين شاركوا فى الأحداث» 
وأن يضمنها أفكاره عن الحرب : 
« باختصار » هم يناضلون كل يوم ضد 
أعداء : البرد والحر واللجوع ونقص الزاد » 
والحاجة إلى وسائل العمل فى كل شىء » 
والأذى المتجدد ٠‏ وموتى باستمرار ٠.‏ حتى 
رأينا الأعداء » دولة ممحاربة » كاملة » 
مسلحة . آمنة فى مكانها » أصبحت 
بسبب الهمج والترك مغلوبة » محصورة ٠‏ 
مسخرجة من أرضها مجردة من بيوتها 
وأملاكها » سجناء مقيدين » رجالا ونساء 
وأطفالا أسرى يباعون بلمال » أو يحملون 
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والاسرى والمهاجرون ليسوا بأقل عدداً 
من آخرين نقرأ عنهم فى كتب التواريخ . 
نصر مشكوك فيه » وأحداث بالغة الخطر » 
وأحيانا يراودنا الشك . هل نححمن الذين 
يريد الله أن يعاقبهم أو الأعداء » حتى إذا 
كانت نهاية الحرب اكتشفنا أننا الذين كنا 
مهدّدين» وهم المعاقبون ؟ . 

إن دييجو لم يحاول أبداً أن يكتب 
تاريخ الحرب »؛ وإفا قدم لهادراسة. 
تاريخية » ويذكمرنا كتابه بمسرحية من 
العصر الذهبى » ولكن محتواها ونظرتها 
إلى المشكلة التى تعرض لها تقودنا إلى 
مأساة سوف تتضح بجلاء ابتداء من نفى 
الموريسكيين فى غرناطة إلى مقاطعة 
قشتالة . 

فإذا تركنا دييجو دى مندوثا إلى لويس 
دى مارمول كربخال [108500 06 ذأناب] 
كقوف فى كلتابه « تاريبخ ترد 
الموريسكيين وعقابهم فى مملكة غرناطة ؟ ؛ 
وجدناهما يلتقيان فى جوانب ٠‏ ويختلفان 
فى أخرى أكثر . كان مارمول جندياً 


أيضاء ولد فى غرناطة نفسها مع مطلم 
القرن السادس عشر » وتوفي فى الثلث 
الأخير منه » وعمل جنديا فى الحملة التى 
وجهها شارل الأول ضد تونس عنام 
0 » وظل فى شمال أفريقيا خمسة 
وعشرين عاماً . يقاتل فى جسيش 
الإمبراطور أو أسيراً بين يدى المسلمين » 
واششرك فى الحملة التى توجهت للقضاء 
على ثوزة الموريسكيين فى جيال البشرات » 
وعلاً كتابه تاريخا كتبه جندى » وصنع 
كثيرون مثله فى العصر الذهبى لإسبانيا » 
دون أن تكون لهم غاية أدبية من' وراء ما 
يكتبون » ولكن مؤلفاتهم ذات قيمة 
إخبارية عالية » ويمتلئ كتابه بالتفصيلات » 
وتختفى عنده روح التشاؤم والحزن التى 
نجدها فى كتاب دييجو . ويمثل كتاب 
مارمول النظرة الرسمية » ومهمته أن يبرر 
الحرب ٠‏ وأن يمدح الملك » وأن يثنى على 
موقفه من الموريسكيين ٠»‏ وكجندى لا يضع 


سياسة الملك ولا أوامر رؤسائه السياسيين 


يمي 


موضع الشك ؛ ومع ذلك لا يكف عن 
نقد المرءوسين » وإليهم ينسب الأخطاء 
التى وقعت فى الحرب . ْ 
وحين نوازن بين الكتابين » كتاب 
ديجو وكتاب مارمول » نجد بناءهما 
متشابها » وإنما يجئ الاختلاف بينهما فى 
كمية الأخبار التى يقدمها كل كتاب » وفى 
النظرة الأيديولوجية للممراع . ويرى 
مارمول فى ابن أمية مجرد رمز ضرورى 
انتضته الثورة + لم يحرض عليها » وإن 
كان على علم بهاء وضع على لسائه 
فكزة أنهبنا شتكرن: خرن قنصييرة + .ويلا 
أهمية . وهو جندى يقبل الحرب واقعا 
لا مفر منه . وتخلو روايته من التأملات 
الفلسفية عن قسوتها » وطافحة ببغض 
الموريسكيين » ولا يرى فى دفاعهم عن 
أنفسهم إلا أنهم مخربون » وينسى أنهم 
يقاتلون عدوانا واقعا عليهم » ولا يقتف 
طويلآً عند للحن المروعة التى تعرضوا لهاء 
ويرى فى ثورتهم تمرداً على السلطة » 
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لانهم لا يريدون أن يذوبوا فى المسيحيين 
الأصليين . على جين ينضح كتاب دييجو 
بروح عصر النهضضة »ء ويؤمن بموقف 
متسامح ٠»‏ ويري العفو وسياسة اللين الحل 
النموذجى . ١‏ 
وكان مارمول يقف فى المجانب 
المواجهء ولا يرى إمكانية السلام ٠»‏ فبين 
الموريسكيين متعصبون كثيرون » ولآن 
العلاقة القائمة بين مسلمى غرناطة والخلافة 
فى تركيا سوف تحملهم إلى الثورة مرة 
أخرى فى المستقسبل*؛ وأنهم يريدون تدمير 
الإمبراطورية الكاثوليكية » ويستحيل أى 
حوار أو اتفاق أو تسامح معهم ٠»‏ فهم 
طابور خامس يجب اجدثاثه لصالح الدولة 
وأمنها » ولا يرى غير الحرب حلا . 
ويصف لنا مارمول بدقة الأمكنة التى 
جرى فيها القتال » والاسلحة التى 
استخدمت » وكيف جرت المعارك » ويلح 
على امتداد فصول الكتاب فى التفرقة بين 
المناطق التى تعساطفت مم قضصية 


الموريسكيين» والتى ظلت وفية للمسيحيين 
الأصليين » ومن الناحية العسكرية يعد 
الكتاب أفضل ما كتب فى القرن السادس 
عشرهء ويفضل غير هن المدونات 
بتفصيلات وافية عن عادات الموريسكيين 
وطقوسهم الدينية » فى واقعية ووضوح 
تفتقدهما فى المدونات التى سبقته . 
كانت هزيمة الموريسكيين فى ثورة 
البشرات آخر جهد عظيم بذلوه للوبقاء 
على هويتهم ؛ وكانت فى الوقت نفسه 
الخطوة الأولى فى مخطط اجتثائهم من 
على أرض آبائهم وألجندادهم . ورأي 
المسيحيون فى هذا النصر تتويجا الحركة 
استرداد يزعمونها قامت قبل ذلك بثمانية 
قرون ونصف ٠‏ ورأوا فيه بداية القضساء 
على جماعة لا يرون وجودها مقسبولاً فى 
بلد يمل عصا المسيحية فى تلك الايام ١‏ 
ومع الحرب اشتسدت القسوة على 
الموريسكيين» وازداد هؤلاء تمسكاً بإسلامهم 
على نحو لم يعرفوه من قبل » ودافعوا عن 


كيانهم بصلابة » وقاتلوا أعداءهم فى 
شراسة » وانتتصروا عليهم فى مارك 
كثيرة» وأوشكوا - لولا الخيانة - أن تكون 
لهم الغلبة النهائية » ساعتهاأدرك 
المسيحيون تماماً أن التعايش معهم محال ء 
وبدأو يفكرون فى أكثر من طريقة لدقعهم 
كلهم خارج إسبانيا نهائياً . 

نجد صدى الأفكار السابقة فى كتاب 
«حروب غرناطة الأهلية» اؤلفه خيئيس 
بيريث دى إيتو 11160 عل 26:62 01065 
(ت1015)ء وجاء فى جزأين ٠‏ يمكن 
اعتبار الأول منهما رواية تاريخية عظيمة » 
والشانى تاريخاً فى شكل رواية متوسط 
الجودة » وتشغل حرب البشرات ٠»‏ 
ويسميها كآخمرين كثيرين حرب غرناطة » 
كل الجزء الثانى فى إسبانية حديثة واضحة 
خضفة وسهلة القراءة » وهو يكتب كجندى 
ذكى الأشياء والأخحبار التى تجرى فى 
المعسكر » دون أن يقيم وزئاً للتفصيلات 


الردمية 3 ومع ذلك يجيء مصدراً بعد 


دييجو ومارمول . ويمكن الرجوع إليه قيما 
لا نجده عندهما » ولكنه غير جدير بالئقة 
فيما يتصل بحرب البشرات » لانه يضفى 
على أحداثها ألوانآ من الخيال والزخرفة 
تبتعد بها عن الواقع التاريخى وتشوهه ١‏ 
رغم أنه قاتل فى هذه الحسرب جندياً مع 
جيش مركيز يليش » ويحتفظ له عير 
صفحات كتابه يثناء عجيب » ويرد الثورة 
إلى قانون ١0717‏ الذى أشرنا إليه . 
وتنضمن روايته للأخبار أشعاراً 
شعبية» وبخاصة فى نهاية كل فصل ١‏ 
وخطبا حماسية طافحة بالخيال والأوهام 
وألوان من تقاليد العصور الوسطى ٠‏ ويرى 
فى ابن أمية أحد عمد الثورة الرئيسية » 
ويعطى أهمية كبرى لا وقع له من أحداث 
قبلهاء وموقفه الأيديولوجى من 
الموريسكيين أقرب إلى دييجو منه إلى 
مارمول . يصف حالتهم أثر الهزيمة : 
وهكذا تحسر الموريسكيون باكين فى 
خشوع . ولو عرفوا أن نهاية كل أعمالهم 


م 


أنهم سوف يُقتلعون من وطنهم © لفضلوا 
أن يموت الآلاف منهم قيل أن يلقوا 
سلاحهم » ويوقعوا معاهدات السلام» لقد 
أخرجوا الموريسكيين أخيراً من أراضيهم ١‏ 
وكان من الأفضل ألا يخرجوا للكثير الذى 


خسره صاحب الجلالة وكل مملكته بطردهم ' 


من بيوتهم وقراهم ومدتهم . 

وفيما يرى فإن هذه الحرب تمييزت 
بالقسوة ٠»‏ وبلغت غاية الحدة » لأن كل 
فريق كان يدافع عن عقيدته الدينية » وربما 
تجاور الحدود المسموح بها فى الجحروب ٠‏ 
وأراد كل طرف أن يجتث عدوه تماماً » 
وأن يسترقه فى أحسن الأحوال » ويورد 
ألواناً من الفظائع التى ارتكبها الفريقان 
ويجعل مسئوليتهما متساوية . 

وتبلغ الرواية أعلى درجات الخيال فنا 
حين يفسبر لنا اغتيال ابن أمية بسبب 
الغيرة» فقد أحصب زهزة » ولكن ابن 
الوزير خحانه وتآمر عليه » وقتل رئيسه 


بمساعدة ابن عبو » وهى رواية فيما يرى 
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الجميع ليست حقيقية » ومن نسج أوهام 
الكاتب ٠‏ وكان ابن عبو على أية حال يمثل 
الجناح المتشدد فى الثورة » ومع رياسته لها 
بعد مقتل ابن أمية تأكدت الشورة ومع 
اشتدادها » ويقاء الموريسكيين وحدهم دول 
أى عون يأتيهم من بقية المسلمين ١‏ أدرك 
بعضهم النهاية الأليمة القادمة » فدعوا إلى 
حل سلمى . على حين رأى الآخصرون أن 
مسصيرهم إلى الموت حتما ء على أية 
حال؛ كان الحل سلمياً أو فى ساحة 
الوغى» وإذن فليموتوا فى ميدان القتال 
أشرف لهم وأكرم . 

ونفهم من عنوان الكتاب ‏ اروب 
الأهلية فى غرناطة » » أن المؤلف يرى 
الموريسكى مرواطدا » وليس من الأقلية 
الأفريقية التى كانت تقيم فى غرناطة فى 
تلك الأيام » ويرى فى الوقت نفسه أن 
الحمرب لم تثمر شيئا إيجابيا لأحد ٠‏ 
لا للموريسكيين» ولا للدولة الو#مسبائية 


كان قرار الطرد الذى صدر عام 
8 أشد الأحداث وقعاً وإثارة فى 
تاريخ إسبانيا » رغم أن ثمة إشاعات كانت 
ترهص به ٠‏ وأن تياراً قويأ فى الرأى العام 
المؤثر لا ينظر إلى الموريسكيين بارتياح » 
لككن أحداً لم يكن يتوقع أن يكون الإجراء 
الذى يتتخذ معهم على هذا النحو من الجحرأة 
والقسوة والشدة . كان معقولا أن يتخذ 
هذا القرار عقب القضهء على ثورة 
الموريسكيين عام 1617١‏ » ولكن موقف 
فيليب الثانى من طرد الموريسكيين خارج 
إسبانيا كان غامضاً ٠‏ فاكتفى بنفيهم خارج 
مقاطعة غرناطة إلى مقاطعات أخرى » 
وعلى أية حال فإن 
العلافات بين الموريسكيين والمسيحيين فى 
الفترة من 191/١‏ إلى 1٠١4‏ كانت تنمزق 
بقوة على مهل » والفجوة تتسع وتعمق » 
حتى أصبح كل موريسكى متهما بالخيانة 
ووجوده فى أى مكان: يشير الشبهة»؛ 


وإلى قشتالة ببخاصة . 


-ه_ 


ويجعله غير مرغوب فيه . 


كان الراهب الدومينيكاتى شاه بليدا 
أقسى عدو على الموريسكيسين فى هذه 
الفترة» وترك لنا كتابين عن المشكلة 
نشرهما فى بلنسية عامى ١16٠١‏ و118١‏ 
وهو بلنسى الاصل » ووثيق الصلة 
بالكاردينال ريبيرا أسقف بلنسية » ويعمل 
خوريا فى كئيسة قرية قربيرة 0618© 
حيث يثل الموريسكيون أغلبية السكان » 
ومن هنا كان تعصبه الشديد » وبغضه 
اللامحدود للموريسكيين » وقد فشل فى 
إثارة المسيحيين الأصليين من أتباعه عليهم 
فتحول إحساسه بالعجز إلى حقد غير 
معقول » وأمضى حياته من أوانحر القرن 
السادس عشر إلى قريب من متتصف القرن 
الذى يليه ٠‏ يحاول إقناع المجتمع الإسبائى 
بضرورة طرد هؤلاء الزنادقة » يزور الملك 
والورراء ويحدثهم فى الأمر بشخصه 
طوراء وعن طريق المذكرات والرجاوات 
أطوارا أخرى » وفشلت جهوده كلها فى 


مدريد حيث الإمبراطور » وفى روما حيث 


فذد 


. البابا » وكتب كتابيه باللغة اللاتيئية لأسياب 
ثلاثة فيما يقول : لأن الكتابة فيها أسهل 
عليه من الكتابة باللغة الإسبانية » ولأن 
الأب اليسوعى لويس دى لابورئا قفحخصه 
وراقبه بتكليف من المجلس الملكى عام 
١‏ فى يلد الوليد »ء ورأى أن هتاك 
عقبات تحول دون نشره فى اللغة الرومانثية 
“(ه الانانة) .ونيم لاجد انون 
فى قشتالة يمنع الكتاية ضد الملحدين باللغة 
العامية » . 

أصبح بليدا عضوأ نشطأ فى الحزب 
المناهض للموريسكيين .٠‏ وكان على رأسه 
الكاردينال ريبيرا أسقف بلنسية » الذى 
احتضن بليدا وخصه برعاية ودود لآرائه » 
ودفعه بقوة كى يستخدم كل ما وسعه » 
ومافى مكنته . لتبرير فكرته والدقاع 
عنهاء ولم يتردد فى أن يشوه كل شئْ من 
أجل الوصول إلى غايته » فالموريسكى فيما 
يرى قاتل المسيحيين » ويملك ومسائل 
ومهارات متعددة تعينه على تحقيق أهدافه 3 
ورغم تعميدهم وترددهم على الكنائس 

ا 
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يراهم ملحدين يجب أن يعاقبوا » وليس 


من الصالح أن يعيشوا مع المسيحين لانهم 
خطر عليهم » وأن زملاءه من ررجال الدين 
يرتكبون معصية حين يعقدون لهم قداساً 
. . ويهاجم النبلاء لأنهم يحمون كثيراً من 
الموريسكيين الذين يزرعون لهم أراضيهم » 
ويرى أن طردهم لن يلحق بإاسبايا أى 
ضرر اقتصادى » وحتى إذا كان ثمة ضرر 
فإن النيلاء المسيحيين ملاك الاراضى أتقياء 
طييون » وأتباع مخلصون لملكهم ٠‏ ومن 
أجل الله والسلام والصالح العام سوف 
يتحملون هذه الاضرار بصبر وابتهاج . 
لآن ما يصيبهم من أضرار سوف يعوضهم 
الله عنه» . 

ويثنى كثيراً على الملك فيليب الثالث 
550 اتخاذ قرار الطرد » ويصف 
مقابلة له : « أول كلمة قالها لى : لقد 
أنقذئا الصليب من الإهانات التي يوجهها 
إليه الموريسكيون » ورددت عليه : وسوف 


يدفع الله لخلالتك » ! . 


كان كتابا بليدا فاتحة سلسلة من 
الأخطاء التاريسخية المنصلة بالموريسكيين » 
وبداية اعتبارهم أقلية فى كل مقاطعات 
إسبانيا ٠‏ وبداية الكتابة عن قرار الطرد , 
وأصبحا موذجاً يحتذى لكل من كتبوا بعده 
من الأدب المادح للقرار ٠‏ ومحاولة إقتاع 
المترددين بانتهاز الفرصة . وأن الطرد هو 
الطريق السوى الذى يجب أن يسلكوه . 

ويأتى بعده دميان فونسيكا 128021892 
8 وهو برتغالى من طائفة 
الدومينيكان» اتعخذ من بلنسية أرضاً 
ومقامًء وسار على خطى بليدا فى كتابه : 
« عدالة طرد الموريسكيين من إسبانيا : 
تعليمهم وارتدادهم وخيانتهم والرد على 
الشكوك التى تثار حول هذا الموضوع » . 
ويكاد يكون صورة منه فى الرسائل التى 
أوردها » والخطب والإثارات التى احتواها 
كتابه ٠‏ والإطراء المبالغ فيه على فيليب 
الثالث لأنه اتخذ قرار الطرد » ولكنه يقدم 
لنا معلومات هامة عن الموريسسكيين 


أنفسهم ١‏ فيقول عن لغتهم القشتالية 


(> الإسبانية) إنها كانت مختلفة » وقليلون 
غيرهم يفهمونها » ويسميها العجمصية 
الموريسكية » وأنهم لم يكونوا جمصيعاً 
يحملون اسم موريسكيين ٠‏ لآأن الذين فى 
تملكة أرغون وقطلونية كان يطلق عليهم 
اسم «طغرينوس» 138851805 » كلمة 
محرفة من طركونى 1355860065" © نسبة 
إلى مدينة طركونة » واخصتص الذين فى 
بلنسية باسم موريسكيين؟ . 
وهو يلح على أن الموريسكيين ليسوا 
مسيحيين » ويصر على أنهم ملحدون ٠‏ 
للأخطاء الديئية التى يرتكبوتها » وكانت 
هذه القضية موضع جدل عنيف وخخلاف 
حاد فى القرن السادس عشر الميلادى : هل 
تنصر الموريسكيين معترف به أم لا ؟ . أما 
ترشن سين فتيقولوة إلا افانرتق 4زاما». 
رجال الدين فسيرونه.تقية » ويصرون على 
أنهم ملحدون . 
. ويرى دميان فونسيكا أن الموريسكيين 


أناس فاسدون ٠»‏ يتآمرون على الدولة 
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راس ويصر على أنهم مسلمون » 
ويدلل على ذلك يذكر مظاهر حياتهم ٠‏ 
وألوان ثقافقهم » «والبهجة التي تغشاهم 
عندما ينادون بأسمائهم العربية . 
«لا أحد منهم يأكل الدم ولا الميتة» 
ولاماعضه حيوان آخر ٠‏ ولو كان طائراً 
غرق فى بحيرة» . وتتردد يكثرة فى كتابه 
كلمة «خونة» » وأنهم على صلة بالأتراك» 
وهى كلمة يراد بها فى ذلك الوقت مسلمى 
المخرف بعامةا.: 

كانت التهمة الاساسية التى توجه إلى 
الموريسكيين بقوة من الملك ومن حوله ومن 
رجال الدين ٠‏ أنهم ليسوا مسيسحيين 
حقيقيين» رغم ما بِذل من جهد ومن 
تضسحيات غير محدودة فى سبيل 
تنصيرهم؛ وكانت كافية فيما يرون لتنصير 
كل مسلمى شمال أفريقنيا» ولكن 
مقاومتهم كانت عتيفة» ويأخذ عليهم 
فونسيكا أنهم يعملون يوم الأحدء 


ومسننون من التعجئيد»: ويحرصون على 


كم 


الزواج » وينفرون من العزوبية » فهم 
يتكائرون والمسيحيون يتناقصون ٠»‏ وأنهم 
الذين أدخلوا العملة الزائفة إلى إسمانيا ٠‏ 
وهربوا كميات هائلة من الذهب والفضة . 


ويرى أن قرار الطرد كان وحيا إلهياً . 


ثم.يشير إلى بعض الأضرار التى 
سوف تترتب على الطرد » ومنها : 
يفقد ملاك الأرض جانباً من دخولهم 5 
فالحق أن الموريسكيين كانوا يعمرون البلاد 
... ويبدو من الصعب جداً تعمير ماهو 
غير معمور منها الآن » لأن البيوت بعامة 
صغيرة وقديمة ودارسة » ولا يمكن للسادة 
تعميرها ٠‏ لأنهم يتظاهرون جميعاً بالفقر ع 
ولا يصئعون فى سبيل بنائها شيئاً ٠‏ ويبدو 
من الصعب تعمير الأمكتة الخربة فى 


الوقت اللحاضر ؛ كما نرى فى غرناطة ,» 


ااسوف 


مع أن الأرض بهجة وخصبة وطازجة 
وواسعة مثل أراضى بلنسية ؛ وكثير من 
القرى التى كان يعمرها الموريسكيون 


أصبحت خراباً إلى الأبد» . 


ولكى يضفى بليدا وفونسيكا مزيداً من 
القوة والتأييد على فكرتهما أشارا إلى أن 
البابا باولو الخامس وافق على قرار الطردء 
على حين أن البابا لم يكن فى الواقع 
محبذاً لهذه الفكرة » وفى عام ١151م‏ . 
أصدر قراراً بمحو فقرتين من كتاب 
فونسيكاء الأولى تثسير إلى أن البابا رفض 
أن يستقيل اللاجئين من الموريسكيين فى 
أملاكه » وتشير الشانية » أو تفترض أنه 
وافق على الطرد » لأن هذه الوسسيلة لم 
تبلغ له إلا بعد أن أصبحت واقعاً تقذ 
فعلاً. 

. لم تكن الموججة المعادية للموريسكيين 
وقفاً على مقاطعة يلنسية وحدهاء وإنما 
نلتقى بمؤلفات أخرى شبيهة فى بقية 
المناطق. فقد نشر بدرو أثنار كاردونا 26070 
8 2031 كتابا فى وشقة عام 
1117م . يعلوان : ةتبرير طرد 
الموريسكيين وفضائل فيليب الشبالث 


المسيحية» » وكان من قسمين » تحدث فى 


الأول منهماعن الإسلام وخص 
الموريسكيين بالآخر » وتحدث فيه عن 
الآثار التى سوف تشرتب على طردهم » 
ولم يستطع أن يفلت من إسار سابقيه بليدا 
وفونسيكا » فجاءت كتاباته تنضح كراهية 
وبغفضا ويعدا عن العقل والمنطق ٠‏ وإن 
أورد بعض التفصيلات عن عادات 
الموريسكيين فى الطعام والشراب والنظافة » 
كانوا جميعاً فيما يقول - أصحاب حرف 
تتطلب قليلاً من الجهد : نساجين وترزية 
وحيالين ونساجى حلفاء » وصناع حلل ٠‏ 
وأحذية ومراتب ٠‏ وجنايئية » وبحارة » 
وصانعى زيت وعسل وزبييب وسكر 
وغزل» وصيادى سمك » وياعة دجاج 
وبيض ... وغيرها . ويكذب الفكرة 
الزائفة التى أشاعها خصومهم » وهى أنهم 
أصحاب مهن تسمح لهم بالتجسس وقضاء 
الوقت فى الشمس . 

وألف الكنسى ماركوس الوادى 
حجرى إى خابيير -18081[3ة0 عل ومدمةك8 


/ا4 


وه 1ب؟ة: 'ز 2 » ومن لقبه ييدو أنه من وادى 
الحجارة » تفن «تبوءة وطرد 
الموريسكيين؟» وفيه يقدم سيلا من البراهين 
الإلهية والمعجزات التى سبقت الطرد ١‏ 
ليدلل على عدالة القرار » فقد دقت 
أجراس كنيسة بيليا 18اأاء/ا فى أرغون 
لوحدها دون أن تحركها يد » تنبه إلى خطر 
ما يخطط له الموريسكيون ء وظهرت 
مجموعة من الكواكب فى وادى غراتيون 
فى © أكتوير ١707‏ » ساقت السحب » 
وتدفقت الأمطار.حمراء غزيرة فى لون 
الدم» وصبغت الأرض والمشائش 
والأحجار فى كل المقاطعات » وفاضض تهر 
تورية فى بلدسية بقوة وغزارة كما لو كان 
طوفان نوح ء واقتحم المدن والقرى على 
غير عادته » ويعد فيضان الاتهر كلها عام 
6 جف بعدها نهر كاريون لغير سبب 
مفهوم » وذات يوم من شهر مايو )١585‏ 
رأى الذين كانوا فى الحقول ٠»‏ 'وحيث تمكن 


الرؤية » فى منتضف الليل » السماء تنفتح 
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عن سيف من النار يلمع فى لون الدم ٠‏ 
مادا طرفه نحو إفريقيا » وظل كذلك حتى 
الفجر ... إلى خوارق لا تتتهى رآها 
الكتسى دعوة من الله للاتتقام من 
الموريسكيين ! 

ويرى أن حرب البشرات لم تحدث 
نتيجة قرار 1071 »© وإتما يسبب سوء 
الغرناطيين ٠»‏ الذين تحالفوا مع الأتراك 
المسلمين لإضعاف المسيحيين » وقد أدى 
تهجيرهم إلى قشتالة إلى إفقار هذه المقاطعة 
مدناً وقرى ٠»‏ لأن الموريسكيين استولوا على 
المهن الصناعية والتتجارة » يبدأون بأموال 
قليلة » ويئرون بعد رمن يسيرء لأنهم 
أشحاء لا يأكلون ولا يشربون ولا ينفقون» 
وليس من طريقة فعالة تجعلهم يعتئقون 
الكاثوليكية حقا إلا بمنعهم من التكلم 
باللغة العربية » فعن طريقها يجئ الخطر 
فى أن النساء والأطفال لا يقبلون على 
عمقيدتنا لأنهم لا يفهمون دعاة التنصير 
ولا العرافين . 


وتسبح أوهام هذا الرجل الكنسى فى 
حرية » فيعدد النتائج التى سوف تترتب 
على الطرد : سوف يهيط سعر القمح » 
وتتدفق التجارة بيحرية » أرضاً وبحرأ » 
ودون خوف » وتصبح السماء أكثر سخاء 
على الأرض والزراعة » وتتدفق الأموال 
ذهباً رفضةء وتجرى الاحتفالات 
والمهرجانات على امتداد كل إسباتيا » ولن 
يعرف الأعداء أسرارنا » وسوف نتكون 
أحراراً فى ثغورنا وشواطئنا » ونتحرر من 
الإهانات الإفريقية » وتتوقف حوادث 
ا موت فى كل لحظة » ونعمر الأرض التى 
تركهاهؤلاء . ويكثر علد الجنود » 
ونتغلب بسهولة على القلق والاختلاف » 
ونحمى الوطن من التمرد والخيانة » 
وتعيش فيها العقيدة الكاثوليكية الرسولية 
الرومانية » ونصبح آمئين تماما فى ييوتنا 
كما وعدن الله . 

والحق أن كل الذين تحدثوا عن الطرد 


كانوا متفائلين بنتائجه » وهى نقطة تجد 


معارضة شديدة من الفكر الإسبانتى 
المعاصرء فقد ترتب عليه الخراب الزراعى 
الكامل فى بلتسية ٠‏ والتدمير الشديد فى . 
أرغون وأندلوثيا ومقاطعات أخرى حيث 
عدد الموريسكيين أقل » وتدهورت الصناعة 
تدهوراً كاملاً على نحو ما سئعرض له فيما 
بعد . 

إذا تركنا قساوسة الكنيسة وخخرافاتهم 
وأوهامهم وتعصبهم المقيت إلى الكتب التى 
حاولت أن تؤرخ للحرب » وجدناها أقل 
إملالا » مهما كان تبريرهم للعمل بأسباب 


. يرفضها ال منطق والعقل » ورغم ثتاتهم 


العاظر على قيليب الثالث » فقد أوردوا 
فى الحق معلومات حربية:٠هامة‏ » وأبدوا 
بعض التفهم لموقف الموريسكيين » وشيتاً 
من الوصف الواقعى للظروف التى كانت 
سنائدة » وكان كتاب أنتوئيو كورال إى 
روخاس 1035 لإ 1[وسه:) مندماصث تاريخ 
تمرد الموريسكيين وطردهم من مملكة 
بلنسية»؛ ونشر فى بلد الوليد عام ١1717‏ 
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الأول الذى سار فى هذا الاتجاه» فقد اهتم 
أولاً باملغلرمات الحربية » ووصفف 
الشخصيات والأامكتة والمعارك الحربية 
المرتبطة بالأحداث » ويصف الموريسكين 
بأنهم خونة وملحدون »ء ويأنهم أعداء 
أقوياء » ومقاتلين أشداء وصارمين » وهو 
يحزن لطردهم » لا إشفاقاً عليهم 
لإخراجهم من ديارهم ٠»‏ وإئما لإمكان أن 
يهربوا ما يملكون من أموال وهو كثير » 
ويثنى على القادة الذين جردوهم من كل 
شئ؛ عند طردهم ٠‏ وقبله كانوا قد أنخحذوا 
منهم كل ما يملكون » ويقرر أن الذين 
طردوا من مقاطعة يلنسية وحدها كانت 
عدتهم مئة وأربعين ألفأ » وهو رقم أدنى 
مما يراه الآخرون . وكبرجل حرب لا يرى 
أن الطرد يحتاج إلى تبرير » ويقرر أن 
التعايش مع الموريسكيين مستحيل » وعلى 
أية حال يمكن اعتباره تاريخ حملة 
عسكرية» أوردها المؤلف فى شكل روائى 
سيل الفهم . 
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لم يشر طرد الموريسكيين أى لون من 
النقد فى النصف الأول من القرن السابع 
عشر ء لان المناخ تغير جذرياً » وسقطت 
إسبانيا فى مشكلات داخلية عويصة» وفى 
النصف الثانى من هذا القرن بدأت تظهر 
الآراء المعارضة لقرار الطرد » وكان سماح 
الملك كارلوس الثانى لبعض من ينحدرون 
من موريسكيين بالإقامة فى شبه الجزيرة 
الإسبانية دليل واضح على أن تغييراً ما 
حدث فى عقول الحكام الإسبانيين . 
وبوفاة هذا الملك عام ١7٠١‏ انتهى عصر 
أسرة استورياس الإسبانية» وبدأ حكم أسرة 
بوربون ذات الأصل الفرنسى ٠‏ فقد تولى 
بعد الملك كارلوس الشانى قيليب الرايع 
بوصية منه » وكان حفيئا للويس 
الرابع عشرء ومع بداية حكمه سقطت 
مشكلة الموريسكيين فى النسيان تمامأ ٠‏ ومع 
أن المؤرخ الإنجليزى ميشيل جديز اعقطء841 
5 مزق ستار هذا الصمت يكتابه 


«تاريخ طرد الموريسكيين خارج إسيانيا فى 


عهد فيليب الثالث» ونشره فى لندن عام 
ء لكن الكتاب لم يكن معروفا فى 
إسبائيا نفسها » ولم يشر إليه أ من 
مؤرخحى القرن الثامن عشر . 

كان الرومانسيون هم الذين ردوا أمر 
الموريسكيين إلى ذاكرة الإسبان بعد الثلث 
الأرل من القرن التاسع عشر ؛ وإلى هذه 
الفترة أيضاً تعود دراسات نشرت فى القرن 
العشرين فحسب؛ ومعظمها يطرى سياسة 
الطرد ويثئى عليها وقلة حاولت أن تقيم 
هل السياسة ٠‏ وأن تدرس الأمر فى شىء 
من الموضوعية ٠»‏ وتلتقى كلها فى تقديم 


الصراع على أنه عرقى » فالمسلمون ‏ 


عنصره والمسيحيون عنصر آخر؛ يتقاتلان 
على أرض شبه الجزيرة الإسبانية منذ عام 
١الام‏ » وهى وجهة نظر تتعارض تماماً مع 
الحقائق التاريخية الثابتة » ومع المنهج الذى 
تحلل به الأحداث الآن , 

وتكررت مقولة تحقيق الوححدة 
الورطنيسة» وذلك يعنى طرد الأقلية»ء 


واعتبروا الموريسكيين كذلك » وفى هذا 


الجائب كانت الأغلبية تدافع عن التوحصيد 
الدينى؛ وترى الدين عنصراً جوهرياً فى 
بئاء الوطن الإسبانى» وبقيت قلة تدافع عن 
الأقلية» وتهاجم الإدارة الإأمبراطورية ٠‏ 
ومع ذلك ليس من السهل إقامة خط فاصل 
وواضح بين الفريقين » لافى هذه المشكلة 
ولافى غيرها » وكل ما يمكتنا قوله أن هذه 
الكتايات تدور حول محاور ثلاثة : 

© مؤرخون اكتفورا بتقييم الحل الذى 
اتخذه الملوك الذين ينحدرون من أسرة 
استورياس » معتمدين على ماكتبه 
الآخرون فى القرنين السابقين دون أن 
يعتمدوا على أية وثائق أصيلة ٠.‏ 

© دراسات تقوم على نصوص ووثائق 
قوية لما تنشر من قبل » ويخاصة ما اتصل 
منها بمحاكم التفتيش ٠‏ ومحاضر مجالس 
البلديات ٠»‏ والبرلمان » والرسسائل 
الدبلوماسية والإدارية » والمحفوظة فى دور 
الوثائق المختلفة فى بلنسية وأرغون فى 


برشلونة » وسيمنكس '. 


0 


© أدباء ألفوا روايات أدبية تعتمد على 
وقائع تاريخية حقيقية . وهم متأثرون 
أو يتتمون ا إلى الموجة الرومانسية 
التى امتسدت يقوة فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر . 
وفى نطاق هذا التقسيم يجب أن نتأخذ 
فى الااعتبار الاتجاهات الفكرية لمكل 
مؤلف. فالمحافظون يدافعون بقوة عن 
الوحدة الدينية الإسبانية ٠‏ وعاجزون عن 
نقد قرار الطرد.ء ولا يسجدون أية نقطة 
سوداء فى اتخاذه وتنفيذه ٠»‏ والأحرار.أكثر 
تسامحا وتعاطفاً مع الموريسكيين وأشد نقداً 
كان على رأس كتاب القسرتن 
التاسغ عشي » ويمثل الحانب المحافظ » 
مينناديث إى بلايو )1١9175-14805(‏ .2 وهو 
ناقد ومؤرخ . وعمل مدير للمكتبة 
الوطنية.فى مدريد » ومن مديئة فى الشمال 
لم تر المسلمين خلال حكمهم إلا عابرين » 
ومتنوع الثقافة » غزير الكتابة » كثير 
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المؤلفات » ويهمنا من بين أعماله كتابه 
الضخم ١‏ الراشدون الإسبان» » وخصص 
فصلا فى الجزء الرابع منه لتحليل مشكلة 
الموريسكيين ٠‏ ولم. تكن غاينه أن يصف 
حياتهم » وإثما سسجل يعض أفكاره عن 
مواقفهم الاجتماعية ٠»‏ ليبرر فى النهاية 
المأسى التى عانوها » والقرار الذى اتعفنذ 
بإزائهم . 

وبعد منقدمة قصيرة عن شخصية 
الموريسكى وازن بيئه وبين اليهودى : «كانت 
ظروف الموريسكيين أفسضل من ظروف 
اليهود ٠‏ وحظهم من بعض الناس أقل ٠‏ 
وهياج الشعب ضدهم دون هياجه على 
اليسهود بكشير . والموريسكيون طيبون 
ومسالمون وعاكفون على الزراعة والمهن 
الآلية » وفن المعمار » ولا يثيرون الغيرة 
أو الحسد فى معاملاتهم وتجارتهم » على 
نحو ما يلقى اليهود؟ . 

ومع ذلك فإن هذه المقدمة تنتهى به 
إلى نتائج غير منطقية » فهو ينتقد سياسة 


كارلوس الخامس وفيليب الثانى لأنهما كانا 
متسامحين مع الموريسكيين » ويرى أن 
اعتناق هؤلاء المسيحية كان زائفاً » وأن 
سياسة تذويبهم لم تؤد إلى نتيجة . 

ويرى أن الصراع كان بين جنسين » 
وأن اللأضعف دفع الثمن ٠»‏ ويقدر عدد 
الذين طردوا من مملكة بلنسية وحدها 
بتسسع مائة ألف موريسكى دون أن يدخل 
فى المسبان الموريسكيين الذين ماتوا فى 
الجبال هربآء والذين تخلفوا ولم يتفواء 
وصب كل أسفه على التأخر فى تنفبيذ 
هذا القرار . 

وقد خصص موديستو لافونت -1300 
عأناع ك1 ماده 
صفحات واسعة من كتابه الفخم عن 
تاريخ إسبانيا لتحليل مشكلة المؤريسكيين » 
وكان أكثر الكتب قراءة فى عصره ٠١‏ ولهذا 
فإن أفكاره أثرت كثيراً فى الرأى العام 


الإسبانى على امتداد القرن التاسع عشر . 


)1855-( 


ورغم أنه كان يتحرك مثل كل مؤرخى 


عصره فى دائرة التعصب الوطتى والدينى» 
فقد حمل كتابه وثائق جديدة عن 
الموريسكيين » حصل عليها من دار 
المحفوظات فى سيمتكس » فأصبح مصدراً 
هاما لمعرفة ما حدث فى القرن 
السادس عشر وأوائل السابع عشر » ومع 
أن ما رواه عنها لا يختلف عماراآه 
سابقوه» لكن نظرته إليها » وحكمه عليها 
كان جديداً . 

ويعترف رغم عدم عدائه للموريسكيين 
بأن ثورتهم التى شسغلت أعوام 
(1601-1-4م) كانت مرعبة » ويرى 
المظالم التى وقعت عليهم قاسية ». وكان 
نكسن اذا كوو اعفان انيل اند 
الموريسكيين مدينة يملكونها » ولا قلعة 
محصنة » ولا جيش منظم » وإنما يمتلكون 
شجاعة عالية » وحمية عظيمة » 
ومتعصبون لإسلامهم بلا حدود ء 
وغاضبون كالأسود ؛ ومع اضطهاد 


المسيحيين لهم » والمعاملة السيئة التى 


١ 


يلقونها ٠»‏ فإن الحرب التى قاموا بها كان 
من الفمرورى أن تندلم » وكان كفاحهم 
متعدد الجوانب © . 

وهو يرى القضية لأول مرة فى التاريخ 
الإسبانى من وجهة نظر تخالف كل الذين 
سبقوه » ويصر على أن المسئولية مورعة : 
الموريسكى متمرد » ولكن ألم يحمله على 
اتخاذ هذا الموقف الظروف التى اعالفاية 
فى عصره ؟ . (إنها حرب نعتقد أنه كان 
من الممكن تجنبها بشئ من التعقل من 
جانب فيليب الثانى ومسستشاريه الإسبان 0 
ولكنها ضرورية إذا أخذنا فى المسيان 

يقة الملك التى كان ينفذها لإقامة الوحدة 
الدينية فى مملكته» . 

وعبسر عسات الكتاب لا يكف عن 
نقد حكومة فيليبٍ الثانى » لأن تمرد 
الموريسكيين لم يكن وليد شر ذاتى ينطوى 
عليه جنسهم ؛ وأى شعب غيسرهم سوف 
يثور عندما يجد غيره ينتزع منه بعلئف كل 


الأشياء الأكثر قيمة فى حياته ؛ وهذا 
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ما حدث مع الموفريسكيين فى البشرات » 
والذين برهنوا كثيراً على شجاعتهم القوية؛ 
وحمسيتهم العنيفة » والتصاقهم الشديد 
بعاداتهم وتقاليدهم» ولقد دفعهم الإحباط 
إلى الاندفاع فى حرب ليسوا على ثقة من 
نتائجها » ولم يكن أمامهم طريق'غيرها . ٠‏ 

لقد كان خحطأ سياسيا دقفعهم إلى 
الثورة » وإلى حرب دموية عاتية ومدمرة ١‏ 
وفيها عومل الأبرياء كالمخطتين تماماً . 
وحلل نتائج طردهم فى المجالات : 
الاقتصادية والسياسية والديثية / 

أدى طرد الموريسكيين » فسيما يرى 
لفونت ٠‏ إلى نتسائج بالغسة الأثر فى 
المجالات الاقتصادية » فقد أدى إلى انختفاء 
شعب ذكى عائل ؛ ماه فى الفتون 
العملية والصناعات الحرفية » أستاذ فى 
الزراعة بعامة » وفى غسرس قصب السكر 
والقطن والحمضيات بخاصة . ولهم 
طرقهم الرائعة فى الإرواء » واستخدام 
السواقى والقنوات » وتميزوا فى صناعات 


النسيج والورق والجلود » وبعدهم شسعر 
الجصميع بنقص الأيدى العاملة التى تسم 
بالمهارة والذكاء » ذهيوا فجأة » وكان 
مستحيلاً أن يملأ فراغهم أحد ٠‏ والذين 
حلوا مكاتهم فيما يعد كانت أجورهم 
عالية» وحركتهم بطيئة » فجاء إنتاجهم 
غالياً » وهكذا حل مكان ضجيج الحياة » 
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حزن صامت ٠»‏ وقرى مهجورة » وسيطر . 


اللصوص وقطاع الطرق على السبل 
الآمنة . 

ويرى أن الدوى دى ليرما 161208 126 
كان الوحيد الذى استفاد من قرار الطرد » 
فقد استولى على جانب كبير من الأموال 
التى بيعت بها أملاك الموريسكيين » 
ويقدرونها بأنها تتسجاوز خمسة ملايين 
ونصف مليون ريال بنقد ذلك الزمان . 
ويؤكد أن طرد الموريسكسيين هو الوسيلة 
الأكثر عنف على امتداد تاريخ إسبانيا كله ١‏ 
وينقل مقولة الكاردينال. الفسرنسى ريتشيليو 


ه616 (1147-1686م) عن طسرد 
الموريسكيين بأنه النصيحة الأكثر اندفاعاً 
وهمجنة على امتداد تاريخ كل العصور؛ ا 

وفيما يتصل بالوحدة الدينية يرى 
لفونت أن كل ملوك إسبانيا وشعيها عمل 
من أجلها » ولكن الوصول إليها باستئصال 
الذين يمارسون عقائد أخرى عمل لم يكن 
صواباً » وكان من الأفضل استسخدام 
الوقناع والعقل واللطف ووسائل متحضرة 
غير تلك التى استخدمتاها معهم . 

وأوجز أفكاره فى التتائج السياسية 
على النحو التالى : :لم نهد فى الخطط 
الواسعة والخطرة » التى يصورها أنصار 
النفى ١»‏ ولا فى قوة الموريسكيين فى 
بلنسية؛ ما يمكن أن يثير مخاوف جادة » 
وأيعد من هذا بكثير أن يثيرها الموريسكيون 
فى أرغون أو مرسية » كما بسطها نواب 
الملك فى تلك الولايات » وكانوا الأكشر 
التصاقاً بالواقع » وقدرة على تقييم 
ال مواقف» ولا نعرف أن الموريسكيين فى 
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قشتالة تآمرواء أو حتى يستطيعون التآمر؛. 
وعلى أية حال عندما نهد بعد الانتتصار 
على المسلمين يقسرن من الزمان أن 
الموريسكيين يخضعون لنا » وتحكمهم 
قوائينا » ويعيشون محيطين بينناء 
ويختلطون بالإسبان المسيحيين » ومع ذلك 
لم ننجح فى إذابة تقاليدهم وعاداتهم » 


. 


ومزجهم بنا » ويعيدون بناء شهبهم 
المنهزم» الذى يعيش وسط جماهير الشعب 
المتتصر العريضة » وعجزنا عن جعلهم 
يتمثلون حضارتنا » أو أن نصئع منهم 
إسبانا مسيحيين دون أن نستخدم العئف 
لاستئصال جيل بأكمله ؛ ذلك يعنى فشل 
سياسة فيليب الفالث ومن جاء بعسده 
أو سبقه من الملوك . 
غير أن كانو باس دل كاستيو -00ه© 
والثاقة» 061 785 فى كتابه تاريخ إسسبائيا 
العاام» وصلر فى مدريد أعوام 
(-1844-189) يرفض آراء لفونت ٠»‏ 
.,وحاول أن يفندها » ويرى أن الطره كان 


وسيلة عادلة ؛ دون أن يكون أي من آرائه 
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التى أبداها مقنعاً » ويعترف بأن الاضرار 
الاقتصادية كانت فادحة ». وفى بلنسية 
بخاصة » ولكنه يرى أن الوحدة الدينية 
فيها العوض » وأن إعمار القرى التى 
خلت من سكانها كان سريعاً . 

فى منتصف القرن التاسع عشر نشر 
الكونت ألبير دى سيركو ]نامع015) عل تتعط الم 
كتاباً بالفرنسية . ونشره فى باريس 
عام 1845؛ فى ثلاثة أجزاء عن "تاريخ 
المسلمين والماجنين والموريسكيين» ووقف 
نصفه تقريباً على مشكلة الموريسكيين » 
ودرس فى الجزء الشانئى وبعض الشالث 
حرب غرناطة؛ معتمداً على الوثائق التى 
نشرها سابقوه من المؤرخين . وفيه يقد 
شيادة املك وموظفى الدولة صراحة » 
ويدافع عن الموريسكيين ١‏ ويراهم شهسداء 
التعصب الإسبانى رغم أن إسبانيا تدين 
لهم بالكثير » ولا يستحقون هذه المعاملة 


السيئة . 


وهو فى نظرته هذه إلى الأحداث 
يقف فى مواجهة الغالبية العظمى من 
المؤرخخين الإسبان» لا فى ما يتصل بموقفهم 
من الأقلية فحسبء وإنما أيضاً فى نظرته 
إلى العصر بأكمله » وهو يجعل من ثورة 
ا موريسكيين الأساس ». ويخصها بدراسة 
وافية » على حين يشغل قرار الطرد نقسه 
أربعة فصول مختصرة ومركزة ء» وخلال 
الدراسة يركز على نقد محاكم التفتيش » 
والتعصب الدينى » ويرى المجتمع الإسبانى 
مجتمعاً مغلقاً لا يعرف التسامح. دمويآ 
وطاغياً » ويسمح لنفنسه يآن يلعب بأقدار 
نصف مليون إنسان . وهو يهاجم قيليب 
الثالث » ويحمل الدوق دى ليرما المسئولية 
الكبرى » ويتهم املك بأنه استولى على 
كل ممتلكات المساجين الذين سيقوا إلى 
السفن لتحملهم إلى المنافى ٠‏ وأن قانون 
الطرد هذا حرم منطقة بلنسية وحدها من 
مائتى ألف إنسان . ولقد كان القرار - 
فيما يرى - ظلمآ صارخا وقع على طائفة 
من أبناء الوطن .هم الأكثر إنتاجاً . 


فى الطريق إلى السفن التى سيق إليها 
ال موريسكيون حفاة مشاة » كان كل شئْ 
يباع لهم بأسعار مرتفعة للغاية » بما فيها 
مياه الأنهار التى يمرون بها لو حاولوا 
الشرب منها » أو الأشجار التى يحاولون 
أن يتفيأوا ظلالها ء» ويستريحوا تحتها 

ويرى الموريسكيين إسبانا شأن غيرهم 
وحب الوطن هو الذى جعل الشساذ فى ' 
رقوطة يتزوجون من مسيحيات أصليات 
لكى يظلوا فى إسباتيا وطتهم » وأن 
يدخلوا الأديرة إحتماء بهاء وأن يسلكوا 
طريقهم إلى قمم الجبال بحثا عن مخبأ . 
حيث انشسهت حياتهم التعسة ولكن تأمّل 
السماء فوقهم بث فى نفوسهم شيئاأ من 
السبعادة » وسلآهم عن كل ألوان المعاناة 
والملاحقة . 

ويورد أعداد المنفيين التى أوردها 
المؤرخون قبله » وأنها تتراوح بين أكثر من 
مليون فى أعلاها ؛ وأريع ماثة آلف فى 
أقلها ء ولكن ينتقدها ولا يأخذ بهاء 
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ويرى أنه لمعرفة الذين خحسرتهم إسبانيا من 
الموريسكيين لابد أن ندخل فى عنادهم 
الذين أعملوا السيف فى رقابهمء والتار 
لإحراقهم؛ والجوعء والذين هريوا قبل 
صدور القرار . . 

فى الثلث الأول من القرن العشرين 
نسى الإسبان مشكلة الموريسكيين » واهتم 
بها المستشرقون وحدهمء وفى جانبها 
الدينى فعحسب » ربما لأن المؤرنعين رأوا 
أنها قتلت بحثاً » ولم يبق من جديد يمكن 
أن يضاف إليها . 

ثم جاءت الحرب الأهلية الإسبانية 
(199889-85) وفيها انتصرت الفاشية 
بقيادة ارال فراتكوء فأخخصذ الفكر 
الإسبانى بعدها اتجاها -جديداء يهدف إلى 
تعميق الروح القومى . وتمكين الانتماء 
الوطنى» ووسيلته إضفاء صفة العظمة على 
عصر ملوك إسبانيا الذين انحدروا من 
أسرة أستورياس » وتمجيد كل ما قاموا به 


من أعمال » وإذا وجدت دراسة تتتصل 


ل 
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بالموريسكيين فإن غايتها الوحيدة أن تذكر 
الإسبان بالظروف التى عاشها الإسبانى 
المسلم المهزوم . 

ولكن ما إن استقر المنتصرون فى 
الحكم فى إسبانيا والمنفيون فى مهاجرهم 
من أوربا وأمريكا حتى فجر أميركو كاسترو 
القضية بكتابه العملاق : 
تاريخها بين المسلمين والمسيحيين واليهود»» 
وصدرت طبعته الاأولى فى يونس 0 


الإسبانيا فى 


عاصمة الأرجنتين عام 19448 » ثم عاد 
إليه مؤلفه وعمقه وأضاف إليه -جديداً فى 
ضوء المناقشات الحادة التى جرت حوله 2 
وأصدره فى طبسعة ثانية فى المكسيك عام 
57 بعئنوان : «حقيقة إسبانيا 
التساريخية»؛ وقد ظل الكتاب ومؤلفه 
ممنوعين من دخول إسبانيا حتى وفاة فرانكو 
عام 2191/6 لأنه كان ثورة فى كل الأفكار 
المتصلة بتاريخ إسبانيا فى عتصرها 
الإسلامى. وأخحذ ممحى فلسفيا » فهو 


يقف عند الكليات» والتنظير والوئثيق 2 


وترجم إلى عدد كيير من اللغات الأجنبية: 
الألمانية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية 
وأنهيت من قريب ترجمته إلى العربية » 
وهى فى انتظار الناشر الجاد . 

الكتاب عميق ومكئف » ومن الصعب 
حتى أن يومئ المرء إلى أفكاره فى هذا 
الموجز » ونكتفى بإيراد رأيه عن 
الموريسكيين» وهو ما يهمنا هنا » ومجمله 
أن وراء طرد الموريسكيين ما هو أكثر من 
التعصب الدينى والمنافسة الاقتصادية وغباء 
الحكومة » وعليئا أن نأحذ فى الحسبان إلى 
جانب ما مسبق تكوين الحسياة الإسبانية 
وطريقتها فى العمل » وهى فى هذا وحيدة 
ولا شبيه لها فيما يتتصل بالقيم التى 
أوجدتهاء فيم كانت أداة تحطيمها فى نهاية 
المطاف؛ , والخطيئة الوحيدة التى يأخذها 
كاسترو على الموريسكيين أنهم حاولوا 
أن يستردوا سلطانهم الذى فقدوه عام 
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«لقد كان المجد والإميراطورية يشغل 
الطبقة العليا المسيعحية أكثر ما يشغلها الواقم 
الاقتصادى والاجتماعى وأصابهما الشلل » 
ولو عمل الموريسكى للمسيحى على نحو 
ما كان يفعل الهندى فى المكسيك وبيرو 
لأصبحت الحياة الإسبانية شيا آخر» ولكن 
ترأثئه من الهيبة الإسلامية » وإحاسه بهاء 
رغم سقوطه » سمح له أن يبنى حياته 
الخاصة والمستقلة إلى حد ماء» فيما يتصل 
بالاقتصاد وممارسة شعائر ديئه علانية إلى 
حد ما؟" . 

ويرى كاسترو أن المسلمين طردوا من 
إسبانيا رغم أنهم لا يقلون إسبانية عن 
الذين بقوا فيها وتخلت عنهم الدولة وهم 
الأكثر عملا وإنتاجاً وتوفيراً لمجرد «الشرف 
الوطنى؛ » المتمثل فى الوحدة الدينية » 
وسيادة السلطة الحاكمة ١‏ وقد تحولت 
المشكلة الموريسكية فى القرن السادس عشر 


إلى صراع إرادات من أجل البقاء بين 
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| المتخاصمين» ونتيجتها الوحيدة أن 'يقضى 
أحد الطرفين على الآخر » وأدى هذا الحل 
إلى تدمير أكثر من مقاطعة إسيانية . لققد 
كان الموريسكيون يكونون قطعة من إسيانيا 
وامتداداً لشعبها وتغير موقف الدولة منهم 
حين شعرت أنهم خطر على أمنها ء 
جراسليم رتراساديم بع يميه الجلميق 
خارج شبه الجزيرة الإيبرية . 

وقد تصدى ساتتشو البرنس لفكر 
أميركو كاستروء وتخاصماً بقوق ومع أن 
البرنس كان ضد الفاشية» ومنفياً شأن 
كاستروء ولكنه كان متعصباً بلا -حدود 
وما أكثر ما يعشى التعصب عن الحقيقة 
الوافاحة» وقد عرض أفكاره فى سلسلة 
من المقالات جمعها فى كتاب نشره عام 
مم فى بونس أيرس -حيث يقيم» وهى 
لا تخرج فى مجملها عما كتبه المتعصبون 
من الإسبان فى عصور الظلام الفكرى؛ إلا 
أنها كتبت فى لغة العصر الحديث» وحاول 
صاحبها أن يضفى عليها ظلاً من المنهجية 
فى التناول ٠‏ ويرى أن عملية الطرد كانت 


| 
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ضرورية لا مفر منهاء ويأسى على أن 
تنفيذها جاء متأخر» مهما كانت قاسية 
ولوئت تاريخ إسبانيا .. 

ويقدم لنا جريجوريو مارنيون » وهو 
طبيب إسبانى عالمى» مفكر وففسيلسوف» 
ويلتقى مع كاسترو والبرنس فى أنه مثلهما 
وقف ضد الفاشية» وعانى مرارة النفى » 
ولو أنه عاد إلى وطنه قيلهما فى حياة 
فرانكو نفسهء تفسيراً جديداء وجديراً بأن 
نشير إليه. فقد ألقى وهو فى المنفى» إيان 
الحرب العالمية الثانية:؛ محاضرة فى مدرسة 
العلوم السياسية فى باريس» فى شهر 
مارس 1947م» بعتوان : «تأثير فرنسا فى 
السياسة الإسيانية من خلال المهاجرين 
إليها»» ونشر المحاضرة فيما يعذء إلى 
جانب قضايا أخرى شبيهة؛ فى كتايه 
#إسبانيون خارج إسبانيا؛ » وصدرت طبعته 
الأولى عام 1941م . 

فى هذه الحاضرة عرض لطرد 
الموريسكبين من إسبانياء لأن جانباً محدوداً 


منهم هاجر إلى جنوب فرنسا » واستقر 
فيهاء وتلاشوا مع الرمن» يقسول بالحرف 
الواحد : 

«اكل المؤلفين الإسبان والأجانب 
يعتيرون طرد الموريسكيين نتيجة تعصب 
فيليب الثانى ومحاكم التفتيش» فقد ضحوا 
استجابة لتعصبهم الدينى بثروة إسبانياء 
لان الموريسكيين كانوا الفلاحين الأكشر 
فعالية ومهارة فى كل إسبانياء ولكن 
الخقيقة شئ آحر . فلا أحد كان يعرف 
أكثر من الملك. ومن كبار ملاك الأرض» 
ومن الكنيسة نفسها فائدة الموريسكيين» فقد 
كان هؤلاء يقومون على فلاحة أراضى 
الطبقة الارستقراطية الواسعة» وأملاك 
الكنيسة العريضة ٠‏ بطريقة رائعة» وبتكلفة 
رهيدة؛ ولهذا فرغم المعارضة الشديدة التى 
أبداها المريسكيون للتخلى عن دينهم» 
ومقاومتهم العنيدة ضد اعتئاق المسيحية » 
فإن المجتمع قَبلّهم وتحملهم على امتداد 


قرنين من الزمان . ولم تكن ملاحقة 


محاكم التفتيش خاصة بهم وحدهم ء 
وبذلت الكنيسة جهوداً خارقة لحملهم على 
اعتناق الكاثوليكية . ولكن هذه الجهود 
ضاعت كلها عبشأ ٠‏ فقد ظل الموريسكيون 
أشد عناداً وتصلبا فى الاستمساك بعقيدتهم 
وأقل نفاقا من اليهودء وتادراً ما مارسوا 
المسيحية أو تظاهروا بممارستهاء وأكثر من 
هذا كانوا يجدون متعة . ويحسون 
بالزهوء فى أن يظهروا أمام المسيحيين 
تمسكهم بترائهم الدينى » ويتم ذلك أحياناً 
بطريقة استفزازية . وبما أنهم لا يجندون 
فى الجيش » ولا يشاركون فى الحرب» 
ولا يعترفون بالرهبنة» بدأوا يفوقون 
الشخصية الإسبانية» حتى أنهم كانوا 
سيمتصونها فى أعوام قليلة قادمة» . 

ويرى «أن الطرد كان لأسباب سياسية 
بحتة» وضد رأى جانب كبير من الأساقفة 
الإسبان؛ وضد رأى كل رجال الدين 
دونهم» وتتمثل هذه الأسباب فى فطنة 
الشعب الموريسكى الواضحة والخطيرة » 


واتصاله بالحكومات الأجنيية» ويخاصة 
حكومة فرنساء وما كان بوسع فيليب 
الثالث أن يتصرف بغير هذه الطريقة فقد 
كانت هذه الاتصالات تهدد بقوة الوحدة 
الوطنية الضعيقة» . 

ونجئ أخميراً إلى دراسة خوليو 
كارو ياروخا » وهو إسباتنى من منطقة 
«الموريتسكيون 
فى مملكة غرناطة : دراسة تاريخسية 


الباسك» ويوصف كتابه : 


اجتماعية»») وصدر عن معهد الدراسات 
السياسية فى مدريد عام ٠1975‏ بأنه من 
خير الدراسات فى بابه » ونال عنه جائزة 
أحسن بحث عام 219481 وفيه أوجسل 
الأصول الأولى التى تناولت القضية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء 
وأعطى اهتماماً حاصاًلمسألة الأصول 
العرقفية ؛ وتتبع بدقة العادات والتقاليد 
والموروثات التى كسانت سسائدة بين 
الموريسكيين الذين يقيمون فى غرناطة أو 
خارجها فى جبال البشرات وأحاط بثقافتهم 


النظرية والعملية؛ وعرض لالوان 
الاضطهادد التى حلت بهمء ويرى أن 
إعلاتهم الحرب على الدولة كان المخسرج 
الوحيد أمام محاولة تدمير ثقافتهم وينائهم 
الاجتماعىء؛ وأدى هذا بهم إلى شدة 
تمسكهم بدينهم» فأصبحوا أقوى إسلاماء 
وأحرص على أداء شعائرهم وإقامتها 
علانية» ثما كانوا عليه فى أى يوم مسبق 
من الأيام . 
هوه 

فإذا جثنا إلى الدراسات الآنية و.جدثا 
أنها كثيرة ومتعددة ومتئوعة» والقضية 
الموريسكية توجسد فى أية دراسة تتسصل 
بتاريخ إسبانيا فى القرن السادس عشرء أو 
بمحاكم الشفتيش» أو بالعصر الذهبى فى 
الأدب» وفى هذا الأفق الواسع يوجد 
مؤلفون يتحركون فى إطر جغرافية أحيانًء 
واتجاهات تتميز بمضمونها الذاتى» . وربما 
كان أبرز هذه الاتجاهات المبل إلى تحليل 
الأدب الموريسكى» وهو المكتوب فى اللغة 


الرومانثية الإسبانية» إحدى عاميات اللغة 


اللاتينية» فى حروف عربية؛ وعرف ياسم 
الآأدب العجمى 301300[ لل . 

عبر القرون الماضية تعرض هذا الأدب 
لاحتقار شديد» ورآه الدارسون غامضاً غير 
واضحء انعكامنا لحياة الموريسكيين البائسة 
المندنية » وموقفهم بوصفهم أقلية ثقاففية 
لا تستأهل أن يقف أحد عندها . وهو رأى 
رائف وظالم » لأن أهمية هذا الأدت 
لا تتمثل فى مستواه الأدبى فحسب ولا فى 
مستوى اللغة التى كتب فيهاء وإئما فى أنه 
نقل لنا طريقة تفكير الموريسكيين » وقد 
تولى بعض العلماء الإسبان نشر جانب 
قليل منه » وبقى الكثير مخطوطاً لما بر 
النرر ٠‏ غير أن جانبا لايأس من الرسائل 


الجامعية يدور حول مسخطوطات هذا 


الأدب» يحققهاء ويدرسها . ويعيد كتايتها 
فى اللغة الإسبانية الحديثة» إلى جانب نشر 
الأصل نفه أيضآاء وموضوعات هذا 
الادب تدور فى جملتها حول نقد الوسط 
الإسبائى الذى عاشوا فيه» وشجب العقيدة 
المسيحية التى أكرهوا على اعتناقهاء وبلغ 
الاهتمام بهذا الأدب قمته فى الخحوار الذى 
أقيم حوله فى مدريد عام 1914م 

ومساذا عن الموريسكيين فى العالم 
العربى والإسلامى ؟ 

هذا حديث آخر يثير الشجن؛ يبكى 
القلب ٠‏ ويدمع القلم» فلندعه لمناسية 
أخرى . 


الطاهر احمد مكى 


0 


» عطف الألف المألوف على اللام المعطوف‎ ١ 


للأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعى 


إنه نص صوفى عربي عمره ألف عام 
أو تزيد » ينتناول ظاهرة الحب الإلهىي » 
والحب بوجه عام » بالدراسة الممستوعبة 
والتحليل الدقيق ٠‏ 

ولعله يكون أول كتاب كامل »يصل 
إليناء من ذشائر التراث العربى الإسلامى. 
مقصورا على هذا الموضوع الجليل(2 » إذا 
ما تركنا جانبا الرسائل الصغيرة والفصول 
المتناثرة فى المصادر التى سبقته ٠‏ 

أماكل" من كتاب ١‏ الزهرة » للفقيه 
الظاهرى ابس داود ( ت 791 ه ) »؛ 
و1 كتاب الموشى فى مسالك المحبين 
والظرفاء » للأديب الناقد محمد بن 
ألحمد الوشاء (6؟7885-19 هل ) )2 
وكتاب « اعتلال القلوب »© للأديب 
المتفقه ابي بكر الخقرائطي 


(ت ل ه/488 م ) فقد تثاول - 
بتحليل قريب الغور - الجانب الإنسانى من 
الظاهرة »مع عناية بالجانئب الأدبى خاصة» 
وإن لم يخل كل منها من إلماحات إلى 
الجوائب الفكرية والروحية9؟» ٠‏ 

وأما كتاب ١‏ الرياض فى أخبار 
المتيمين » لمؤلفه محمد بن عمران المرزيانى 
(ت 885 ه / 445 م ) المعاصر لكتابنا 
هذا » فإنه لم يصل إلينا » وإن كسانت 
الثقول المتفرقة عنه - لدى السراج وابن 
الجورى وغيرهما - توحى كذلك بطبيعته 
الأدبية الإنسازية © , 

وكاتب هذا النص هو السصوفى السنى 
أبو الحسن الديلمى ؛ الذى عاش أكثشر 
أعوام حبياته » إن لم يكن كلها » فى 


() انظر ريتر : مشارق أنوار القلوب 0 ص ه من المقدمة ٠‏ 
() انطر بل : نظرية الحب عند متأخرى الختابلة » ص 8 - و٠‏ 


©) السابق ».ص9٠‏ 


٠١غ‎ 


القرن الرابع الهعجرى » حين بلغت الثقافة 
الإسلامية أوج اردهارها » وتتلمذ لأبى 
عبد الله محمد بن خفيف ء شيخ شيراز 
الكبير( تالالا ه/ 987م)» 
وترجم له » وورث عنه مشربه الصوفى مع 
نزعته الحلاجية المعتدلة ٠‏ وقد وظف 
المؤلف البارع تجاربه الروحية والاجتماعية» 
ومعارفه الأدبية والكلامية والفلسفية » 
وثقافته الدينية ٠‏ فى تحليل ظاهرة الحب 
من حيث أسبابها ودواعيها » وأحوالها 
وشواهدها » وأطوارها المختلفة » 
ومستوياتها الإلهية والإنسانية » وآثارها 
الفردية والاجتماعية »؛ ومواقف علماء 


المسلمين منها على اختلاف مشاربهم 


واتججاهاتهم ٠‏ مع تفتح ملحوظ على 


الثقافات الأخرى التى ألم بها معاصروه فى 
ذلك القرن الزاهر ٠‏ 
وضمن المؤلف كتايه ب الحسن الحظ 


- نصوصا هامة وشذرات متفرقة من 


أعمال سابقة » فى موضوع المحبة » 
ما يزال الكثير مئها مفقودا إلى اليوم ٠‏ 

ولئن كان هذا الكتاب النفيس قد 
احتجب فى أطواء الماضى أمدا طويلا فقد 
شاء الله - تعالى - أن يخرج إلى النور » 
فينشر نصه العربى لأول مرة فى مطلع 
الستينيات من القرن العشرين » ثم تنشر 
ترجمته الفرنسية فى أول الثمانيئيات١١) ٠‏ 
وها نحن أولاء نعيد إصداره » بمزيد من 
الاحتفاء والعناية » فى لغته الاصلية » فى 
العقد الأخير من هذا القرن » ونقدمه أيضا 
إلى قراء الإنجليزية فى ترجمة نرجو أن 
تلقى قبول المهتمين منهم بالتراث الصوفي 
والثقافة الإسلامية بوجه عام7) ٠‏ 

وبالرغم من أن الكتاب لا يوجد الآن 
- حسب علمنا - إلا فى مسخطوطة 
وحيدة» محفوظة فى مكتبة أوربية » فقد 
كان فيما يبدوء أحد الا عمال التى 


مارست» لفترة ملحوظة 0 لونا من التأثير 


)١(‏ أصدر المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة النص العربى للكتاب ء بتحقيق الأستاذ فاديه 


عام م 0 


1546 ولشر الأستاذ فاديه ترجمته الفرنسية فى جنيف عام‎ ٠ 


(؟) قمث بهذين العملين مشاركا الدكتور « جوريف بل »؛ أستاذ اللغة العربية بجامعة برجن بالنرويج ٠‏ 


على الفكر الصوفى فى فارس » ويخاصة فى 
مدينة شيراز » ويبدو هذا التأثير بوضوح 
فى مؤلفات روزبهان البقلى الشيرارى ( ت 
5 ه/ 1١٠١5‏ م) الذى عاش فى هذه 
المديئة بعد الديلمى بنحو قرنين من الزمان» 
ونقل لناأجزاء من متن كتاب 
« العطف »© فى أعسماله الصوفية» 
وخاصسة فى كتابيه : مشرب 
الأرواح » و « عبهر العاشقين » 

ولعل كتاب الديلمى المذكور كان له 
أيضا بعض الأثر فيما ظهر بعد ذلك من 
ازدهار أذبى فى البيئة الصوفية التى تميزت 
بها مديئة شيراو(!؟ . 

أ- المؤلف 

حياته وعصره : 

عنى مؤلفنا بالتأريخ لشيخه أبى 


عبد الله بن خفيف فى سيرته المشهورة » 


وحفظ لنا تفاصيل كثيرة عنه فى تلك 
« السيرة ٠»‏ وفى كتابه الآخر المفقود » 
المعروف ١‏ بالمشيخة » عنى بالتأريخ 
لأعلام عصره من العلماء والصوفية 
اللذين روى عنهم ٠ونقل‏ المؤرخسون 


3 1 
وكثاب السير - وخصوصا فى شيرال - 


الكثير من هذه التفاصيل فى مؤلفاتهم » 
لكنهم » بالرغم من هذا . لم يذكروا 
ترجمة الديلمى نفسه ٠‏ 

ومن ثم فإن المعلومات التى بأيدينا عن 
حياته وعن مؤلفاته قليلة ؛ فمئها ما بلغا ' 
عن سند رواية كتابه ١‏ العطفف ؛ ٠ه‏ المسعجل 
على صفحة العنوان فى النسخة الباقية من 
٠‏ ومئها ما أمكن استخلاصه 
من مصادر أخرى » أشار ١‏ فاديه » فى 
مقدمة ترجمته الفرئسية إلى معظمها() . 


هذا الكتاب 


المؤرخين وكتاب السير » لا تعرف - 


(0) هناك سلسلة صوفية تربط حافظا الشيرازى ( المنوفى ١4/ا‏ ها/ 1884 م ) بروربهان البقلى 
الشيرازى »ع انظر روربهان بقلى : شرح شطحيات » المقدمة ه- "ا" , 
(1) انظر : 16ا12[/5]14 “21لا2970 ,مآ 10116) مآ , 9001لا وهو ترجمة كاملة بالفرئسية لكتاب ( عطف الألف ٠٠١‏ ) . 
وهو المرجع الذى نشير إليه فيما يلى بقولنا .« ف : ترجمة » وفى مقدمتها تفاصيل أكثر ثما ذكرنا عن تسلسل 
رواية كتاب « العطف » , ة'رن بما أورده [5051650 1101133. فى رسالته للدكتوراه بجامعة فرايبورج بألمائيا عن 


ابن خفيف ٠‏ وسنشير إليه فيما يلى باسم « صبيروى » : 


ا 


للأسف - شيئا عن تاريخ ميلاد الديلمى » 
لكن يغلب على ظننا أنه كان مازال شابا 
فتيا » أو ربما صبيا يافعا » عندما التقى 
بشيخه ابن خفيف وتتلمذ عليه حوالى عام 
لاه / 4518 - 954 مء أى قبل وفاة 
الشيخ بنحو تسع عشرة سنة ؛ وذلك أن 
ابن خفيف الذى توفى عام 7/١‏ ه » كان 
له نخادم اسمه أبو أحمد الكبير » توقفى - 
طبقا لرواية الجنيد الشيرازى فى : شد 
الإزار » - سنة لالألا ه » والديلمى يقول 
عن أبى أحمد هذا - فى المصدر نفسه -: 
«رأيته نحوامن خمسة(كذا) 
وعشرين سنة 2١()‏ ؛أى أنه رآه فى صحبة 
الشيخ ابتداء من عام 07" ه ٠‏ وإذا 
أضفنا إلى ذلك قول الديلمى - فى 
المصدر نفسه أيضا - عن شيكه ابن 
خجفيف : ١‏ لولا أن من الله علينا بطول 
عمره »حتى أدركناه واستفلنا منه »لكان 
معدودا فى الطبقة الثانية ؛ لمحله وسنه 


() السابق 8" - و" ٠.‏ 
(؟) القفطى : تاريخ الحكماء » 5١١‏ -؟١؟7‏ 


وعلمه وحاله » وحاجة أهل عصره إليه فى 
رأيه وعقله 20.2٠.٠0‏ 2 أمكننا أن 
تستخلص منهما أنه كان شابا عندما تيسر 
له لقاء الشيخ لأول مرة فى التاريخ المذكور 
آنفا » إذ لولا طول عمر الشيخ لفانه لقاؤه 
والتتلمذ له ٠‏ 

كما أننا لاثعرف - على وجه التحديد 
أيضا - تاريخ وفاة الديلمى » وغاية ما 
أمكننا أن نحظى به فى هذا الصدد هو أنه ' 
من الممكن أن يكون هو الش خص الذى 
ذكره القفطى باسم أبى الحسن الديلمى » 
وروى أنه زار مع آخرين الوزير أبا على 
مؤيد الملك9؟2 » وهو الوزير الذى تقلد 
الورارة عام 97" هل / ١١0٠١15-1١١32م‏ 
ببغداد(») ٠‏ وهذا يعنى أن الديلمى كان 
حيا فى أوائل العقد الأخمير من القرن 


الرابع الهجرى ٠‏ 


(4) انظر الصابىء » أبو الحسن الهلال بن للحسن : تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء » 5517 


فإن لم يصح هذا الخبر » أو كان عن 
ديلمى آخر » فقصارى ما فى أيدينا بعد 
ذلك ما رواه الجنيد الشيرارى فى كتابه 
٠‏ شد الإزار » عن الديلمى أنه قال عن 
أبى أحمد الصغير »وهو خادم آخر لشيخه 
ابن خفيف : « مسمعت الشيخ الكبير 
يقول: كيف لا أحب أبا أحمد وكان 
يخطينى وأهلي بالثياب ثلاثين سنة.؟ قال : 
ماكز اه الي ا 1 
طول عمره زلة ولا هفوة 0٠‏ ثم 
يذكر السجنيد أن أبا أحمد توفى عام 
6 ه / 940 - 5954م » وهذا يفيد 
بوضوح أن الديلمى كان حيا فى منتصف 
العقد قبل الأخير من القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ 

فإذا افترضنا أنه عند انضمامه إلى 
حلقة الشيخ حوالي عام 7017 ه كمانت 
سنه تقريبا خمس عشرة سنة » فإِن ميلاده 
ربما كان فى حدود عام 50" ه ٠‏ وبذا 


407 - شد الإزار ؟5‎ )١( 


يكون الديلمى قد عاش حوالى خمسة 
عقود فى ظل خلافة الخلفاء العباسيين 
القلاثة : المطيع( :“اا لك اه ) 
وابنه الطائع ( 58" - 781١‏ ه ) والقادر 
(5455-981ه). 

وبذا يكون أيضا قد عاصر 
النصف الأول من المدة التى هيمن فيها 
« البويهيون ؟ ذوو الأصلى الديلمى على 
غرب فارس والعراق ٠»‏ وأصبحوا شملالها 
أقوى قوة فى المنطقة الوسطى من العالم 
الإسلامىء وكانوا ذوى ميول شيعية مع قدر 
كبير من الاعتدال والسماحة . مما دعاهم 
إلى التسعاون مع الخليفة العباسى السنى 
ودعم مكانته ونفوذه » واستمداد المشروعية 
لدولتهم منه ٠‏ ودعاهم أيضا إلى رعاية الحياة 
العلمية والثقافية بمختلف اتجاهاتها المذهبية ٠‏ 
وذلك عن طريق تقديم الهبات المالية 
وإنشاء المكتباث وإقامة الندوات » وقد كان 


من نصيب شيراز أن بنى فيها ١‏ عضد 
الدولة البويهى » مكتبة عامرة(9) . 

وفى ظل هذه الروح المتسامحة 
وما ترتب عليها من نهضة علمية وثقافية 
برزت أسماء نحالدة فى مجالات العلم 
والأدب : مثل أبى الفرج الأصفهانى(ت 705 
/ 9777 ) والشريفين الرضى ( ت +١5‏ / 
١5‏ ) وأخحيهالمرتضى (ت 5": / 
414 ) وأبى إسحق الصابىء ( ت ١84‏ 
/ 945 ) والقاضى المتكلم أبى بكر 
اللباقلائى (ت ".5 / )1١3‏ 
والفيلسوف الأديب المتكلم أبى حيان 
التوحيدى ( ت ٠١77 / 5١5‏ ) والعارف 
الصوفى الكبير أبى عبد الله محمد 
بن خعفيف 9١‏ ه/ 1487م ) شيخ 
مؤلفنا الديلمى » وكثير غيرهم من 
قمم الفكر العربى والثقافة الإسلامية ٠‏ 

وربما تعود بعض التعبيرات ذات 


الطابع الشيعى فى أسلوب الديلمى9؟ ؛ 


٠ انظر / دائرة المعارف الإسلامية ء مادة دار العلم‎ )١( 


برغم الاتجاه السنى الذى يؤكده كتاب 
العطف 96؟ . والذى عرف عن شيخه 
من قبل » إلى ذلك الجو المتسامح الذى 
عاش فيه ء وما قد يجمعه مع البويهيين 
الديالة من نسب ومواطنة ونزعات ثقافية 

شتركة ٠‏ وهذا ينقلنا إلى الكلام عن 
شخصيته الفكرية ٠‏ 
شخصيته الفكرية : 

إذا كانت سيرة الديلمى ووقائع حياته 
لا تزال - فى أكثر جوانبها - مجهولة لناء 
فإن شخصيته الفكرية أكثر وضوحا ؛ أو 
هى على كل حال - أقل غموضاء 
وذلك أن من الممكن أن نستمد ء من 
كتاب ١‏ العطف »؛ ويممايتضملكه 


كتاب ١‏ السيرة » » وما بقى من نصوص 


كتاب «المشيخة» »ء يعض الشواهد 


الداخلية » التى تتضافر مع بعض المصادر 
الخارجية » فتكشف لنا عن فكره واتهاهه 
المذهبى وحياته الروحية ٠‏ 


() انظرء ص.؟ » 56 ء: 18 اماع 189 من نشرتنا العربية لكتاب ١‏ عطف الألف ٠٠٠‏ »6 
() السابق 78:1١‏ - 747 ص عن الخليفة عثمان - رضى الله عنه ١ ٠‏ 


وما ورد فى المصادر المشسار إليها نفهم 
أن الديلمى كان على صلة بالفقافة 
العقلية الشائعة فى عصره ؛ إذ يروى مرة- 
بطريق غير مباشر - عن أبى حيان 
التوحيدى نصا صوفيا » ويروى بطريق 
السماع - فى مقام آخمر - عمن يدعى 
« أبا حيان » - ويغلب على ظئنا أنه 
التوحيدى أيضا - كلاما فى ١‏ البر » بجامع 
الأهواز ألقاه الشيخ أبو عبد الله الحسسين 
بن أحمد المعروف بالبيطار(!) ٠‏ وقد 
يكون التوحيدى أيضا هو الفيلسوف الى 
عناه الديلمى فى قسوله - فسى كتاب 
العطف29) - : ١‏ وسئل بعض الفلاساخة 
- وأنا حاضر- عن بدء العشق 2,41٠+‏ 
كما رجحه الاستاذ « ماسيئون » 9©, 
وكتاب العطف يعكس بصورة واضحة 


إلماما جيدا » وعناية خاصة بآراء الفلاسفة 


١١6-31١8 604 - انظر شد الإزار اه‎ )١( 


والحكماء والمتكلمين فى المحبة والعشق. 
بجانب أقوال الصوفية والفقهاء والمتأدبين 
والشعراء ٠‏ 

وأبو عبد الله البيطار ( ت"940/ 1937) 
المذكور آنفا هو أحد من صحبهم الديلمى » 
ويعرف بميوله الصوفية!2 » وبسعة الباع فى 
علوم كثيرة منها الفقه والنحو والطب7©؟ , 
الى أخذها عن أبيه وغيره » وفى كتاب 
« العطف »؛ أثر واضح من هذه العلوم 
جميعاء وفيه كذلك رواية فى 
موضعين لبعض أخبار الصوفية عسن 
كتاب ١‏ المشيخة »6 لأحمد بن منصور 
(ت 5" / 8/4 ) والد أبى عبد الله 
البيطار90) : 


وفى هذه المصادر أيضا ذكر المنجم 
الأعمىي البغدادى 3 شكح ؛ ء» الذى كان 
يتكلم يبسغلاد عن أحداث النجوم 


(؟) ماسيئيون ؛ ' قعنال لام 1050لط2 1216116162088" ص ١‏ مامش ؟ . 


(2) شد الإرار /ائ ٠١8 ٠‏ 
٠‏ (6) السابق ٠٠١7"‏ - م١١‏ 
)١(‏ عطف الألف 47 . 49؟ ص ء 


000 


من العلماء إن صحت الرواية التى أوردها 
القفطى فى « تاريخ الحكماء ٠ )١(:‏ وفى 
العطف كما هو ظاهر إمام يبعض المسائل 
النجومية وعناية يذكر آراء المنجمئنين 
والفلكيين فى العشق وما يتصل به0© . 
وقد مر بنا من قبل ما يدل بوضوح على 
مذهب المؤلف السئى ٠»‏ 
الصوفى ٠‏ ولكن طبيعة شخصيته الفكرية 
وملامحها الخاصة قد تزداد وضوحا إذا الممنا 


برحلات الديلمى وشيوخه ؛ فنعرف شيئا عن 
تجاربه الخاصة وملامحه الفكرية المميزة ٠‏ 
رحلات الديلمى : 
كان الديلمى رجلا نشيطا » خحفيف 


الحركة » مولعا بالرحلة بحثا عن المعرفة 


.ا7١؟-‎ "1١ تاريخ الحكماء‎ )١( 
انظر مثلا هم - 4ه ص‎ )( 


والممقائق الروحية » ولعله فى هذا كان 
ينسج: على منوال شيخه الذى كان رحالة 
عظيما ء برغم المداعب والأخطار التى 
اكتنفت السفر والتتقل فى ذلك الحين : 
وطبقا لما يحتويه كتاب ١‏ السيرة » من 
روايات فقد قام ابن خفيف برحلة المج 
أربع مرات أو ستا وربما أكثر » وفى الرابعة 
نخيا امشلهى انا 

والتيلتي يرو كنااقى يتان 
العطف » رحلة له إلى مكة بقصد 
الحج”''. وفى موضع آخصر من الكتاب 
يذكر رحلة أخخرى إلى مديئة أرجانده» 


بالقرب من شيراز على طريق الحاج ٠‏ 


(9) انظر : سيرة ابن الخفيف 55 ١‏ 5 ». ولمزيد من التفاصيل عن « حجات ابن خفيف » انظر - ص 
٠١1-٠١8 -‏ من .أمقئأ3 - 5ه كققآ1 م15 ,رزمعع 801 

(5) انظر /1؟7 - 71764 ص ؛ -حيث يروى الؤلف قصة طريفة عن علاقة حب بين زورجين من الحمام لاحظهما فى المسجد 
الحرام بمكة المكرمة » وقصة أخرى عن جمل عاشق هاجه الحزن لغراق ناقته الحبيبة وظل صائما حتى مات ٠‏ فهل 
كانت فكرة تأليف كتاب عن الحب فى ذهنه » فأعانته على اختزان هذه الملاحظات الدقيقة ؟ 


(5) انظر 745 - 745ص ٠‏ 


ويصف الرجل - فى لغته الجميلة المعيرة - 
زيارة أخرى إلى ١‏ بيت الفيل » ٠‏ فى 
بغداد على الأرجح ٠ )١(‏ 

وفى القصة التى أشرنا إليها آنفا عن 
« شكمح المنجم البغدادى » يحكى لنا 
القفطى بعض تفاصيل زيارة للديلمى إلى 
يغناد »التقى فيها- مع جماعة من 
أصدقائه - بوزير الوقت « مؤيد الملك » 
للشفاعة فى حاجة لأحدهم عنده ء ثم 
حضر وليمة معهم عند أحد معارقهم 
ببغداد اسمه ابن الوتار9© ٠‏ 

ويورد القشيرى فى الرسالة 96 
الخبر التالى عن رحلة أخرى : ١‏ يحكى 
عن أبى الحسن الديلمى أنه قال : دخلت 
أنطاكية لأجل أسود » قيل لى إنه يتكلم 
على الأسرار » فأقمت فيها إلى أن 
حرج (4) من جبل ١‏ لكام » . ومعه شىء 
من المباح220 يبيعه » وكنت جائعا منذ يومين 
لم آكل شيتاء فقلت له: بكم هذا ؟ 


وأوهمت أنى أشترى ما بين يديه » فقال : 
اقعد تم حتى إذا بعناه نعطيك ما تشترى 
به شيئا » فتركته وسرت إلى غميره أوهمه 
أنى أساومه » ثم رجعت إليه وقلت له : 
إن كنت تبيع هذا » فقل لى بكم ؟ فقال : 
إنما جعت يومين » اقعد ثم » حتى إذا 
بعناه نعطيك ما تشترى به شيئا » فقعدت» 
فلما باعه أعطانى شيئا » ومشى ١‏ فتتبعته » 
فالتفت إلى وقال : إذا عرض لك حاجة » 
فأنزلها بالله - تعالى . إلا أن يكون 
لنفسك فيها حظ » قتحجب عن الله - 
وأغلب الظن أن الديلمى فى 
هذا الخبر هو مؤلفنا » والقصة تتمشى 


٠ » تعالى‎ 


كتاب ١‏ العطف ٠)‏ 
هذا ما لديئا الآن اعتمادا على نص 


« العطف » وبعض المصادر التارجية 


٠ وراجع هوامشنا على هذا الموضع من الترجمة الانجليزية‎ ٠ انظر العطف 4؟7؟ ص‎ )١( 


(1) تاريخ الحكماء للقفطى 7١7 - 7١١‏ 


(9) القشيرى : الرسلاة القشيرية فى علم التصوف ٠ ١8١ ٠‏ 


(6) فى المرجع السابق : أخخرج ٠‏ 
(ه) كذاء ولعلها الملئح 0 


١١ 


ولعل دراسة تفصيلية لكتاب ١‏ السيرة » » 
الذى أرخ فيه لشيخه . تكشف عن المزيد 
من المعلومات عن رحلات الديلمى 
وسماك شخصيئه الفكرية ٠‏ 
أبرز من أثروا فيه 
لا نعرف من شيوخ الديلمى المباشرين 
الذين لازمهم وأخل عنهم وأسهموا فى 
صقل شخصيته الفكرية والروحية إلا ابن 
خفيف » لكن هناك شيوخا غير مباشرين 
قد أسهموا فى ذلك أيضا ؛ عرفهم من 
خلال صلته بابن خحفيف أو من 
طرق أخرى ٠‏ 
( 1 ) فأماابن خفيف. . شيخ شيرار 
الذى لازمه الديلمى » فهو أبو 
عبدالله محمد بن خفيف بن 
اسكفشاذ(١»‏ ؛ الذى جذب أنظار 
الباحثين لمكانته المرموقة بين صوفية 


شيراز فى حياته وبعك مماته » 


ولصئته بالحلاج ٠‏ وقد -حفظ لنا 
التتاريخ سيرته التى كتبها 
الديلمى ٠‏ وحققتها ونشرتها أنا 
مارى شيمل . وقدمت لهاء 
وأللحقت بها فصولا تتضمن 
معلومات هامة عن ابن خفيف » 
وقام الدكتور إبراهيم الدسوقى 
شتا بترجمتها إلى العربية فى 
. القاهرة٠‏ ثم أغيز الاستاذ فلوريان 
صبيروى رسالته الهامة للدكتوراة 
كن لبن يف امتبفسيةه 
تحقيق كتابه 3 الاقتصاد » 
بشيوخه ومعارفه وتلاميذه » 
ومنهم الديلمى ٠‏ 
ويمكن أن نسةخلص مما أورده 


الديلمى ٠»‏ فى السيرة » المشار إليها 


آنثفا أن ابن خفيف ولد قى شيراز سنة 


4" / كمال أو بعدها » عقيب استيلاء 


(1) يرد هذا الاسم بصيغ مختلفة » اخترنا ما ورد فى شد الإذار للجنيد الشيرازى بحقيق القوكينى 58 


وقارن السلمى : طبقاته ( تحقيق ع5ه860 ) 


(؟) انظر السيرة 84 وقارن شميل : سيرت - المقدمة ١‏ » ويرجح صبيروى أن ميلاد ابن خفيف لايمكن 
أن يسبق عام 4 - انظر أههئذة - قة أله د10 111 ٠‏ 


١١“ 


عمرو ين الليث الصفارى على المدينة » 
وكان والده من قادة الديالمة فى جيش 
عمروء الذين أسهموا فى استعادة 
الصفارية الهيمنة على فارس » وكانت معه 
روجه ء أم عبد الله بن خفيف ٠‏ أثناء 
إقامته فى شيراز ٠‏ فجذور ابن خفيف 
65 إلى العناصر الديلمية المحترفة 
للجئدية » التى قدر لها قيل موته أن 
تسيطر على مقاليد الأمور فى المنطقة 
الوسطى من العالم الإسلامى 
حينذاك ؛ وهى الجذور التى ينتمى إليها 
أيضا على بن محمد الديلمى صاحب 
( العطف )١1(©‏ . 

وشخصية ابن خفيف العلمية 
والصوفية ؛ التى امتدت فى تلميذه 
الديلمى على نحو ما » قد تكونت فى جو 
تغلب عليه روح سنية معتدلة ؛ فقد درس 
الفقه على شيخ الشافعية ابن سريج الذى 


عمل قاضيا بشيراز ثلاث سنين بعد عام 


5 ©2928 ؛ والتقى ابن خفيف أيضا بأبى 
الحسن الأشعرى فى البصرة بعد تحوله إلى 
المذهب السنىء وتأثر به.ء حتتى إن 
الباقلانى شيخ الأشاعرة فيما بعد عندما زار 
شيراز وجد ابن خفيف يدرس لريديه 
كتاب ١‏ اللمع » للأشعرى9؟ . وما 
نشرته ١‏ شميل »© من كتاب « المعتقد 
الصغير » لابن خفيف ؛ الذى أوردته 
ضمن ملاحقها لكتاب ١‏ سيرت ٠٠٠١‏ » 
يؤكد اتجاهه الأشعرى السنى؟») ٠‏ واشتغل 
ابن خفيف بالحديث حتى قيل عنه : ١‏ كان 
لا ينام كل ليلة حستى يكتب مسن صحاج 
الأحاديث عشرين حديثا بعسد ما فرغ عن 
ورده » وله مسئد حديث » وروى عنه 
الحافظ أبو نعيم الأصفهانى وغيره » © . 
وقد تتلمذ الذيلمى عليه فى هذا العلم » 
ويوجد فى كتاب ١‏ السيرة » - على امتداد 
ثلاث صفحات - بعض ما رواه عن شيخه 
من أحاديث بأسانيدها(») . 


ف انظر السيرة ؟/ا١‏ - ٠» ١9/4‏ صبيروى : ابن خفيف لاه . 


(") انظر شميل : سيرت "5٠‏ - 6؟” . 
(5) شد الإرار ؟ 5 , 
(ه) السيرة 61لا -5ه9 , 


١.1.4 


ويتسق مشرب ابن خفيف الصوفى مع 
هذا التكوين العلمى » فقد لبس الخرقة من 
أبى محمد رويم » وصحب الترزيرئ وأبا 
العباس بن عطاء » وكان ينصح مريديه: 
« اقتدوا بخمسسة من شيوخنا » والباقون 
اسمعوا لهم وسلموا ما قالوا » وهؤلاء 
الحارث بن أسد المحاسبى » وأبو القاسم 
الجنيد بن محمد » وأبو محمد رويم بن 
محمد ؛ وأبو العباس بن عطاء » وعمرو 
بن عثمان المكى 2176 ٠‏ وكان حريصا على 
الجماعة وعلى الصف الأول فى المسجسد 
حتى فى شيخوخته الفانية ؛ يروى عنه 
الديلمى فى ١‏ السيرة» قوله : ١‏ إذا 
سمعتم حى على الصلاة ولم تجدونى فى 
الصف الأول من المسجد » فاطلبوني فى 


المقاير » 9؟ . 
لكن ابن خفيف ء مع هذا » حرص 


)١(‏ السيرة 57؟ 


على لقاء الحلاج فى سجنه » وروى بعض 
كراماته »وكان يدافع عنه » وإن كان 
لا يوصى تلاميذه باتباعه ولا يوصيهم 
بالاعتراض عليه فى الوقت نفسه ٠‏ وهذا 
هو الموقف الذى ينزع إليه الديلمى فى 
كتاب 3 العطف 2096© ٠‏ وقد روى أيضا لقاء 
شيخه بالحلاج وإعجابه به فى كتاب 
( السيرة ؛(5) . 

هذا ؛ وقد تعرض ابن خحفيف - 
كغيره من الشخصيات البارزة - لاتهامات 
بعض معاصريه » ومنهم القاضى الأديب 
أبو على المحسن بن على التنونتى ( ت 
م7 / 144 )» ذو الميول الاعتزالية » 
الذى رماه وأتباعه باستباحة الزئا ٠‏ وردد 
هذه التههمة ابن الجوزى فيما بعدا» . 
وشسخصبية ابن خفيف التى تطالعئا من 
النصوص والروايات افتنامترة المتكاثرة 


) ائظر 85-60٠‏ .97-95 ص »ء وشذد الإزار 51 


() انظر السيرة ١5١‏ - 15 , 5-156ؤا 


(0) انظر التتوحى : نشوار المحاضرة 778/7 - 1774 ء وابن الجوزى : تلبيس إبليس 54 - .لال 


لا تسق مع مثل هذا السلوك الفاجر » 
وتضعف لدى أى منصف الثقة بمثل هذا 
الاتهام » الذى تلقفه ابن الجورى - على 
فضله - دون تبين أو تحقق - 

ولابن خفيف مصنفات كثيرة ء قيل 
إنها تبلغ الثلاثين » بينها كتابان فى المحبة: 
أحدهما 3 كتاب لمحبة » . والآخر 
« كتاب الود والألفة » ء ذكرهما الديلمى 
فى السيرة ؛ ضمن مختصراته(؟؟ . 
وذكر فى « العطصف ©»أيضاأنه 
ألف ١‏ مسألة » فى جواز إطلاق العشق 


على الله ومن الله » وأنه كان ينكر ذلك" 


حتى وقعت إليه مسألة لأبى القاسم الجنيد 
فى العشق ٠‏ فقال به وألف فيه2©9 ٠‏ ولكنا 
لم نعثر على شىء من هذه الثلاثة » إلا إن 
كان بعض ما نقله الديلمى فى : العطف » 
مأخوذا منها أو من أحدها ٠‏ 

وتوفى اين خحفيف - كمايذكر 


)١(‏ السيرة لاه 7؟ 


الديلمى في ١‏ السيرة 96») - فى الشالث 
والعشرين من رمضان سنة الال هاء وله 
مْنَ العمر - كما قيل - ما بين ٠١8‏ و 
14 سنئة ٠‏ ويئص الشيرارى فى ١‏ شد 
الإزار ؛ على أنه ١‏ توفى ليلة الفلاثاء 
الغالث والعشرين من رمضان سئة إحدى 
وسبعين وثلاثمائة - رحمه الله299 » . وإذا 
لاحظنا تاريخ مولده الذى لايمكن أن يسبق 
تاريخ حملة عمرو بن الليث الصقارى على 
شيراز فى 8ه مع تاريخ وفاثه الذى 
تتفق المصادر أنه سئة 8/١‏ » فعمره لا 
يزيد عن ٠١7"‏ من السنين الهجرية"» ٠‏ 
«ب) ومن الشيوخ الذين تأثر بهم الديلمى 
بطريق غير مباشر » ويظهر أثرهم فيه 
واضحا من نصوص كتاب ١‏ العطف» » 
عدد من أعلام التتنصوف فى أواخحر 
القرن الشالث وأوائل القرن الرابع من 


الهسجرة ٠‏ ونرجح أن يكون تأثيرهم 


٠١ - 4 )1(‏ ص ٠‏ ولكن ينقل اين تيمية فى الفتوى الحموية الكبرى 1 » من كتاب باسم ١‏ اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء 
والصفات ؛ لابن خفيف ٠»‏ نصا ينكر فيه « إطلاق تسمية العشق على الله - تعالى » » فلعله من مؤلفاته الباكرة » قبل أن 


يغير رأيه فى المسألة ٠‏ 
7 السيرة 775 » وقارن سيزكين /١‏ 1585 
(4) شد الإرار 6 - 5ع . 


(0) قارن ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق 7١1١/15‏ ء حيث يذكر فى نخبر أنه عاش 4 ٠١‏ سئة 8 


١ك‎ 


فيه قد تم من خلال صلته بالشيخ ابن 

١‏ - الحسين بن منصور الحلاج ( ت 
978)ء وهو من أبرزهمء 
وينقل المؤلف بعض أقواله وآرائه فى 
« العطف » . وقد أشرنا إلى متابعته 
لشيخه فى موقفه منه ٠‏ وهو فى الحقيقة 
متأثر به » وإن كان يتحفظ على بعض 
آرائه » ونرجح أنه استمد عنوان كتاب 
« العطف »6 من شعره ء كما سئوض حه 
فيما بعل ٠‏ 

؟ - وأبو القاسم الجنيد بن محمد 
(ت 798/ 9٠١‏ )ء سيد الطائفة وشيخ 
أهل الصحو » والذى قيل إن ابن خفيف 
قد صحبه - وإن كان بعض الباحثين 
يتشككون فى هذه الصحبة!١)‏ - وأوصى 
بتقليده ومتابعته ء كمامر ٠‏ وهو 


الذى كتب المسألة فى العشق التى دعت ابن 


خفيف أن يغير رأيه فيه ويكتب مسألته ٠‏ 
وقد تابعه تلميذه الديلمى فى ذلك0© . 

” - وأبو عبد الله عمرو بن عشمان 
المكتى (ات حوالى 99؟/ 4٠١‏ ء وقيل 
0١‏ أو 745 ) » الذى صحب الجتيد 
وأبا سعيد الخراز . وكان معارضاً 
للحلاج» وكتب كتابا فى المحبة يروى عنه 
الهجويرى فى 2 كشف المحجوب 06؟2 , 
ويهتم الديلمى بنقل آرائه فى مواضع 
عديدة من : العطف 9#©) . 

5- وأبو سعيل أحمد بين محمد بن 
زياد الأعرابى المعروق بابن الأعرابى ( ت 
9 / 407 )ء الذى يقال إنه ألف فى 
الفقه والحديث » والسير والتاريخ » إلى 
جانب ما كتب فى الزهد والتصوف *- لقيه 
ابن خفيف فى مكة المكرمة كما يحكى 


الديلمى فى السيرة*؟ ٠‏ وقد ألف كتابا فى 


)١(‏ انظر سيرت ( شيمل ) ,المقدمة ١4‏ ؛ وصبيروى : ابن خفيف الشيرازى "2 ؛ بناء على ما ورد فى 


طبقات السلمى ( تحقيق 2606588 ) 018 . 
(1) العطف : 8- ٠١‏ ص ٠‏ 


(") انظر الهجويرى : كشف المحجوب 7 / 5861 - “6509 . 


(4) انظر العطف 6“ 14-الء "الى لالىء لاا ةلا( , ١5لا‏ -751اء 891 - لاذلا ص . 


(0) السيرة 94 - ه"ا١‏ 


١١1/ 


« اخملاف الناس فى المحبة © » نقل عنه 

الديلمى فى ١‏ العطف » )١(‏ . 

(ج) وممن تأثر بهم الديلمى أيضا » كمأ 
يغيه كتاب 4 العطف »© ويعضص المصادر 
الأخرى » سواء بطريق مباشر أو غير 
مباشر : 

٠ محمد بن جرير الطبرى ( ت‎ -١ 
)ع الذى أحعذعئلنه‎ 
الديلمى كثيرا من الاخبار التاريخية‎ 
المتعحلقة بقصص الأنبياء فى الباب‎ 
الأخير من ؛ العطف » » حيث يصرح‎ 
6 وذكره أيضا فى « السيرة‎ ٠ بنقله عنه0؟2‎ 
ضمن شيوخ شيخه ابن خفيف الذين لقيهم‎ 
وسمح منهم بعض الاحاديث فى بغداد3”»‎ 

؟ - والمسعودى ((ات 56" / 965؟) 
أو مصدر قريب منه » فإننا نتوقع أن 
الديلمى ربما أحذ عن المسعودى بعض 

أقوال المتكلمين فى المحبة والعشق » 

١١؟؟-ةم)1(‎ 


() العطف : 1لا ص 
(**) السيرة ه؟ 


اعتمادا على الجزء المفقود من كتابه 
« أتجحبار الزمان » » الذى تعرض فيه 
لموضوع المحبة » أو على رواية مفقودة 
لكتابه المشهور ه مروج الذهب ؟» 
أو أن كلا من ١‏ المروج ' و «العطف) 
قد رجعا إلى مصدر واحد » نظرا 
للتقارب الشديد بينهما (*) . 

* - وأبو حيان على بن محمد 
التوحيدى » الذى اقترح ماسيتيون - كما 
سلف - أنه الفيلسوف الذى ليه الديلمى 
وروى عنه(©» ٠‏ وقد صرح أحد المؤرخين 
بلقائه إياه وسماعه منه ٠‏ يقول الشيرازى 
فى « شد الإرار » : « قال الديلمى فى 
مشيخته : ما رأيت فى سفرى ولا حضرى 
أكمل أدبا من أبى عبد الله الحسين ٠١‏ »؛ 
وسمعت أبا حيان: يقول : حضرت مع 


أبى عبد الله الحسين بجامع الأهواز ‏ 


؛) انظر مثلا 37 - 54 هم لم . ١5 - ١51‏ ص وهوامشها من « العطف ) 


(6) اتظر مامر فى ص ١70‏ 0 
١14‏ 


فسأله أبو أحمد الحصاص مسألة فى البرٌ » 
فتكلم بنحو عشرين ورقة 0176© ٠‏ وقد 
رجحنا - بناء على هذا الخبر - رأى 
مأسينيون أن أبا حيان التوحيدى هو 
الفيلسوف الذى يقصده الديلمى فى قوله : 
وسئل بعض الفلاسفة- وأنا حاضر 206 . 
ويوجد بالتأكيد كثير غير هؤلاء بمن 
لقمهم المؤلف أو تأثر بهم » سواء من 
طريق شيخه ابن خفيف أو من طريق آخر » 
لكن بدرجة أقل فى أكثر الحالات » وسترد 
أسماء بعضهم فى فهارس الكتاب 


مؤلفات الديلمى : 

للديلمى مؤلفات يغلب عليها جميعا 
الطابع الصوفى ٠»‏ وقد حفظ لنا التاريخ 
اثنين منها فى صورة كاملة » وهما : 

١‏ - كتاب 2 العطف »6 ء. الذى نقدمه 
فى هذا العمل » وسنتعرض له بالتفصيل 
بعد هذه الفقرة ٠‏ 


؟- كتابه الذى يتضمن سيرة شيحخه 


٠١ 5 شد الإزار‎ )١( 
٠ العطفب 5م ص‎ )9( 


اين خفيف » الذى آلفه بالعربية » ثم ققد 
أصله العربى ؛ وبقيت لنا منه ترجمة 
فارسية قام بها ابن جنيد الشيرازى ٠»‏ 
ونشرتها بتركيا الاستاذة أنا مارى شميل 
بعنوان « سيرت أبو عبد الله بن الخفيف 
الشيرازى »؛ عام 1966 » ونشير إليه 
بقولنا : سيرت » . ثم قام بثقله إلى 
العربية » عن نشرة شميل الدكتور / إبراهيم 
الدسوقى شتا كما ذكرناه آثفا » ونشره 
بالقاهرة سنة 181/97 »ونشير إليه باسم 
( كتاب السيرة ) أو السيرة ٠وكنا‏ قد 
اعتمدنا أثناء التحقيق على نشرة شميل 
الفارسية » ثم أطلعنا بعد ذلك على ترجمة 
شتا وأفدنا منها فى إعداد هذه المقدمة ٠‏ 
هذا » وقد أعيد نشر تحقيق شميل فى 
طهران بعناية توفيق سبحانى سئة 1984 ٠‏ 

وللديلسى مؤلفات أخرى لم تزل 
مفقودة » وإن وصلنا أجزاء من أحدها » 
وهو 


* - كتاب ١‏ المشيخة » », الذى ذكر 
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فيه بعض الأعلام من الصوفية والعلماء 

وتراجمهم ٠‏ وهو ء وإن لم يزل مجهولا 

فى صورته الكاملة » قد بقيت منه أنجزاء 

معثرةء ليست بالقليلة » فى بعض 

المصادر » من أهمها : 

١ -‏ شيرازنامه ؛ » للمعين الدين زركوب 
شيرازى » وقد طبع أكثر من مرة » 
نشره بهمن كريمى فى طهران سنة 
١‏ »ء. ثم أعيد تحقيقه ونشره بعناية 
إسماعيل واعظ جوادى ء فى طهران 
أيضا ٠‏ 

- كتاب 3 شد الإزار ففى حط الأوزار عن 
زوار المزار » » تأليف معين الدين أبى 
القاسم الجنيد الشيرازى » الذى حققه 
كل من الأستاذين محمد قزوينى 
وعباس إقبال ونشراه فى طهران سنة 
4 هاش / 1444ء وتتضصمن 
نشرتهما تعليقات نفيسة مستفيضة على 
النص ٠‏ وإحالات بالغة الفائدة إلى 
مراجع هامة تتعلق بما احتواه 
الكتاب . 


ويبدو أن كتاب ١‏ المشيخة »2 قد أثر 


على الحياة الصوفية وتقاليدهاء. 
وخاصة بمدينة شيراز » واتخذه بعض 
كتّاب السير نموذجا للتأليف فى هذا 
الباب » ومنهم الجنيد الشيرازى » 
صاحب «١‏ شد الإرزار » المذكور آثفاء 


وغيرو(21 . 
أما المؤلفات التى لم يصل إلينا منها 


4 - كتاب « أسرار المعارف » » الذى 
ذكره الديلمى نفسه مرة واحدة فى كتاب 
( العطف » » حيث أورد الحديث : ١‏ أنا 
أكرم على الله من أن يتركنى فى قبرى فوق 
ثلاث 2ء ثم قال « وقد ذكرت شرح هذا 
فى كتاب أسرار المعارف 296 . 

ه - وقد ذكرالمستشرق الألمانى 
ه ٠‏ ريتر فى مقدمة نشرته لكتاب 
«مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار 
الغيوب العبد الرحمن بن محمد الأتصارى 
المشهور بابن الدباغ ٠‏ أن للديلمى أيضا 
رسالة باسم « العقيدة الصحيحة » » وإن 
لم يبين ما اعتمد عليه فى ذلك7©) 


)11755- 119558 / 554 -حيث يذكر ترجمة الشيخ صائن الدين حسين بن محمد( ت‎ ١717 » 6 انظر شد الإرار‎ )١( 
٠» تاريخ فارس ء كتبها على طريقة الديلمى والقاريضى‎ ١ وآد له رسالة عن‎ 


(58.690- المكاص . 
(؟) ابن الدماغ : مشارق .» ص ه من المقدمة ٠‏ 


١ 


(ب) الكقكلاب 


سنتناول هنا أهمية الكتاب وأثره » 
ونسبته إلى مؤلفه » وعنوانه » ومضمونه 
بوجه عام وأهم مصادره ٠‏ ونبدأ الآن 
بالنقطة الأولى ٠‏ 
أهمية الكتاب وأثره : 

المحنا فيما سبق إلى ما يتميز به كتابنا 
هذا من مكانة خاصة فى التسلسل 
التاريخى للمؤلفات الإسلامية فى نظرية 
المحبة » بأبعادها الروحية والاجتماعية » 
و إلى ما حفظه لنا من نصوص هامة » فى 
هذا الصدد . نفتقد الآن مصادرها الأصلية ٠‏ 
وإلى ما عساه قد أحدثه من تأثير روحى 
وفكرى فى هله البيئة التى شغل فيها 
النيى وقيقة إزن بقيف حا كبا لعله قد 


ظهر مما سبق - مكاناً مرموقا ٠‏ 


وقد يشهد لهذا أو يرشح له ما يتداوله 
شيوخ ١‏ الطريقة الأويسية » المعاصرون عن 
« سند » طريقتهم الذى يبدأ بعلى - كرم 
الله وجهه - فأويس . فسلمان ء فابن 
سليم .فابن أدهم . فالبلخى . فالنخشبى ‏ 
فالإصطخرى . فالمذاء » قاين خحفيف 
الذى يعد عندهم ١‏ خاتم المتقدمين وإمام 
المتأخرين »© وعنه أخذ الأكار فالكاررونى » 
ثم جماعة بعد ذلك منهم رزويهان البقلى 
الشيرازى ونجم الدين الكبرى(© ٠‏ 

وقد أورد الهجويرى فى : كشف 
المحجوب » بعض المعلومات عن فرقة أو 
طريقة صوفية أسماهم ١‏ الخفيفة »(3) . 
يبدو أنها جماعة كانت تتتمى إلى التيار 
الصوفى المعروف اليوم باسم «الأويسية؟ 
ولكنها تأثرت بطريقة التربية الروحية لابن 


زفق انظر مولانا محمد صادق عنقا شاه :من الفكر الصوفى الإيراتى المعاصر ؛ ترجمة الدكتورين السباعى وشتا » ص8 ٠‏ 


فق الهمجويرى : كشف المحجوب /: داوع . 


١" 


خفيف ١‏ غير أنه لم يذكر اسم الديلمى 
فى هذا الموضع ٠‏ 
وبالرغم من المكانة التى يبدو أن 
الديلمى كان يتمتع بها بين صوفية شيرار 
ومن الآثر الذى مارسته كتبه فى 
أوساطهم » وبخاصة كتاباه : ١‏ المشيخة ) 
و١‏ السيرة» » كما ذكرناه فيما سبق » 
فإننا لم نكد نعثر » بشأن كتاب ‏ العطف؟ » 
على دلائل واضحة تبين أثره فى هذه البيئة 
ذات الطابع الصوفى العميق » اللهم إلا 
أمرين : 
الأول: الرجلان اللذان يتضمنهما 
الإسناد المدون على صفحة العنوان 
بالمخطوطة الوحيدة لكتاب ١‏ العطف » 
وهما من أبرز رجال المدرسة الصوفية 
الشيرازية » وقد أولى الدكتور فاديه اهتماماً 
كبيرا لهذا الإسناد فى مقدمة ترجمته 
الفرنسية ٠‏ وإن كان الدكتور صبيروى قد 
تعقب هذا اللجمانب من عمل فاديه بالنقد 


والمراجعة(21 ٠‏ ونظراً لكثرة التفاصيل التى 
أورداها » والتى تتضمنها مصادرنا أيضا » 
فسنكتفن هنا بخلاصة تبين مدى الاهتمام 
بالكتاب وروايته فى البيئة المذكورة ٠‏ 
والشانى : ما تضمته مؤلفات 
روزيهان البقلى الشيرازى ( ت "١5‏ / 
88 )الثلاثة » ١‏ عبهر العاشقين ؛ 
و« شرح شطحيات » بالفارسيةء. 
و« مشرب الأرواح » بالعربية . من 
اقتباسات ونقول عن كتب الديلمى » مما 
أشار إلى بعضه فاديه فى مقدمة ترجمته ٠‏ 
ويصرح الشيرازى نفسه فى « مشرب 
الأزوت .باعل عن الديلن + 
(1) فأما الإسئاد » فيرجح صحته ورود 
رجاله عدة مرات فى ترجمة ابن 
عساكر لابن خفيف فى ١‏ تاريخ مدينة 


٠ )1١(0»قشمد‎ 


فأول راو للكتاب هو أبو الحسن 
بن بكران بن الفضل . الذى 


. انظر فاديه : ترجمة » المقدمة » وصبيروى : ابن خفيف الشيرازى 55 - /ا؟‎ )١( 
ء. مأل 9ؤلال .ا‎ 791/ 2. 795/١6 تاريخ مدينة دمشق‎ )( 


يفنل 


يرويه - فيما يبدو - عن مؤلفه مباشرة ٠‏ 
ويمكن الاطمئنان إلى ها قرره فاديه من أنه 
هو الشخص الذى ذكره الهجويرى باسم 
أبى الحسسن على بن بكران الشيرارى ؛ 
ووصفه بأنه من أكابر صوفية فارس(© ‏ 
وروى عنه بطريق السماع خبرا يتعلق 
بحياة الشيخ ابن خحفيف ٠‏ وئحن لانعرف 
شيئا عن تاريخ مولده أو وفاته » ولكن 
يمكن أن لفترض » بناء على معلومائنا عن 
الهجويرى نفسه ؛ أنه قد لقى أبا الحسن 
بن بكران فى وقت ما خلال النصفف الأول 
من القرن الخدامس الهجرى ٠‏ وهذا يتبح 
لابن بكران ٠‏ على كل حال . أن يدرك 
الديلمى ويروى الكتاب عنه بطريق مباشر ٠‏ 
والرجل الثانى فى هذا الاسئاد » 


الى يروى الكتاب عن ابن يكران » هو 


588/١ انظر الهجويرى : كشف المحجوب‎ )١( 


أبو شجاع محمد بن سعدان المقاريضى 
(رث4.ه/ ه١١5-1١١١ا)ء*اللى‏ 
لا نعرف تاربخ ميلاده أيضا ء غير أننا 
نستطيع أن نفترض أنه » مع تأخخر تاريخ 
وفاته ٠‏ قد روى الكتاب عن شيخه ابن 
بكران فى شبابه الماكر ٠‏ وقد يعين على 
ذلك أنه فى سلسلة أتباع الشيخ ابن خفيف 
يأتى فى الجيل الثانى » وبيته وبين ابن 
خفيف رجل واحد هو الشيخ أيو على 
الحسين بن عبد الله المقاريضى©9) غ 
ولأبى شجاع ١‏ مشيخة » كتلك التى 
كتبيهاالديلمى ذات ذكر فى الحياة 
الصوفية بشيرار0©. 

ويؤكد ما افترضناه من طول عمر أبى 
شجاع ومكانته بين صوفية شيراز ما قاله 


صاحب ١‏ فردوس المرشدية»ة كان الشبيخ أبو 


شجاع .. عالما فاضلا كاملاء وكان 


. ارثماة » وفاديه : ترجمة :7١ - ١94‏ وقارن بابن 


عساكر » الذى يذكر ابن بكران فى مكانين فى ترجمته لابن خفيف باسم 3 أبى الحسن على بن 
بكران الصوفى »؛ ( تاريخ مديئة دمشق ٠. ) 799 1797/1١9‏ 


() انظر شد الإرار ٠ ٠١١‏ 
(*) السابق 3١١‏ ء لالا١ ٠‏ 


(4) محمود بن عثمان : فردوس المرشدية ( تحقيق #ءاء16 ) » الا 


يفل 


فكلا الشيخين اللذين يضمهما إسناد 
١‏ العطف ؟ ». كما ذكرنا » من كبار صوفية 
شيراز ء مما يوحى بحرص هذه البيئة 
الصوفية على تداول الكتاب وتدارسه » 
والعناية بتوريثه للأجيال المتعاقبة طبقا 
ل قاليد الرواية والإسناد فى العلوم 
الاتسلافينة + ومتدق أن هله النفانة قل 
استمرت بعد كتابة نسختنا المروية بالإسناد 
المذكرر - أو الأصل الذى آل عنه ناسخها 
- كما سيثبين فى الفقرة التالية ٠‏ 


(ب) وأما المجال الشانى » وهو تآثر 


روربهان اليقلى بالديلمى » فتبدو 


مظاهره واضحة فى تأثر روزبهان فى 
كتبه الثلائة المذكورة آنفا » بمحتويات 
كتاب « العطف » على نحو بالغ 
الوضوح والعمق ٠‏ وبمحتويات كتاب 
« السيرة» للديلمى أيضاء مع 
التصريح بمصدر هذا التأثر فى بعض 
المواضع القليلة ٠‏ 


فأما كتاب ١‏ مشرب الأرواح » » وهو 
المشهور باسم ١‏ ألف مقام ومقام » » فيورد. 
فيه البقلى وصف الديلمى للعشق بأنه 
( غليان الحب9؟ »؛ ويصرح بنقله عنه » 
ومن الواضح أنه ينقل ذلك عن الباب 
الرايع من كتاب : العطف » ٠‏ على أن 
الكتاب يحتوى - فى السياق نفسه - أقوالا 
أخرى مقتبسة من كتاب ١‏ العطف » ٠‏ 
دون تصريح بالنقل عنه » منها أقوال أبى 
حفص الحداد : وأبى القاسم الجنيد ء 
وهرقل ٠»‏ وابن خفيف فى العشق . بنفس 
الصيغة الواردة فى 3 العطف » تماما أو على 
نحو قريب جدا منها » بما يقطع بنقله 
ويفعل البقلى نفس الشىء عند 


بيان « حد الصبابة » الذى رواه الديلمى 


ع0 . 
عن أبى سعيد ابن الأعرابى9؟ ٠‏ 
وأما فى شرح شطحيات »© » فيورد 


روزبهان نصامطولا على مدى أربع 


٠ وقارن العطف: ا ص‎ » ١75 روزبهان البقلى : مشرب الأرواح‎ )١( 
. فق مشرب الأرواح و*١ , وقارن العطف * مه لان هو" ع 54 الاص‎ 


زفو4 مشرب الأرواح 112 وقارن ل" ص . 


لل 


صفحات عن رأى الحلاج فى أصل العشق 
نعتقد - مع ماسينيون - أنه مأخوذ من 
كتاب « العطف 6 . لوحلة السياق 
والمضمون واللغة » مع ملاحظة فروق 
الترجمة » كما أشرنا فى تعليقاتنا(؟) : 
وفى مواضع أخرى من الكتاب ينقل 
روزيهان عن بعض كتب الديلمى . 
ويصرح باسمه فى موضعين يتعلقان بأخبار 
الشيخ ابن خفيف : أجدهما عن رأيه فى 
الخلاج وفى بعض أشعاره » والآخر عن 
٠‏ ومن المؤكد 
أن روزبهان كان ينقل عن كتاب ‏ السيرة » 
فيما يتعلق بالواقعة الأولى9» . 


وأما فى « عبهر العاشقين ؛ ٠»‏ فإن 
روزبهان يعتمد اعتمادا واضحا على كتاب 
« العطف » » وينسج على منواله »فى ذكر 


عناوين العديد من الفصول وترتيبها وكثير 
من محتوياتها » وقد لفت هذا التشايه 
الشديد نظر ١‏ فاديه ») » فضمن مقدمة 
ترجمته الفرنسية لكتاب ١‏ العطف »© نصا 
من كتاب روزيهان . مقارنا إياه بما يقابله 
من أوائل « العطف » عن جواز إطلاق 
العشق على الله ومن الله » على نحو يبرل 
تأئزه بالديلمى ومدى دينه له » وإن كان 
روزبهان نفسه لا يصرح بذلك9© ٠‏ غير 
أنه فى نقله لعبارات الديلمى » يصف 
ابن خفيف بقوله ١‏ شييخنا وسيدنا أبو عبد الله 
محمد بن خفيف © ء بعد أن ذكر مشايخ 
كثيرين دون أية صفة ٠‏ وهذا أحرى أن 
يصدر عن الديلمى » لا عن روزبهان » 
وهو الموجود لفظا وسياقا - بخلاف قليل - 


فى كتاب ١‏ 3 العطف ©(4) . 


135581 وأللحقه بكتابه ,ناة‎ ٠» وكان ماسينيون قد أشار إلى هذا النص‎ ٠ 45 - 55١ شرح شطحيات‎ )١( 
٠ 555 عتاوططءع1 و1623 دل مفمتعتيه و15 (ط 8ه6ةل.‎ 06 18 203516116 6 
وانظر مقالته : 63أتطام50م[نطم قعمعمعمة تعنم[‎ ١977 الذى أصدره فى باريس عام‎ ) 56 - 


"١‏ هامش ”7 ء وقارن 6 -15ه اص 


(؟) شرح شطحيات 59 - "5 , "4 - 68# ء وقارن السيرة ١55- ١54‏ . 
(") انظر فأديه : ترجمة 1 - 1١5‏ ؛ وقارن العطف 4 - ٠١‏ ص » وعبهر العاشقين 9 - ٠١‏ 


(8) انظر عبهر العاشقين 


٠ وقارن العطف : 4 ص‎ ٠ 


١ 


والمواضع المتشابهة كثيرة » نذكر منها 
على سبيل المثال ؛ لا الخصرء الفيصل 
ادس .8 الترهر لان #الكدرفية وهر 
العشق الإنسانى وماهيته » ٠‏ الذى يتضمن 
المعانى وبعض الاشعرر التى أوردها 


الديلمى فى الفصل الثالث من الباب الرايع . 


من كتاب 7 العطف »6 خاصا برتب المحبة 
ودرجاتها ٠‏ وكذا فى بداية الفصل السابع 
من العبهر » يقترب روزيهان مما أورده 
الديلمى عن الحلاج فى ١‏ العطف »© عن 
العشق الذاتى(١2 ٠‏ وأخخيرا فإن قارىم 
كتاب 7 العطف » سيكتشف بنفسه طبيعة 
العلاقة بين الكتابين حين يجد فى فهرس 
موضوعات ١‏ العبهر ؟ : ٠‏ الفصل الرابع : 
فى فضيلة المحبين اللين يألفون الحسن 
والستتحسن » والمحبوبين المستحسين » » 
و« الفصل الخامس : فى امسن والحْسن 
والمستحسن ٠‏ الخ() ٠‏ 


نسية الكتاب : 
أما عن نسبة كتاب العطف إلى 
الديلمى ٠‏ فبالرغم من أننا لا نهد التصريح 
بهذه النسية فى المصادر القديمة التى تيسرت 
لنا فهناك شواهد -خارجية وأخحرى داخلية 
على صحتها ٠‏ 
(1)فاما الخارجية : فاتفاق الباحثين 
المعاصرين على تلقى هذه النسبة 
بالعسليم والقبول » من أمشال ريثر 
وماسيلنيون وفاديه وشميل ؛ وعدم 
تشكك أى منهم فى صحة هذه 
النسبة ٠‏ 
وأهم من ذلك شهادة روزيهان البقلى » 
وتوازى نصوصه فى كتبه المأكورة آنفا مع 
ميحتويات كتاب ١‏ العطف »© » وتصريحه 
فى أحد المواضع بالأخذ عن الديلمى » 
عند تعريفه العشق بأنه غليان 
الب . وإن لم يصرح باسم الكتاب 


٠ ص ومابعدها‎ 0١ عيهر العاشتين #؟ »؛ وقارن العطف‎ )١( 
٠ وقارن العطف »ء الباب الثالث‎ » 1١7 - ١١ (؟) عبهر العاشقين‎ 


هنل 


المأخوذ منه » لكن المقارنة تدل على أنه 
مأخحوذ من كتاب ١‏ العطف »6 كما » سلف 
ببائه(0) . 

(ب) وأما الشواهد الداخلية فتنمثل فى: 

١-ماورده‏ على صفحة العنوان 
من المخطوطة الوحيدة الباقية لكتاب 
« العطف »© » من تصريح بنسبة الكتاب 
إلى أبى الحسن على بن محمد الديلعى ١‏ 
برواية ابن بكران عنه » ثم المقاريضى عن 
ابن بكران » وقد أوضحتنا حال هذين 
الر ونين اللذين تضمنهما الإسناد المذكور 
فيما سبق » بما يدعو إلى قبول ما تقرره 
صفحة العنوان من المخطوط الوحيد ؛ 
لاتساقه مع المصادر التاريخية الأخرى ٠‏ 

؟ - والتصريح داخل صفحات 
المخطوط - لا على صفحة العنوان فحسب 
- بقول مؤلفه » أو راويه »في بعسضص 
المواضع ١:‏ قال صاحب الكتاب:(21) وفي 


٠١,١84١ - 89 راجع ما مر عن البقلى الشيرازى‎ )١( 


مواضع أخمرى ممائلة : « قال على بن 
محمد 276 » وهو اسم الديلمى ٠‏ 

- العشابه القوى بين ما حكاه 
الديلمى عن الشيخ ابن خفيف عن شيخه 
بمكة أبى الحسن المزين عند تلقينه الشهادتين 
لأبى يعقوب الأقطع ٠‏ فى كل من كتاب 
« العطف » وكتاب « السيرة»49») : وهذا 
الأخير يقطع الباحثون - فضلا عن 
مضمون الكتاب نفسه - بنسبته إلى أبى 
الحسن الديلمى » تلميذ ابن خفيف9©» ٠‏ 
هذا بالإضافة إلى وحدة أسلوب الكتابين » 
وما يدل عليه أسلوب كتاب ‏ العطف 6 
ومضمونه من أنه تأليف تلميذ مباشر لابن 
خفيف يعرف تطور آرائه » ويسجل وقائع 
من حياته الخاصة » ويطلع على بعض 
مؤلفاته بخطه بعد موته ٠»‏ ويتابعه فى آرائه 


ومشربه ٠‏ وكلها ملامح تتفق مع شخصية 


() انظر مثلا العطف : 5١ , 4 , "4 , "١‏ , ا", 14" ص ٠‏ 


٠ ص‎ 5” ١7١1١94 ٠ ١18 »١5 انظر السابق‎ 0 


(5) انظر 1995- /ا91؟ ص ء وقارن السيرة ٠ ١؟؟- - ١7١‏ 
(0) إنظر السيدة /81 » 8 ء 708 حيث يصرح المترجم الفارسى لكتاب السيرة بنسبته إلى الديلمى . 


مغل 


أبى الحسن الديلمى صاحب ١‏ السيرة »؟ ٠‏ 
مما يؤكد صححة نسية ( العطف » إليه9© ٠‏ 

وبهذه الشواهد مجتمعة ». داخلية 
وخارحية » تيكى-للمرء أن يطمئن علميا 
إلى صحة نسية الكتاب إلى على بن محمد 
الديلمى » الذى تبينا ملامح شخصيته فى 
الجزء الأول من هذه المقدمة ٠‏ 
مضمون الكتاب : 

يتناول الكتاب - كما المحنا من قبل - 
ظاهرة الحب الإلهى » والحب بوجه عام » 
بالدراسة والتحليل الدقيق المستوعب » فى 
مستوياتها المختلفة » الإلهمية والإنسانية 
والكونية » ويعنى بالبحث عن حقيقتها 
وعلتهاء ومظاهرها وآثارها » وآراء 
الباحثين فيها على اختلاف مشاربهم 
وانتماءاتهم الفكرية » من أطباء وحكماء » 
ولغويين وأدباء » وصوفية وعرفاء » 
ومتكلمين وفقهاء » وغير هؤلاء » حتى 


مجاهيل الأعراب وعوام الناس ٠‏ ولا يفوت 


المؤلف دوما أن يعقب برأيه الخاص» 
وتجاربه الذاتية » وملاحظاته الطريفة » إلى 
ان ما تلتاف عن الموعة وززاة عدوي 
مع تأويله وفهمه لهله المرويات والآثار ٠‏ 
يبدأ الكتاب بالخطة التفصيلية للأبواب 
والفتشيول: + الل اتسينا لولف فنمليك 
بتصرف قليل » ثم يقدم - بعد تمهيد سريع 
فى الاستدلال على جوار إطلاق العشق 
والمحبة على الله - تعالى ومئه » أى كونه 
موضوعا للمحبة والعشق وقاعلا لهما 
أيضا- عقدمات عن فضل ا لادب والمحبوب 
والمحب ٠‏ ثم يشبع هذه الابواب بابا رابعا 
عن سر التسمية وأصل كلمتى الحب 
والعشق واشتقاقهما فى اللغة العربية 
مزاوجا بين أقوال اللغويين من جائب » 
وأقوال شيوخ الصوفية من جانب آخر ٠‏ 

ويدخل بعد ذلك فى صميم الموضوع 
فيفرد بابا للكلام عن ١‏ أصل المحبة والعشق 
ومبدئهما؛ ء ثم يعرض,_جوهر المحبة 
وحقيقتها » ثم يدرس ١‏ أقاويل الناس فى 


٠ ص‎ 194-7955 5951- 865٠ - 9 قارن‎ )( 


١ 24 


المحبة ؛ » ثم صفة العشق والمحبة وخاصة 
لدى الأدياء » ثم يبين صفات المحبة 
الحمودة .“لدى طوائف المفكرين والصوفية » 
ثم يدرس أقوال 3 من ذم المحبة لعلة » ؛ 
لأنها لا تذم لذاتها أبدا » ثم يبين 3 أفعال 
المحبة والعشق وشواهدهما » لدى ممختلف 
الباحثين وخاصة الصوفية ٠‏ ثم يفصل 
الكلام عن الآثار والشواهد ٠»‏ فيفرد بابا 
لشواهد محبة الله للعيد . ثم لشواهد محبة 
العبد له » ثم لشواهد المتحابين فى الله ؛ 
ويلى ذلك باب فى ذكر محبة الخواص من 
المؤمئين » وآنحر فى ذكر ممحبة عامة المسلمين» 
ثم فى ذكر الحب لدى كل ذى روح » ثم 
يعرض بعد ذلك لمعنى كلمة ١‏ شاهد 2 ٠‏ 
ولحد كمال المحبة » ثم يذكر من مات 
عشقا ومن قتل نفسه عشقا » ويختم 
الكتاب بدراسسة بعض الأخبار فى 
موت المحصبين من الإلهيين » من 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ومن 


الأولياء - ريو ان الله عليهم 
ألجمعين » 

ويعجب القارىء لهذا الكتاب » الذى 
مضى على تأليفه ألف عام » لما يستم به 
من تناسق فى التركيب » واستيعاب فى 
التناول » وموضوعية فى الشرح والتحليل » 
مع غلبة الطابع الصوفى والنزعة الروحية 
بطبيعة الحال ٠‏ كل أولئك يعرض فى طرافة 
محببة هء ممتزجا بمشاعر حميمة »؛ 
وملاحظات دقيقة » لا تصدر إلا عن نفس 
مهذبة » وعقل متفتح » وتأمل طويل » 
وذات تكاد تختلط بطبيعة الموضوع ٠‏ 
عنوان الكتاب : 

عنوان الككقاب يرجع إلى تراث٠‏ 
المفكرين المسلمين الذين اهتموا بأسرار 
الحروف ورمزيتها » كالحلاج والتسترى 
وابن مسسرة وغغيرهم من المفكرين 


٠ والصوفية0»‎ 


() ينظر أخخبار الاج ( ط ماسينيون وكراوس ) 45 ؛ ومحمد كمال جعفر : من التراث الصوفى لسهل بن عبد الله 
التسترى ١‏ / 754 ء وله أيضا : من قضايا الفكر الإسلامى 119 - 5178 


اخرال 


ويرمز العنوان إلى العلاقة بين الله 
وخلقه ؛ وهى علاقة المحبة والتعاطف 
والألفة ؛ فالالف رمز للذات الإلهية مع 
كمالاتها ( - الله جل جلاله ) » التى هى 
معدن الحب الحقيقى والجمال الخالص » 
واللام هى رمز الوجود الإنسانى أو الكون 
الجامع المخلوق ( آدم أو الإنسان © » 
والعلاقة بينهما ( ويرمز لها بالآلف واللام 
أو اللام ألف:لا ) هى علاقة الالفة 
والعطف والمحبة فى أكمل صورها وأصفاها ٠‏ 
والعنوان يشى بمذهب المؤلف الذى عبر عنه 
فى مواضع عديدة من كتابه - وبخاصة فى 
المقدمات بالباب الثالث » وفى الباب 
العشرين الذى شرح فيه المعنى الاصطلاحى 
لكلمة : شاهد(؟ - وهو أن أصل الحتب 
وسره وحقيقته ومبذأه هو من الله عز وجل ٠‏ 


»وأن ‏ العطف » منه - تعالى - هو إمالته 


زمام إرادة العبد إليه سبحانه » فينشغل 
به عما سواه » وإن كان يرى - فى الوقت 
نفسه - مجالى الجمال فى كل شيء » 
ويمارس الحب بمستوياته وألوانه المحمودة؟) 

قالحب هومَا عو للْسببين الأول :+ 
والحنين إنما هو لاول منزل ٠»‏ حتى يعود 
الإنسان المحب بعد رحلة الاغتراب فى 
غالم الاكواة إل مبزخمه ومشبواء + فن 
جوار حبيبه ومولاه » وهو ما اعتيره 
الديلمى خاتمة المطاف » وجعله آخحر 
أبزابة لكاب + 

ونحن نتفق مع ١‏ ماسينيون ؟ فى 
ترجيحه أن هذا العنوان مقتبس من تراث 
الحلاج" بوجه خاص ؛ وعلى نحو أكثر 
تحديدا » من المقطوعة الشعرية المملاجية 


) انظر 770 - "الا صن ء وقارن رسالة كتاب اميثاق للجنيد ضمن « رسائل الجننيد » ( تحقيق على حسن عبد القادر‎ )١( 
, 44 - *م‎ 

() انظر روزيهان البقلى : مشرب الأرواح 6 - ٠١6‏ ء ححيث يورد روزيهان فصلا فى معنى العطف ويصف أصل 
العطف بأئه حفظ الله المريد ‏ عن الوقوف على شىء دونه » ٠‏ 

(؟) انظر ماسينيون 110501101065م 672205 رعام1 319 . 


١ 


من ١‏ العطف »© » والتى تشرح طبيعة 
العشق الأزلية »وحقيقة العلاقة بين العبد 


ومولاه فى رأى الحلاج والدلالة الرمزية 
للألف واللام على هذه العلاقة الخاصة 


بيئهما فى حالى الجمع والفرق 3 والممحو 


والصحو ؛ على حد سواء ؛ إذ يقول : 
ل بدا البدم أبدى عشقّه صفة ظ 
فيمن بدا » فتلالا فيه لذلا 
واللام بالالف المعطوف مؤتلف 
كلاهما واحد فى السيق معنا 
وفى التفرق إثنان ٠‏ إذا اجتمعا 
فى الافتراق » هما عبد ومولاء7١)‏ 
وبرغم النفاوت اللفظى بين ما فى 
عنوان كتابنا وما فى هذه الأبيات » إِذْ 
الألف هنا معطوفة وفى العئوان مألوفة » 
واللام هنا مؤتلفة وفى العنوان معطوفة » 
برغم ذلك ؛ فالمعنى فى النهاية واحدء 


١ )(‏ ص 


والتشابه أوضح دن أن يؤكد » وإن كنا لا 
نستيعد فى الوقت نفسه أن يكون الديلمى 
قد راعى - فى هذه التسمية - عنوان كتتاب 
للحلاج » ينسبه إليه صاحب الفهرست » 
هو ١‏ خزائن الخيرات » المعروف بالالف 
المقطوع والألف المألوف”2؟) »ولا نستبعد 
أيضا أن يكون الديلمى قد اطلع على هذا 
الكتاب الحلاجى المفقود الآن ٠‏ على أن 
الحلاج يكثر من استخدام المعنى الرمزى 
للألف واللام فى التعبير عن علاقة العارف 
بمولاه فى مواضع أخصرى من الاقوال 
والأخبار المنسوبة إليه9؟ ٠‏ التى كانت 
متاحة للديلمى - مع اهتمامه الشاص 
بالملاج - على نحو أوضح مما هى بين 
أيدينا الآن ٠‏ 

ولعل فيما أوردناه هنا » عن مغزى 
التسمية ومصدرها ء مسا يغنى عن 


الإطالة فى موضوع الحروف وأسرارها ٠‏ 


(2 انظر ابن النديم الفهرست ( ط فلوجل ) ١197‏ ء وقارن ماسيئيون 23881018 ( ط 1977 ) 414/79 
(؟) انظر أخبار الحلاج مع الطواسين ( مكتبة الجندى بمصر ) 40 ٠‏ 55 - /ا5 ٠‏ 


. ١ 


الذى كان يحظى - كما يستفاد من كلام 
الديلمى نفسه - بعناية صوفية عصره 2©0 , 
والذى استفاض واستي حر بعد ذلك 
وكانت له آثاره السلبية والإيجابية9© ٠‏ 
مصادر الكتاب 

سبق أن ذكرنا فى حديثنا عن حياة 
المؤلف بعض مصادر فكره بوجه عام » 
ومن تأثر بهم من الشيوخ والعلماء من 
خلال شيخه ابن خفيف أو من طرق أخرى » 
ونذكر الآن يعض المصادر المهمة التى يظهر 
أثرها فى كتاب ١‏ العطف © يوجه نخاص ٠‏ 
بادئين بالمصادر الصوفية لأهميتهااء ثم 
ننرض بعد ذلك للمصادر غير الصوفية ٠‏ 

١‏ - ابن خفيف ٠‏ لعل أهم هله 
المصادر - كما هو متوقع - شينخه أبو 
عبد الله بن خفيف ء سواء بما ورثه عته » 
فيما نرجح » من اهتمام بدراسة موضوع 
الملحبة والعشق » كمامر آثنفاء أو بما 
اقتبسه الديلمى من رسائل شيخه المفقودة 


٠ انظر هلا - "لا ص‎ )١( 


الآن فى هذا الموضوع » أو بما أورده فى 
« العطف » من أقواله وآرائه المتثورة ٠‏ 
وقد سيق أن ذكرنا ثلاثة أعمال 
لابن خفيف فى المحبة . ماتزال كلها 
٠‏ ومن النصوص القليلة التى 


أوردها المترجمون لابن خفيف ومن 


مفقودة 


تعرضوا لآرائه فيما بعد أقوال ومرويات 
تتعلق بالمحبة والعشق » ربما يكون البعض 
منها من بقايا هله الأعمال ٠‏ 

ومن أهم هذه الشذرات والمرويات ما 
تورده شميل فى ملاحق كتاب « سيرت » 
عن سؤال حجرى فى مجلس ابن سريج ء 
شيخ ابن خخفيف فى الفقه . وأجاب عنه 
ابن خفيف إذ يقول : سَألَنا يوما القاضى 
أبو العباس بن سريج - وكنا نحضر 
مجلسه لدرس الققه - فقال : محبة الله 
فرض أو غير فرض ؟ قلنا : فرض »ء 
قال: ما الدلالة على ذلك ؟ فقرأت قوله - 


(1) انظر مثلا اين عربى : فتوحات ٠ / ١‏ وما يعدها » وروربهان البقلى: شرح شطحيات 5١1 - 5١‏ 


١ 


تعالى : 8 قل إن كان آباؤكم 2.٠‏ أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سييله 
فتربصوا 2074.٠٠‏ ء فتواعدهب9 الله - 
تعالى - عل , تفضبيل محبتهم لغيره على 
محبته ومحبة رسوله » والوعيد لا يقع إلا 
على الفرض 206 . 

ويأخذ الديلمى هذا المعنى عن شيخه 
لوثبات وجوب الملحبة فى موضعين من 
كتاب ١‏ العطف © ٠‏ دون أن يصرح بنسيته 
إلى شيخه9*» ٠‏ وهذا الخبر يظهر أين يتف 
الديلمى وشيخه من الخلاف الذى بدآته 
9 الجهمية» فى أمر المحبة لله ومن الله 
فأتكروهما ٠‏ وتابعهم فى ذلك المعتزلة 
ومتأخرو الأشاعرة » منخالفين فى ذلك 
ل المسلمين ) . 

والقارىء لكتاب : العطف ؛ يجد 
الكثير من الآراء والأقوال المنسوية لابن 


٠ التوبة : 8؟‎ )١( 
. كذا ء ولعلها : فوعدهم أو فتوعدهم‎ )( 


(9) سيرث ( شميل ) /05؟ » وقارن السيرة ( شتا ) لا." ٠.‏ 


(حفقفك 5 ص ٠‏ 


خفيف متعلقة بنظرية المحبة مما قد لا يجد 
له نظيرا فى مصدر آآخر ٠‏ ولعل من أكثرها 
أهمية ما يورده الديلمى فى أوائل الكتاب 
عن جواز « إطلاق العشق على الله ومن 
الله » » من أن شيخه كان يتكر ذلك زمنا 
حتى قرأ مسألة لأبى القاسم الجنيد فى 
العشق ‏ ذكر فيها معنى العشق واشتقاقه 
وماهيته » فقال به ورجع عن إنكاره ٠‏ 
وجوزه وصلنف فيه مسألة 2106 ٠‏ ونحسب 
أن هذه : المسألة » كانت ضمن مصادر 
الديلمى . الذى ياأخذ برأى شيخه فى 
جواز العشق على الله ومن الله » وفى بيان 
ماهية العشق واشتقاقه 299 ؛ وفى تقسيم 
كتاب « العطف »© بوجه عام » كما قد 
يفهم من الشواهد التالية : 

يورد الديلمى فى ١‏ الياب الرابع : 
فى معنى اسم المحبة واشتقاقها ومعانيها» . 


(4) انظر بل : 115601 ملام[ 55 - وم قنلد لول 7:4 دمل . 


٠ -95(‏ ص ٠‏ قارن ص 9؟١‏ فيما سبق 5 
(0) السابق 1" ص 


يل 


وفى الفصل المتعلق بأقوال شيوخ الصوفية 
فى ذلك ٠»‏ رأى شيخه ابن خحفيف فى 
اشتقاق لفظ المحبة : ١‏ وقال شيخنا أبو 
عبد الله محمد ين خفيف : يحتمل أنه 
مأخوذ من قوله - تعالى : 8 يحبهم » 
فأفاض على الأسرار من حبه فاحتواها » 
وألبسها لبسة من محبوبها » فساغ فى 
وصفها أن يسمى ذلك حبا » باسم الحق 
و 1 

* ثم يذكر الديلمى شيخه فى ١‏ الباب 
الخامس : فى أصل المحبة والعشق 
ومبدتهما » مرتين : 

أولاههما :مايحكيه عن 
ابن خفيف متعلقا بأهل دمشق «١‏ أنهم 
قالوا : إن أصل العشق الحب ٠»‏ ثم الرؤية 
» ثم العشق ٠١‏ © ويتبعه ببخبر عن أرميا 
النبى وخطاب الله - تعالى - إياه(؟) ٠‏ 

والأخرى - وهى أهم من سابقتها : 
)١(‏ السابق ٠‏ 

(؟) السابق الا ص 
(؟)السابق 1/7 ص 
(9702 ص ٠‏ 


٠ ص‎ 75١ (89)0'اش‎ 
٠ ص‎ 7899-50 


١غ‎ 


ما يحكيه عن ابن خفيف فى بيان أصل 
المحبة « من ممحبة الحق لعباده تتولد تأثيرات 
لابسة لقلوبهم » وغشاوة تظهر على 
أسرارهم ؛ فيكونون بذلك موصوقين » 
وإن لم يكونوا لها كاسبين 
وربما كان أصل المحبة هذا متصلا 
بفكرة ‏ الشاهد » التى يشرحها الديلمى 
فى الباب العشرين من كتاب العطف ٠‏ 


واوام لزشوف 


وفى كتاب ١‏ العطف » مواطن أخرى 
يذكر فيها الديلمى آراء شيخه وأقواله » 
سواء صرح بذلك أم لم يصرح ء منها ما 
يذكره عن شيخه فى بيان المحبة؟» ع 
وبشأن بعض الأخبار عمن ماتوا عشقا » 
كخبر شعوانة الأبلية » إذ يقول الديلمى : 
« ووجدت فى كتاب للشيخ أبى عبد الله 
محمد بن خفيف - ررحمة الله عليه - 
وبخطه . قال : ٠٠‏ الخ 2006 » وكتخبر 


أبى يعقوب الأقطء(7) 3 ولخبر الشاب 


المباركى7١2‏ » ومواضع أخرى ٠‏ أشرنا إلى 
سوا فسا ٠‏ وخبر الأبلية يؤكد 
اعتماد المؤلف أثناء كتابته على بعض أعمال 
شيخه التى عثر عليها بعد موته » كما 
يؤكد أن بعضها - على الأقل أحدها - 
كان بخط الشيخ ٠‏ 

(ب)_الحلاج : ربما جار لنا أن نذكر 
المصدر الحلاجى تاليا للشيخ ابن خحفيف 
ضمن مصادر الديلمى فى (العطف» سواء 
كان ذلك من طريق شيخه أو من طريق 
آخر » فقارىء ؛ العطف » يجد أثر الحخلاج 
واضحا » وآراءه مبثوثة فى مواطن عدة » 
نشير إليها هنا بالإيجار ٠‏ 

يذكر الديلمى الحلاج فى كتابه لأول 
مرة ضمن شيوخ الصوفية المشاركين له فى 
الرأى بشأن جواز استخدام العشق فى معنى 


المحبة بين العبد وربه9© ٠‏ 


٠. ص‎ 1١54 - 79/01( 
٠. )و ص‎ 

٠ ص‎ م85-6٠١‎ ) 

)وأ ص ٠‏ 


ثم ينقل عنه نصا مطولا بشأن أصل 
العشق ٠‏ باعتباره أثرا للوجد الإلهى 
الذاتى فى الأزل » والخطاب العلوى 
بين الذات ويين صفاتهاء وهى 
نظرية ١‏ العشق الذاتى» عند الحلاج 5 
ومن وافقه ٠‏ ومن الخطاب بين الذات 
والصفات - كما يصفه الحلاج فى هذا 
النص - يكون التجلى فى عالمى الملك 
والملكوت » مضِمخحًا بآثار العشق 
الذاتى القديم ٠‏ فيظهر عندئذ الفرق 
بين الملك والمالك والمملوك ويعرف 
الفعل والفاعل والمفعول » وذلك فى 
الباب الخامس من العطف » ١‏ فى. 
أصل المحبة والعشى 96 . 
ويبدو الديلمى فى الفصل السادس منه 
متآثرا بفكر الخلاج على نحو ماء إِذْ 


١ و‎ 


يقول: فأبرز الحق - تعالى - من الأزل 
لجميع أسماته المشتركة تأثيرات هى كانت 
الحلكث ء الذى هو جتب الأرل ٠.٠‏ 
فاللحبية التى كانت أول بارز برز ٠٠٠‏ 
فانقسم ثلائة : محبا ومحبوبا ومححية » 
وهى كانت فى الاصل واحدا .٠-‏ 0(6) 
ولعل النقّس الحلاجى واضح فى ذلك ٠‏ 
“ا - ثم ما يرد فى العطف بعد ذلك 
من آراء وأقوال حلاجية بشأن ١‏ ماهية 
العشق والنور الأزلية ٠‏ وعن الطبسيعة 
الخاصة للعشق » وما يتتخلل ذلك من شعر 


للحلاج » وهى الأبيات التى رجحتا -.. 


فيما سبق - أن الديلمى قد استوحى منها 


عئوان كثابه العطف57) ٠‏ وعن مفهوم 


« المعحو ؛ '.صوفى فى بيتين للحلاج 
ضمن قصة وقعت له فى الأهواز 99 , 
وقيق اااشوافة اليه #ترمنا رنب هلها 


٠ السابق 5 - هلاص‎ )١( 
إففق السابق -ثة ص‎ 
ص‎ ١475 - ١81 السابق‎ )( 
٠ ص‎ ١0/4 السابق‎ )2( 

(6) السابق 774 ص ٠‏ 

٠. ص‎ 


شيل 


من فتاء صفات ١‏ لمحبين(4) 


٠‏ وأخيرا يورد 
الديلمى بضعة أبيات للحلاج تصور فكرة 
: الاتحاد » الحلاجية» ويعقب عليها بقوله: 
هذا من الاتماو(؟ ٠‏ 

ولعله من المناسب هنا أن نورد رأى 
الديلمى فى مثشل هذه الفكرة ؛ إذ يقول : 
فى الفصل السابع من الباب السابع من 
« العطف 4: ١‏ وفرقة رعمث أن المحية » 
ألا تفارق محبويك ولا يفارقك » ولا 
يكون بينك وبيئه خلاء ٠»‏ ويقولون : 
نحن الله » والله نحن - تعالى الله 


وجل إلى ” 
فآخر هذا القول يوحى برفضه لفكرة 
الاتماد ٠‏ 


(ج) هذاء. وللديلمى فى كتاب 
« العطف »© - بالإضافة إلى أقوال وكتابات 


مصادر صوفية أخرى عديدة » ومن أهمها 


عمرو بن عشمان المكى وأبو القاسم الجنيد 
وأبو سعيد ابن الأعرابى » ولكل منهم - 
كما ذكرنا آنفا - مؤلف مفقود فى المحبة 
والعشق ٠‏ يظهر أثرة فى كتابنا هذا : 
15 آنا عرو اين عتماة اليه 
الديلمى كتابه آراء له ونتصوصا 
مطولة أحيانا فى مواضع ثمانية ؛ 
بعضها مجرد تكرار لما أورده فى 
موضع سابق ٠‏ نشير إلى أهمها 
فيما يلى : 

-١‏ أول من يذكره الديلمى » ويقتبس 
بن اررائه في الففل بخاص الوا 
شيوخ الصوفية فى اششقاق لفظ المحبة 
هو المكى0؟ , 

؟ - ثم يورد ثلاثة أقول له فى 
الفصل الشاص بآراء الصوفية » فى أصل 
العشق والمحبة ؛ تتضمن كون المحبين 
أعلاما لمحبته - تعالى - وبيان سر فرحهم 


بذكره » وكيف تصير المحبة عشقا() » 


٠ السابق 6" ص‎ )١( 

() السابق 59 - الاء ال - "الا ص ٠‏ 
(7) السابق 41 ص ٠‏ 

(4) السابق 11/8 - 11/4 ص ٠‏ 

(0) السابق 74١‏ - ١841؟‏ ص .. 


وأن أصلها يرجع إلى النظر إليهم بعين 
المحبة » يوم استخراج الذر من ظهر آدم ٠‏ 

*" - وينقل عنه فى الفصل الخقاص 
بأقوال الصوفية فى نفس المحبة جوابا لمن 
سأله عن المحبة : بأنها ما دل فى القلوب 
من لطيف المعنى الذى تعلقت به بحق 
المحبوب”" ٠‏ ويرجع معناه إلى نظرية 
المحبة فى عالم الذر التى ذكرها فى أصل 
المحبة ٠‏ كما أشرنا آنفا ٠‏ 

4 - ثم يذكر له قولا فى ١‏ دلائل 
المحبة » وأنها الشوق والحنين إلى اللقاء 
والتحرق والالم لامتناعه©» .. 

ه - وفى حد كمال المحية : يئقل عنه 
نصا فى المحو والفناء والاصطلام ٠‏ بلا 


وفاة الموتى ولا بقاء الأحياء(©» ٠‏ 


يننا 


5 - وآخخعر المنقتبسات وأطولها عن 
المكى ما يورده الديلمى فى خواتيم كتابه - 
فى باب « موت الإلهيين ؟ من العشق 
والمحبة - وهما قصتان : إحداهما قصة 
حكاها عمرو عن الزقاق عن أحد أصحابه 
الذى خضر موت أحد الصوفية ودفئنه » 
وتيف لير لذالى التنام يشت ميوت به فى 
موكبه إلى الجنة » وكيف لقيه فى قصره 
بالجئنة » فأوصى بإكرامه 
حكاها عمرو أيضا عن أبى سعيد الخراز 


. والأخرى قصة 


عن بعض متعبدى بغداد » بشأن ميت نزل 
ليدفئه فى قبره » فلما اتنحلت عقدة الكفن 
خخاطيه المييت : أما إنى سأنفعك » فغشى 
عليه » وأخرج محمولا )1١‏ : 
(ب) وأما الجنيد بن محمدء فلعله 
فى استخدامه مصطلح ١‏ العشق » 
كان متأثرا بشيخيه : الحارث 
المحاسبى » الذى ترك مقالة فى 
)١(‏ السابق 7955-791١‏ ص ٠‏ 
(؟) انظر الحلية ٠١‏ / "لا وما يعدها ٠‏ 


. 3١ - 9 العطف‎ )”( 


ليلل 


المحبة رواها أبو نعيم فى الحلية20. 
وأبى يزيد البسطامى الممروف 
بالفناء والقول بالعشق الإلهى ٠‏ 
وكشير مما فى العطف من أقوال 
الجنيد يتصل بمسألة العشق ء» 
ولعله مأخوذ من ١‏ مسألته » التى 
أشار إليها الديلمى فى أوائل 
كتابه(© وإلى تأثيرها على شيخه 


اين خفية 1 


والموضوع الثانى الذى يقتبس فيه 
الديلمى من الجنيد هو المتعلق باشتقاق 
كلمة ١‏ العشق '[ف4 8# 

ثم يذكر رأيه فى صيرورة المحبة عشقا 
جوابا لمن سأله عن أصل العشق ٠‏ بأن 
أصله المحبة » وتزداد حتى تصير عشقا ٠‏ 
وفى هذا الموضع نفسه يورد الديلمى 
قصيدة طويلة للجنيد بالغة الأهمية. 


لاتخلو من غموض فى كثير من أبياتهاء 
فى معنى مبدأ العشق والمحبة ومنتهاهما » 
وفناء الحبة عن جميع الصفات ؛ وسائر 
النسب والإضافات7) . 


وفى باب ١‏ نفس المحبة وماهيتها ؛ 
يورد جواب الجنيد لمن سأله عن نفس 
المحبة والعشق ٠‏ بما يؤكد رأيه السابق فى 
صيرورة المحبة عشقا ؛ فالعشق عنده غليان 
المحبة عند بلو غها الغاية(؟) ٠‏ 

ثم يروى عن الجنيد قصة تتعلق بأحد 
مريديه الذى غاب عن الحلقة ؛ حسياء من 
شيخه » لانشغاله بذى وجه جميل ؛ فزاره 
ولم ينكر حاله . وقال هى محبة لا ثقمة. 
وفى خخنام القصة يورد الديلمى بيتين فى 
المحبة للجنيد ٠‏ وبعد أن يلم بأقوال شيو 
آخرين يذكر مقالة الجنيد : ١‏ فقدنا ثلاثة 
أشياء لا نكاد نجدها حتى المماث : حسن 
)١(‏ السابق 58 - 38 ص , 
(؟) السابق 81 ٠‏ 


0) السابق ١21 - ١1"4‏ ص ٠‏ 
زفق السابق ١/8‏ ص ٠‏ وقارن رسائل الجئيد » ص "5 ٠‏ 


الوجه مع المصيانة ؛ وحسن القول مع 
الديانة » وحسن الإخاء مع الو فاء »009 

وفى باب 3 شواهد المحبة ؛ يورد 
الديلمى أبياتا ثلاثة رائعة اهمال تلقاها 
الجنيد مكتوبة فى رقعة من شيسلخه وخاله 
السرى السقطى؟) ٠‏ وهو آخمر المواضع 
التى ترد فيها أقوال انيد ٠‏ 

(ج) وأما أبو سعيد المشهور بابن 
الأعرابى - وهو أقرب هؤلاء 
الشيوخ الثلاثة زمنا من الديلمى 
: فقد نقل الديدمى عن كتابه 
المفقود ١‏ اختلاف الئاس فى المحبة » 
فى مواضع ثلاثة : 

أولها : نص هام فى باب ( معنى 

أسم المحبة واشتقاقها ) عن درجات المحبة 
ومراتبها ومقاماتها » والاسم الذى تعرف 


به عند كل درجة » ثم ينقل عن أبى سعيد 


١8 


شرحه لمعانى هذه الأسماء يلغة صوفية 
بالغة الدقة والعمق » تكشف - فضلا عن 
قيمتها الروحية الذاتية - مرحلة من مراحل 
تطور المصطلح الصوفى207 0 

والنص الثانى : وهو أكثر نقاسة 
وأهمية من مسايقه » على أهميته ونفاسته 
أيضا ء يرد فى الباب السابسع من كتاب 
« العطف »© ء الذى أعطاه الديلمى عنوان 
كتاب ابن الأعرابى : ؟ اخختلاف الئاس لى 
ويبدأ بقول الديلمى : « قال أبو 


المحبة » . 


الأعرابى فى كتاب « اختلاق الناس فى 
المحبة » أقاويل بلا ذكر قاتليها » فقال : 
اختلفوا فى المحبة . فكائوا فى الأاصل 
سبعة أصناف » ٠‏ ثم يذكر الأصئاف 
السبعة التى يحتوى كل منها على بضع 


فرق » يبلغ مجموعها أربعا وأربعين فرقة 


٠ السابق 5لا --لم" ص‎ )١( 
' ص2‎ 1٠١5-9484) 


١ 


تمثل مختلف اتجاهات الفكر الإسلامى 
حينذاك فى باب المحبة » بما فى ذلك آراء 
المحافظين من أهل السنة ٠‏ وآراء الفرق 
الأخرى من معتدلى الشية وغلاتهم ٠‏ 
ويغلب على ظتنا أن الباب السابع 
من ١‏ العطف » كله اختصار أو اقتباس لما 
احتواه كتاب ابن الأعرابى » ولا يعد أن 
يكون الديلمى قد ضصمنه بعض التفاصيل 
من مصادر أخرى ٠‏ ويستغرق هذا الباب 
ما يربو على عشر صفحات من مخطوطة 
كتاب ‏ العطف »© . فهو يمثل - إن صح 
حدسنا - أطول نص مقتبس فى الكتاب » 
ويقدم إلينا قطعة هامة جدا ء لا نجدها فى 
مصدر آخخر » من عمل ابن الأعرابى 
المفقود - إن لم يكن كله9؟ ٠‏ 

وفى منتصف كتاب ١!‏ العطف »6 


الاعرابى » يشرح فيه قول ٠‏ رابعة حين 
سغئلت : : كيف حبك للرسول ؟ ' 
فأجابت : 
الخالق شغلنى عن حب المخلوق » ٠‏ وهو 
شرح يئم عن الفهم لخقائق التنصوف من 
االسينة )لوقيس من نامي 


, )0( 


« إلى أحبه » إلا أن حب 


أخرى 

هذا ولا يخفى على قارىء كتاب 
العطف أن هناك مصادر صوفية أخرى قد 
استعان بها مؤلفه » إلا أنها أقل أهمية مما 
سبق » ومن ذلك ما نقله عن أبى سليمان 
الدارائى (ت 811١ - م٠ / 5١6‏ ) عن 
طريق تلميذه أحمد بن أبى الحوارى ( ت 
.7 / 845 - 846 )ء وعن ذى النون 
المصرى (ا ت 55؟ / 85١‏ )2 ويتضمن 
أشعارا تنسب إليه » وعن المحدث الكوفى 
الزاهد سفيان الغورى ( ت 16 / 1/١‏ )؛ 
وعن سمئون المحب المعاصر للجنيد » 
وكثير غير هؤلاء ٠‏ 

ولا نستطيع أن نغفل فى هذا المجال 

التعرض للنص الذى رواه الديلمى عن 
'سهل بن عبد الله التسترى ((ت 7587 / 


71 ) ءمتعلقا بنظرية ١‏ النور المحمدى ؛ 


هام جد0© ٠‏ ويأتى ذكر النسترى مرتين 
بعد ذلك فى كتاب ١‏ العطف 206 ٠‏ هذا 
بالرغم ما عرف عن ابن خفيف من مقاومة 
مذهب ١‏ السالية » الذين تتلمذ شيخهم 
على التسترى7؟؟ . 

( د ) من الطبيعى أن يستعين الديلمى 
فى تأليف كتابه بمصادر غير صوفية »وأهم 
هذه المصادر ما يلى : 

( أ ) الطبرى محمد بن جرير ؛ 
صاحب التاريخ والتفسير ٠‏ الذى ينقل 
الديلمى عنه عدة أخبار تاريخية بشىء من 
التصرف ٠‏ ويصرح بذلك فى الموضع الذى 
يروى عنه فيه خبر الخضر - عليه السلام*) 
وقد ساعدتنا المقارنة بين نص «١‏ العطف 6 
وكتابى الطبرى ٠‏ المشار إليهما آنفاً على 
تحرير النص فى عدة مواضع من الياب 
الأخير كما قد يلاحظ القارىء فى تعليقاتنا 
عليه وقد يكون من المناسب أن نشير هنا ما 
سبق من إلى أن الديلمى يذكر ابن جرير 
ضمن شيوخ ابن خحغيف الذين سمع منهم 
الحديث فى بغداولة) 


)١(‏ انظر 1867 ص ٠‏ وهناك موضع آخر فى العطف يلكسر فيه قول منسوب لشخص كنيضه أبو سعيد ٠‏ لكن لا نقطم بأنه 


اين الأعرابى » وذلك فى 7١‏ ص 
(1) السابق /إ" -- 34 ص ٠‏ 
(*) السابق لالى » 1١91‏ مص ٠‏ 
(4) شميل : سيرت ٠ 7١7‏ 


(0) العطف 7/9 هي © وقارن هوامشنا على المواضع الأخرى ٠‏ 


(5) شتا : السيرة 0ه؟ 


لل 


(ب) وممن رجع إليهم الديلمى من 
المؤرخين أيضا - فيما يبدو - المسعودى. 
صاحب « مروج اللهب ؛» وصاحب 
«أخبار الزمان » وهو الكتاب الذى تناول 
فيه موضوع « العشق »© بالتفصيل ؛ كما 
ينص المسعودى فى « المروج 6 2١7‏ . ومن 
أهم النصوص التى يبدو أن الديلمي قد 
نقلها عن المسعودى ما أورده فى الفصل 
الرابع من الباب الخامس ؛ ١‏ فى قول 
المتكلمين فى أصل العشق والمحبة وما تولدا 
منه » . وقد وردت هله الأقاويل فى 
المروج » ةه فى سياق مجلس عقده 
الوزير البرمكى يحى بن مالد (ا ت 
م6 ) ودعا إليه نخبة من 
متكلمى عصره92؟ . ويغلب علي ظئنا 
أن أقوال المتكلمين فى المحبة كانت 
تحت يد الديلمى اعتمادا على كتاب 


لف المسعودى : مروج كعم“ - 5خ" ١.‏ 


المسعودى ١:‏ أخبار الزمان » » أو مصدر 
مشترك لهذين الكتابين ثم قام بتوريعها 
على مواضع عديدة من كتابه عند بيان رأى 
المتكلمين27 , 

(ج) ويرجع الديلمى أيضا إلى أبى 
العباس أحمد بن منصور » أحد علماء 
شيرار البارزين فى عدة فئون ٠‏ ووالد أبى 
عبد الله البيطار الذى سلف ذكره فى حياة ' 
المؤلف29 ٠‏ وصاحب ١‏ مشيخة » ينقل 
عنها الديلمى عبرا عن ثابت البثالى ٠‏ 
وآخهر يتعلق بالعمامى » أحد صوفية 
الرقة©) , 

وهناك مصادر أخمصرى عديدة فى 
مجالات متنوعة ؛ لا يعينها المؤلف على 
وجه التتحديد ؛ لكنه يذكرها على وجه 
الإجمال . كاهل اللغة ,, والأدباء » 
والكيرات ؛ والفلاسفة الأوائل » 


(0) 8-077" ص » لاحظ عوامشنا عليها ؛ وما مر في ص 7” ؛ وقارن المروج 5 / 14" -381 ٠‏ 


) انظر ص ١7١‏ فيما سبق ٠‏ 
(4) راجع ماسبق فى ص 117 لضت حرفن 
(ه)/ا4؟ . 199 ص . 


١١ 


والأطباء » والمنجمين » والمتكلمين ٠»‏ مما 
هو مثبوت فى فصول الكتاب كله . 

وقد يكون من قبيل ذلك أيضا ما نقله 
فى بعض المواضع عن ١‏ أحد الفلاسفة»(1) 
وما نقله عن كتاب للعالم الفلكى أبى 
معشر ٠»‏ ولكن بطريقة غير مباشرة » بل 
نقلا عن بفعل أهل العله7) 

والكتاب يكشف عن ثقافة متنوعة 
رحبة الأبعاد » وليس من اليسير فى هذه 
المقدمة أن نحصى مصادره ومراجعه » 


فنكتفى بما تيسر من ذلك . 


وقد يسوغ لنا - بالنسبة لما زرخر به من 
أشعار فى الحب - الإنسانى منه والإلهى - 
أن نتوقع أن المؤلف كان يعتمد على كتب 
من طراز ١‏ الزهرة » لابن داود'و ١‏ اعتلال 
القلوب » للخرائطى » ومجموعات الشعر 
المنداولة حينذاك ء وأنه كان يرجع أيضا 
إلى مصادر أخرى صوفية » قد لا تكون 
موجودة الآن » نظرا لما يحويه الكتاب من 
أشعار للجيد والحلاج وغيرهما من 
أعلام الطريق » ومنقطوعات أخرى 
لا توجد فى دواوين أصحابها المتداولة الآن 


والله أعلم . 


)0غ( 05 ص ٠‏ وقد رججحنا أن المقصود به أبو حيان التوحيدى 6 كما اقترح ماسيئيون 0 راجع مامر فى 1١١1‏ د ثخ#"؟ - 


4 فيما سبق . 
50 ص . 


١ 


( ج ) طريقة التتحقيق 


: أسباب إعادة التحقيق‎ ١ 

اتجهت همتنا أول الأمر - أنا والدكتور 
يوسف بل أستاذ العربية فى جامعة برجن 
بالئرويج - إلى ترجمة هذا الكتاب من 
العربية إلى الإنجليزية » لتسيسير الإفادة منه 
للناطقين بهذه اللغة » ثم وجدنا أنه من 
الضرورى »بعد مراحل العمل الأولى التى 
اعتمدنا فيها على نشرة الأستاذ ١‏ فاديد 4 » 
وبعد اكتشافنا للصعويات التى تكتتنفها » 
أن نقوم بإعادة تحقيق النص العربى من 
جديد ٠‏ اعتمادا على المخطوطة العربية 
الوحيدة » المحفوظة فى مكتبة ١‏ توبدجن »6 
لكى نقدم للباحثين وللمثقفين نص الكتاب ٠‏ 
وترجمته الإنجليزية » بطريقة تمثل قراءئنا 
نحن للأصل » وفهمنا له ومعالجتنا إياه . 

ونجد من الحق عليئنا أن نشكر الأسستاذ 
« فاديه » الذى كان له فضل إخراج الكتاب 


١4 


إلى الناس لأول مرة فى أوائل الستينات » 
وإن كانت نشرته تلك قد جاءت مشوبة 
ببعض العيوب والأخطاء فيما يتعلق بالنص 
نفسهء كما أنها خلت من التعريف 
بالكتاب ومؤلفه » ومن الفهارس المعتادة » 
وقد كان النص بحاجة إلى بعض التعليقات 
والويضاحات التى لم يقم بها محققه : 
وإن كان قد قام ببعض هذه الأمور فى 
ترجمته الفرنسية للكتاب فيما بعد . 

ولهذا كله فمنا بإعداد هذه النشرة التى 
راعينا فيها - بتوفيق الله - التعريف 
بالمؤلف وكتابه أولا . ثم تحرير النص طبقا 
للأصل وللنصوص الموازية له » والأببحاث 
المتعلقة به فى اللغات العربية والفارسية 
والتركية من ناحية ٠‏ والإنجليزية والفرنسية 
والالمانية من ناحية أخخرى . 


كما عنينا بالتعليق عليه : للتعريف بما 


ورد فيه من أعلام ٠‏ إلا ما فاتنا أو تعذر 
التعريف به أو كان بالغ الشهرة . ولتخريج 
النصوص الواردة فيه سواء كانت قرآنية 
أو نبوية أو شعرية أو غيرها . كما ألحقنا به 
فهارس تفصيلية على التحو المعهود . 

وحاولنا - بوجه عام - أن نقوم النص 
بقدر الاستطاعة » وأن نضىء جوانبه 
بالتعليقات التى بذلنا فيها جهدا كبيرا » 
استغرق أمدا طويلا ء ونأمل أن يجد 
المطلعون على هذه النشرة الجديدة بأنفسهم 
مبررات إعادة التحقيق ٠»‏ ويستقبلوها بشيء 
من الثقة والاطمئنان بإذن الله . 
؟ - وصف الأصل : 

اعتمدنا - كما سلفت الإشارة على 
نسخة مكتبة ‏ توبئجن » اللخطية ؛ حيث لم 
نستطع العثور على سواهاء 
وسنعتمد فى وصفها هنا على 
صورتها ١‏ الفوتوجرافية »؛ التى تفضلت 


إدارة المكتية يإرسالها إليناءوهى تقع فى 
ثلاثمائة صفحة عدا صفحتى العنوان 
والخاتمة » وفى كل صفحة ١‏ سطرا . 
ويحيط بالصفحات الأولى منها - من 
صفحة البسملة إلى ص ١‏ - إطار 
مستطيل ( ٠١‏ ا ١5‏ سم ) أهمله الناسخ 
بعد ذلك فيما بقى من الكتاب . 

وقد روجعت هذه اللسخة يعد 
كتابتها » حيث دون الناسخ ‏ بالخط نفسه » 
ماسطط من النص أثناء النسخ على 
الهامش الايمن أو الأيسر مع الإشارة إلى 
ذلك فى موضع السقط » وهذا السقط 
يكون أحيانا كلمة أو بعض كلم() , 
وأحيانا عبارة أو جملة(2 وأحيانا أخرى 
سطرا كاملا”©. وقد تتعدد مواضع هذا 
السقط المضاف على الهامش فيصل أحيانا 
فى الضفحة الواحدة إلى أريعة مواضء7؟) 
بما يدل على عناية طيبة بالمراجعة » 


وإن كنا نعتقد أن هناك مواضع من السقط 


)١(‏ انظر مغلا ؟ , "الى 25 5 لاحل 44ل 8ل ل" م لاء 88 رص .ء 


(؟) انظر مثلا 1١١‏ 2 75 ؟ 86 2 95 ء. ص ء 
0 كما فى 57 . 184 ص . 
(8) كما فى 6006 65 ص مثلا ٠‏ 


لم تتدارك عند المراجعة ٠‏ نيهنا نحن إليها 
على طريقتين : الأولى بزيادتها فى صلب 
المتن داخل مسعقوفتين علامة الزيادة 
لضرورتها للسياق 2١7‏ والاخرى بالإشارة 


إليها فى تعليقاتنا بالهامش إن لم تكن 


ضرورية 9) 


وعلى ١‏ صفحة العئوان » من المصورة 
يوجد بخط الناسخ نفسه : « كتاب عطف 
الألف والمالوف [ كذا ! على اللام المعطوف 
تأليف الشيخ الإمام العارف أبى الحسسن 
على بن محمد الديلمى - رحمه الله 
تعالى - برواية الشيخ أبو | كذا ! الحسن 
ابن بكران بن الفضل رواه عنه أبى !| كذا 1 
شجاع محمد بن سعدان المقاريضى9؟ - 
رضى الله تعالى عنه وأرضاه . » وحول 
هذا إطار فى شكل مثلث مقلوب ٠‏ ينتهى 
عند رأسه فى أسفل الصفحة بحلية 
ازخمرفية » لعله من عمل الناسخ أيضاً 
)١(‏ كمافى ١1/١‏ . !ا ص مثلا . 


(؟) كما لال ص مثلا ٠‏ 
7) انظر ما كتبناه فيمَا سبق عبن سند الكتاب ونسيته ‏ 


كال 


ويوجد فوق الإطار كلمات قليلة ٠»‏ وإلى 
جانبه تم عربى » يبدو أنه لأحد من 
تملكوا الكتاب » وفى أقصى الشمال من 
أسفل الصفحة يوجد ١‏ تملك » آخغعر 
على النحو التالى : « كتاب الألف من 
كتب الفقيه .... الخ » يبدو أنه أقدم 
من تملك صاحب النتم » وضرب عليه 
بالقلم لإخفائه » وقد حاولنا قراءة 
بعض محتوياتهما وتعذرت قراءة البعض 
الآخر. 

وأما صفحة الخائمة فى آخمر الكتاب 
فتحتوى على سطرين كاملين وبضع كلمات 
أخرى مدونة بشكل رأسى ». علامة الختام . 
وهى تتضمن جزءا من الدعاء الذى ختم 


به الديلمى كتابه على النحو التالى : 


« عند لقاء ربئا ء والعفو العام عثئد حسابنا ؛ 
إنه ولينا والقادر عليه | كذا | وصلى الله على 
سيدئنا إكذل محمد »وآله» أصحابه! كذا! » 


العليبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين » 
وسلم ككش 

ويوجد بعد ذلك سطر واحد » ضرب 
عليه بالقلم بحيث تصعب قراءته جدا 
وبرغم الصعوبة البالغة يمكننا أن نتوقع - 
على تردد شديد - أنه يتضمن شيئا يتعلق 
بالناسخ . 

وقد أحيطت أكثر الكتابات التى وردت 
فى هذه الصفحة الاخيرة بإطار فى شكل 
مثلثين متداخلين يحيطان بالكلمات الختامية 
المرتبة رأسيا بما يقرب من شكل المثلث 
المقلوب ٠‏ كالعادة فى خخواتيم الكتب » 
ومنها السطر الذى ضرب عليه . 

وطراز الخط الذدى استخدمه الناسخ 
هو قلم نسخ معتاد . وكان يحرص فى 
الصف حات الأولى على تشكيل أكثر 
الكلمات ؛ وإن كان التشكيل » وبعض 
الشواهد الأخرى » تدل على أن الناسخ 


() انظر صفحة العئوان فى أول النص المحقق ٠‏ 


لا يتفن قواعد اللغة العربية!» » كما أن 
النقط بالنسبة للحروف المعجمة جاء 
مضطربا فى أحيان كثيرة » كما تدل عليه 
تعليقاتنا وخاصة فى الأجزاء الأولى من 
النص . وكان الناسخ يبرز عناوين الآبواب 
والفصول وبدايات الأشعار وبعض الأقوال 
بتكبير الأحرف واستخدام حبر مغاير”؟© وقد 
يلجأ أحيانا إلى استخدام أشكال وخخرفية 
فى هذه المواضع ؛ وقلى غيرها 
أحياناء وغالبا ما يقصد بهذه الزخحارف 
استكمال الأسطر الناقصة فى المواضع 
الهامة وحول العناوين9» . 
خطوات التحقيق 

١‏ - بدأنا بنسخ المخطوطة طبقاً 
لقواعد الإملاء المحديثة » مراعين فى ذلك 
تقسيمها إلى فقرات بحسب مقتضيات 
المعنى وطبيعة الأسلوب» مس تخدمين 


علامات الترقيم المستقرة فى العربية 


(1) انظر الصفحات المصورة من الاصل » وصفحة العئوان من النص المحقق ٠‏ 
(؟) انظر مثلا لا , 4ء لاع 55ء هؤاء 57٠١‏ » 76" من المخوطة الأصلية ٠‏ 


١2ا/‎ 


المحعاصرة » مصلحين الختلال التقط 
والتشكيل المشار إليه آنفا » مع الإشارة إلى 
بدايات صفحات المخطوط بخط مائل فى 
الصلب وذكر رقم الصفحة على الهامش 
بحذاء هذا الخط . ويؤسفنا أن توع «البنطة 
الذى استخدم فى الطياعة لم يسمح بوضع 
أية علامة تشكيل فوق الألف المهموزة » 
كما لم يسمح بوضع علامة المد فى 
مثل كلمة ١‏ الله » وكلمة « الرحمن » . 

وعنينا يمراجعة هذا النسخ مرات 
عديدة للاطمئئان إلى سلامته » ووضعنا 
التصحيحات التى أثيتها الناسخ ببخطه على 
الهامش وحدد مواضعها - كما ذكرنا فيما 
سبق - فى صلب المتن ٠‏ وقلما أضفنا 
إلى المتن ما ليس فى الأصل ( الذى 
رمزنا له باللحرف ص ) » فإن فعلنا 
جعلناه بين معقوفتين علامة الزيادة » 


وذلك حين تقتضيه الفضرورة فحسب . وقل 


لاحظنا أن أخطاء الناسخ التى صحح منها 
الكثير فى المخطوط ترجع إلى أمور منها 
الضعف اللغوى للناسخ كما ذكرنا » وإلى 
أنه - فيما نرجح - كان يعتمد أثناء النسخ 
على أصل مكتوب بين يديه ينقل عنه ؛ إذ 
هناك أخطاء نظرية ترجع إلى تشابه 
الكلمات وتداخل السطور مع العجلة فى 
النقل(2 » وترجع أيضا إلى أسباب 
سمعية؛ إذ يبدو أن الناسخ كان يعتمد 
ألحيانا على من يقرأ له من الاصل 
المكتوب. فيخطىء فى تسجيل مايسمع2©7. 

؟ - ومن الطبيعى أن تصادفنا فى هذه 
المرحلة مشكلات القراءة » وقد استعنا 
أحيانا - كما ذكرنا فى تعليقاتنا بالهامش - 
بما أثبته الأستاذ ١‏ فاديه » فى نشرته لهذا 
الكتاب ( التى رمزنا لها بالرمز ف ) »وقد 
حرصنا أن نشير بالهوامش الى ما أفدنا فيه 


من قراءاته » إن كانت ذات مغزى ١‏ أما ما 


)١(‏ كمافى 1١1١81١0‏ ع مال اكك الال مضا تلض خالل ملل لالإ أ و للوو اواو 


51> ء 704 من الممخطوطة الأصلية ٠‏ 
(؟) كالذى نيهتا عليه فى 57 256 م غ. 7له76ا ص ٠‏ 
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اتفقنا فيه معه من الكلمات العادية فكثير 
بطبيعة الحال » ولا يستكق التنييه عليه . 
وحين نعالفناه لتغسييره ما فى الاأصل 
أو لاجتهاد له فى القراءة لا نقره عليه 
أشرنا إلى ذلك بالهامش أحياثا » وخاصة 
فى الأجزاء الأولى من النص » وسكتنا 
عن هذه الإشارة فيما بعد ذلك . 

واستعنا أيضا بالاجتهادات التى قام بها 
الأستاذ « ريتر » فى قراءة مواضع قليلة من 
الأصل » الحقها الأستاذ ١‏ فاديه » بنشرته 
المذكورة » وأشرنا بالهوامش إلى ما كانت 
فيه معونة حقيققية لنا » وقد نشير أحيانا 
إلى ما تخالف فيه كلا من قاديه؟6 
و «ريتر» كما يلاحظ القارئ . 

كما استفدنا أيضا - فى هذا الصدد - 
بتحقيق الأستاذين «#ببستر فلت »6 


واجوتاس» ( المشار إليهما فى الهوامش 
بالرمز 0 بج) للحوار الذى دار بين أرسطو 


وتلاميذه 0( وحكى الديلمى أجزاء عله فى 


عدة مواضع من الكتاب7؟ , 


وكان لما قام به الأستاذ «فالزر» من 
ترجمة لأاحد فصو الأصل الى 
الإنجليزيه9» » وما قام بيه الأستاذ 
«ماسينيون» من عمل مائل فى الفرنسية9»؛ 
وما قام به الأستاذ «فاديه» من ترجمة 
النص كله الى الفرنسية - كان لهذا كله 
فائدة قيمة لنا » سواء فى مرحلة القراءة 
وتحرير النص » أوفى مرحلة التعليق عليه 
والإيضاح له . 

وقد استعنا فى هذه المرحلة والتى تليها 
بمصادر صوفية وتاريخية وأدبية ودينية تضم 
نصوصا موازية لما فى الأصل أعانت 
على حسن قراءته أيضآً كما سيلاحظه 
القارىء فى مواطن عديدة » ومن أهمها ؛ 
« مروج الذهب » للمسعودى . و7 و 


المحببين » لابن القيم »ء و ١‏ الواضح 


٠ ء (174 - 145 ص والتعليقات بهوامشها‎ 15١ انظر العطف 9ه - .5. 165 ت-‎ )١( 


(؟) السابق 58 - 5٠١0‏ ص هوامشها ٠‏ 


(*) السابق 88 - دوع لا - هلال .9-9 31١54١‏ 9/4اا ع 774 ص وهوامشها ٠‏ 


١44 


المبين » لمغلطاى . و« مصارع العشاق »6 
للسراج » و « ذم الهوى »2 لابن الجوزى ٠‏ 
و منازل الأحباب » للحلبى ٠‏ و١3‏ منية 
الملحبين ؛ للحنبلى ءو « تزيين 
الأسواق »6 للانطاكى . و حلية 
الاولياء»؛ لابى نعيم ؛ و 3 الرسالة » 
للقشيرى .وه كشف ا لمحجوب »6 
للهجويرى »وه التاريخ - وجامع البيان » 
للطبرى » وكثير غيرها ٠‏ 

" - وعنينا فى المرحلة الثالثة بالتعليق 
على النص لإيضضاحه وتنوير جوانبه » 
والتعريف بأعلامه » وتخريج نصوصه ٠‏ 
وربط أجزائه بعضها ببعض ٠‏ وبا قد يعين 
قارئه أثناء المطالعة بوجه عام ٠‏ 

وفى هذا الصدد ء عنيئا بالنتصوص 
القرآنية أولا » ومراجعتها على ٠:‏ مصحف 
الملك » المطبوع بالقاهرة » مع ذكر اسم 
السورة ورقم الآية فيها بالهامش . كما 
أولينا عناية خاصة بتخريج الاحاديث 
القدسية والئبوية » مستعينين بدواوين السئة 
ومصادرها المتعددة التى تيسرت لنا » وإن 


فاتنا - على ما بذلنا من جهد - تخريج 


56. 


القليل منها . ونظرا لطول فترة العمل فى 
التحقيق ء فقد ظهر كتاب « موسوعة 
أطراف الحديث النبوى الشريف »© لابى 
هاجر محمد السعيد بن بسيونى 
زغلول ( بيروت ١5٠١‏ / 1984 ) بعد 
أن كدنا نفرغ من عملنا ؛ فاستعنا به فى 
بعض النصوص ( ورمزنا له بالحرفين 
ا مط » ) .» وخاصة تلك النصوص التى 
لم نكن قد عثرنا عليها فى مراجعنا السابقة 

وحاولنا أن نقارن النصوص الشعرية 
الكثسيرة الواردة فى الأصل بمظانها من 
الدواوين » والمجموعات الشعرية » وكتب 
الأدب المتعددة ٠‏ للتوثيق والإيضاح وخدمة 
للقارئ المعنى بذلك » وإن تعذر علينا 
القيام بذلك فى القليل منها . وقمئا بجهد 
مائل بالنسبة للنصوص التاريخية » 
وبخاصة تلك التى تتصل بقصص الاأنبياء 
السابقين وأممهم » فقارناها بما فى المصادر 
الإأسلامية وغيرها - وبشخاصة 
العهدين القديم والجديد - على النحو 
الذى يلمسه القارئ اللتخصص . كما 


حاولنا أن نعرف بالأعلام الواردين فى 
النص - إلا ما اشتهر جدا - وفاتنا من 
ذلك القليل التاهر . 

ونظراً لأن النص الصوفى يلم بجوانب 
فلسفية - فضلا عن طابعه الديئى - فقد 
عنينا » خدمة للقارئ المتخصص ٠»‏ بمقارنته 
بالعديد من النصوص الممائلة والمشابهة فى 
ممختلف المجالات الفكرية والروحية - كما 
ألمحنا فيما سبق ء مستفيدين فى ذلك بما 
نشر من نصوص ودراسات فى العربية 
والفارسية والتركية من اللغات الشرقية » 
وفى الإنجايزية والفرنسية والالمانية من 
اللغات الغربية » وربماكان الجهد المشترك 
لباحثين . أحدهما عربى مصرى وهو 
شخصى الضعيف » والآخر مستشرق 
أمريكى وهو الاستاذ الدكتور/ يوسف بل » 
نموذجا للتعاون الجاد بين رجال البحث 


العلمى فى الشرق والغرب . 
هذا 6 وقد اضطررنا أحيانا 6 لأسباب 
: عملية »ء أن نلجأ أثناء التحقيق أو إعداد 


المقدمة إلى استخدام أكثر من نشرة 


للمرجع الواحد . فماكثر استخدامه 
حاولنا أن نشبت بساناته أولا فى قائمة 
المراجع ٠‏ ثم أوردنا ما قل استخدامه » مع 
الإشارة فى الهوامش إلى مايعين النشرة 
عند الضرورة ٠‏ 

ونظراً لقسيامنا بترجمة الككتاب إلى 
الإنمليزية » قيل دفع هذا العمل إلى 
المطبعةء فقد أحلنا إلى تلك الترجمة فى 
بعض المواضع » كا يلاحظ القارئ . 

4 - وقد حرصنا أن تمهد للنص 
بمقدعة عن المؤلف وأعماله » ويخاصة 
كتاب ١‏ العطف » . على التحو الذى 
سبق » نظرا لعدم شهرته لدى القارئ 
العربى » ولخلو النشرة السابقة من مثل هذا 
التمهيد » الذى نأمل أن يعين القارئ فى 
مطالعة النص تفسه : واستيعايه » 
والاستمتاع به . 

كما الحقنا بالنص فهارس تفصيلية 
على النحو الممهود فى التحقيق ٠»‏ راعينا 
فيها - عدا فهرس الموضوعات بطبيعة 


١6١ 


الحال - أن نذكن أرقام صفسحات الاصل 
المخطوط المثيتة على هوامش نشرتنا هذه » 
نظرا لثباتها ٠‏ ولتيسير المقارنة بين نشرتنا 
هذه والترجمة الإنجليزية التى قمنا يها على 
من يرغب فى ذلك من القراء . 

ولا يفوتنا أن تشكر من أعانونا على 
إخراج هذا النص الهام من العلمساء 
والباحثين الذين لا نستطيع أن نحصيهم 
أو نوفيهم حقهم من الشكر » وفى 
مقدمتهم :عبد الفتاح اللو - رحمه الله 
ومحسن مهدى ٠‏ والسعيد بدوى ٠»‏ وجان 
كلود قاديه » وجون هنئويك .» وج . 
فان إس » وإميل كومرر »ء وأنجليكيا 
هارتمان ٠‏ وفؤاد سزكين » وحامد طاهر , 


وعلى عشسرى زايد » وأحمد ميحمود 


إبراهيم » وفلوريان صبيروى »© وريجيس 


مورلون » والفقيد جورج شحاته قنواتى . 
كما نتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس 
البحوث القومى بالنرويج » ومركز 


١6 


البحوث الأمريكى بالقاهرة » وجامعة ولاية 
نيويورك » وجامعة برجن بالترويج ١‏ 
لإسهامهم فى تيسير إتمام هذا العمل » 
بدعم رحلات الزميل الأمريكى المشارك فيه 
إلى القاهرة ٠‏ أثناء فترة النهوض به . 
ونأمل أن يكون هذا النص - بإذن الله 
- فاتحة خير لسلسلة من النصوص فى 
الحب الإلهى ٠‏ نشرف بتقديمها للباحثين 
والمثقفين فى الشرق والغرب » ومن حسن 
الطالع أن تكون الفاتحة أقدم نص عربى من 
نوعه فى أيدى الناس اليوم » فلقد سبق 
الديلمى رجال - ممن ذكرنا وممن لم نذكر - 
بالتاليف فى ١‏ ظاهرة الحب ؟ ووصلت إليئا 
أعمالهم . لكنهم عنوا - كما أشرنا 
سلفا - بالجوانئب الآدبية » لا بالجوانب 
الميتافيزيقية والروحية والكونية » وهله 
الجوانب الأخيرة هى التى أففناض فيها 
الديلمى على نحو لم يسبق إليه 
فيما تعلم من نصوص الصدر الأول » 
وإ كان لتك تسا يدون عد 
الصوفية والفقهاء وخاصة من رجنال 


المذهبين الظاهرى والخحثبلى الذين أفاضوا 
وأمتعوا » وبرعوا وأبدعوا » فى تناول هذه 
الظاهرة - كما بينت ذلك الدراسات 
الحديثة(١»‏ - على غير ما قد يتوقع بعض 
المثقفين المعاصرين ٠‏ 

ولعل فى النص الذى بين أيدينا »وما 
يمثله من تراث عريض فى الفكر الصوفى 
والثقافة الإسلامية»ما يحقق إحدى حاجاتث 
الإنسان من حيث هو إنسان » وخاصة فى 
عصرنا الذى كادت تعصف فيه الادة 
وإيحاءاتها بحقيقة الحب بل بحقيقه الإنسان 

وبعد ٠‏ فقد ١‏ قال صاحب الكتاب : 
قد نشرت فى هذا الكتاب نكاتا وإشارات 
كثيرة - كرهنا تعدادها - لم نشرحها ولم 
بن عنهاء وتركناهالمن يعلنا؛ 
رياضة لعقولهم وامتحانا لمعرفتهم » 
فليطلبها طالب الحق بجهده » فإنه يظفر 


0 


بها على قدر حظه من المعرفه . وذكرنا فيه 
ألفاظا يحتاج فيها إلى شرح العبارة ٠‏ 
فأهملناها لمعئيين : ألحهدهما خوف 
التطويل » والقانى رجاء منا أن يتولى 
شرحها من بعدنا من أعطى منها شيئاً إن 
أعطى . ونسأل الله التوفيق فى جميع 
أمورناة9؟ . ونحن لاندعى أتنا من 
هؤلاء الذين كان يتوقع المؤلف أن سيأتوا 
من بعده » ويضموا جهدهم إلى جهده ١‏ 
بفهم إشارته وشرح عبارته » وإن كنا قد 
بذلنا فى ذلك غاية جهدنا » ولعلنا قد 
مهدنا سبيل القارئ الفطن ليظفر 207 
على قدر جهده الخاص - بأسرار 
الخطاب , والمضامين الحقيقية لهذا 


. الكتاب . 
العالمين . 
حسن محمود عبد اللطيف الشافعى 


عضو المجمع 


)١(‏ انظر مثلا :يوس ف'بل : نظرية الحب عند متأخرى الحنابلة ؛ وابن حزم طوق الحمامة تحقيق الطاهرمكى . ومصطفى 
عبد الواحد : دراسة الحب فى الآدب العربى؛ ودين محمد ميرا صاحب : الحب الإلهى فى التصوفي » بين الإسلام 
والنصرائية . ومحمد حسن عبد الله 3 الحب فى التراث العربى . ومحمد غتيمى هلال : الحياة العاطفية بين العذرية 


٠ والصوفية‎ 
٠ ص‎ #١ : العطف‎ )١( 


“مل 


الجملة الاسمية بين الإطلاق والتقييد 
رأى وتصنيف 
للأستاذ الدكتور / محمد حماسة عبد اللطيف 


يمكن القول بأن هتشاك نوعين من الجملة 
الاسمية . النوع الأول الجملة الاسمية 
المطلقة والنوع الثانى هو الجملة الاسمية 
المقيدة . 

والذى أعنيه بالجملة الاسمية المطلقة هو 
الجملة الاسمية التى لاتقييد فيها من أى 
نوع . والمقيد فى هذه الحالة هو 3 الناسخ .؟ 
بأنواعه المختلفة . وقد اخترت هذه التسمية: 
«المطلقة؟ لتكون فى مقابل «المقيدة»؛ فقد 
قال النحاة من لدن سيبويه عن كان 
وأخواتها إنها لمجرد إفادة الزمن فى احملة 
الاسمية » فهى قيد يضاف إلى الجملة لم 
يكن موجودا من قبل » ومثل كان وأخواتها 
أفعال المقاربة فهى جميعا «روابط وقيود 
للمسند وهو الخبر"”١2‏ وقالوا أيضا إن 
«المسند فى باب كان هو الخبر و كان » قيد 
له1(0؟ فكل جملة اسمية دخل عليها ناسخ 
من النؤاسخ «جملة مقيدة» سواء أكان هذا 
التقييد بإضمافة الزمن إلى الجملة الاسمية آم 
بإضافة معنى آخخر إليها لم يكن موجودا 
١(‏ ) انظر حاشية الخضرى على ابن عقيل ١‏ / 197 


( ” ) حاشية الصبان على الأشمونى ؟1/ه؟ 


١6 


من قبل عن طريق عنصر لغوى جديد 
على العنصرين المكوتين ( المسئد 
إليه - المسند ) وتتمثل هذه المعائى المقيدة 
فى معانى المقاربة» والرجاء. والشروع 
والتوكيد. والتمنىء والاستدراك» والتشبيه 
والنفى. هذا المعنى الجديد الذى يضفيه 
الناسخ على الجملة الاسمية يستتبعه 
تأثيرإعرابى فيغير الحالة التى كانت عليها 
الجملة الاسمية قبل دخوله . فالجملة 
الاسمية المطلقة - إذن- هى الجملة 
الاسمية التى لم يَنْصّبٌ على طرفيها معا 
ناسخ من النواسخ أى أطلقت من قيد 
الناسخ بما يقيدها به من معنى . 

فجملة مثل (الله غفور رحيم» جملة 


مطلقة ٠‏ وإذا قلنا «كان الله غفوراً رحيما» 


أو «إن الله غفور رحيم» فإنها تصبح جملة 
اسمية مقيدة ؛ لأن كلا من الناسخين 
المقيدين «كان» و.اإن» قد انصب على 
المبتدأ والخبر معا . أما إذا كان فى الخبر 
وحده نوع من التقيبد - بهذا المعنى- كما 


إذا قلنا مثلا : «محمد كان صادقًا 
أميئًا» فإن هذه الجملة" ليست جملة اسمية 
مقيدة بل مطلقة ؛ لأن انصباب ١كان)‏ هنا 
ليس على المبتدأ بل على ضميره » والجملة 
على هذا النحو مكوئة من ( مبتدأ وجملة 
٠اسمية‏ مقيدة هى الخبر ) : والإسناد 
فى اكان صادقا أمينا» ليس إسننادا 
أصليا ولكنه إسناد فرعى ؛ ومعنى 
هذا أن الجملة الاسمية لا تعد جملة 
اسمية مقيدة إلا إذا كان الناسخ منصبا 
بتأئيره الإأعرابى على كل من المبتدأ 
( لاعلى ضميره ) والخبر معا » أو بعبارة 


أخسرى على طرفى الإسناد الاصلى فى ' 


الجملة الاسمية . 

وتتمثل دراسة الجملة الاسمية المطلقة 
فى بيان أنواعها » ومعرفة مكونات كل 
نوع أو أجزائه » والتعريف بكل مكون 
أو جزء ولخصائصه »؛ والربط بين هذه 
الأجزاء ومعرفة وسائل هذا الربط . 
والتطابق بين هذه الأجزاء » والترتيب 
بينها ء ومدى حرية هذا الترتيب 
أو التزامه » ويمكن تصنيف الجملة الاسمية 
المطلقة فى ثلاثة أنواع : 


الأول - الجملة الاسمية التامة . 

الثانى - الجملة الاسمية المجزوءة . 

الثالث - جملة الوصف مع مرفوعه . 
١‏ - الجملة الاسمية التامة : 

هناك فكرة أساسية فى نظرة التحاة 
العرب إلى الجملة وهى أنه لابد من وجود 
«(الإسناد؛ بطرفيه . وطرفاه فى الجملة 
الاسمية هما ( المبتدأ والخبر ) 
يراعى هذان الطرفان .فى اعتبار الجملة 
مراعاة كبيرة ٠‏ فإذا كانا مذكورين فإن 
الجملة حيتئد قد اكتمل لها عنصراها ٠‏ وإذا 
ذكر أحدهما دون الآخر فإن العنصر الثانى 
لابد أن يكون فى الحسبان ء ولا يمكن 
اعتبار أحدهما فحسب جملة مستقلة » مع 
إفادته معنى يحسن السكوت عليه » فى 
نظر كثير من النحاة » وذلك لأن الإسناد 


: ولابد أن 


فى تعريفهم ارابطة» بين شيثين ٠»‏ 
أو دحكم؛ بأحد الطرفين على الآخرلا» 
أو «تعليق خبر بمخبر عنه)”"؟ فى الجملة 
الاسمية . 

والذى أعنيه بالجملة الاسمية التامة هو 
الجملة التى اكتمل لها عنصراها ٠‏ وتحقق 
فيها الإسئاد بطرفيه ( المبتدأ والخبر ) » 


_ 5١ الفتح الآية 19 (؟) الفتح : الآية‎ )7( 0/١ السيوطى : همع الهوامع‎ )١( 8/١ )انظر : الرضى‎ ١ 
الجاثية » الآية : 9؟‎ )8( 1١١ لقمان » الآية‎ )9/( 6١ يوسف ء الآية‎ )7( ١4 : آل عمران » الآية‎ ) 6 ( 
. 1 : لقمان » الآية‎ )١7( 1171 اليقرة » الآية‎ )١١( 18 الفرقان » الآية‎ )٠١( ' الفاتحة » الاية‎ )5( 


نل 


وكان المبتدأ فيها من أسماء الأعلام 
مثل «محمك سيول الله37) أو الأسماء 
الموصولة مثل «والذين معهةه أشذاء على 
الكفار وحفاء بينهه0(؟؟ أو الضمائر 
المنفصلة للرفع مثل «وأنتم الأعلونَ:2 
و ١‏ أنا 000 أو أسماء الإشارة مثل 
« هذا خلق الله »2*0 وه هذا كتابنا ؛9) 
أو المعرف بالاءاة مثل : الحمد لله »290 


أو بالإضافة مثل «اصحاب الخنة يومئذ خي 


مستقرا»!" أو من التكرات المخصصة مثل 
#ولَعبد مؤمن خير من. مشرك ولو 
أعجبكم:7) أو العامة مثل «ومن يشكر 
فإفا يشكرٌ لنفسه.» ومن كر فإن الله غنى 
حمين0١1)‏ ويمكن تحديد المملة الاسمية 
التامة بعبارة أكثر اختصارا فيقال : #اهى 
مالم يكن المبتدأ فيها وصفا رافعا لما 
يكتفى بهء ولم يجب حذف أحد 
طرفيها . وتطابق فيها الجزآن . فقد 
اشترط فى هذا التحديد ثلاثة شروط : 
الأول : 

ألا يكون المبتدأ وصفا رافعا لما يكتفى به 
فإذا كان كذلك فهذا ما سوف يتناول تحت 
عئوان جملة الوصف مع مرفوعه . 


)١(‏ الفتح » الآية 14 (؟) الفتمح : الآية 4؟ 


الغانى : ألا يكون أحد جزايها 
واجب الحذف ء فإذا كان كذلك فهذا 
ما سوف يتناول تحت عنوان الحملة الاسمية 
المجزوءة . أما إذا كان أحد الجزأين 
محذوفا لدواع اقتضاها الموقف اللغوى فى 
التعبير - وهو ما يسمى بال حذف الجائز - 
فهذا داخل فى النوع الذى نتناوله هنا ' 
وهو الجملة الاسمية التامة » فالحذف 
الجائز لاحد عتصرى الجملة الاسمية 
لا يغير نوعها فهى ماتزال تامة لأن العنصر 
الآخر مفهوم من السياق وذلك كما فى 
قوله تعالى : «قال فرعون : 
العالمين. قال رب السموات والأرض وما 
بينهما»7١١)‏ فالإجابة تضمنت الخبر فقط 
قرب السصوات» » وحذف الميتدا لأنه 
مفهوم من سياق الكلام وتقديره #هو؛ يعود 
على «رب العالمين» » وهذا الحذف ليس 
لارماً » لأنه قد يذكر هذا المحذوف فى 
مواقف مماثلة كما فى قوله تعالى :«وما 
تلك بيمينك ياموسى.قال : هى 
عصاى)2079, 

وفى قوله تعالى : « قال : فمن ربكما 
ياموسى. قال رينا الذى أعطى كل شئْ 
خحلقه ثم هدى119) 5 


ِ 
ومارب 


( ”7 ) آل عمران ؛ الآية : ١8‏ (5) يوسف ء الآية +4 (5) تقمان ء الآية )١( 1١١‏ الحائية » الآية : 9؟ 
(0) الفاتحة . الآية ؟' (8) الفرقان . الآية ١5‏ (4) البقرة » الآية )٠١( 77١‏ لقمان , الآية : ١7‏ . 
)١١(‏ الشعراء : الآية "الا » 4 )١7(‏ طهء الآية لإا » )١( ١48‏ طدء الآية 49 .ه 


65أا 


والإجابة هنا تضمنت المبتدأ والخير معاء 
ولم يشأ أن يحذف أحد العنصرين وهو هنا 
«المتدأ» لأن الموقف هنا يقتضى ذكر 
الطرفين معا استلذاذا للحديث مع الذات 
العلية فى الآية الأولى «هى عصاى»؟ 
ومحاولة للإطالة فى الكلام » وكان من 
الممكن فى الإجابة أن يقول «عصاى أتوكاأ 
عليها» وأما الجملة الثانية «ربنا الذى أعطى 
كل شى خلقه ثم هدى؛ فإن الموقف هنا 
اقتضى ذكر المبتدأ ( ربنا ) » وكان من 
الممكن حذفه اعتماداً على السياق » لكن 
موسى - حسب التعبير القرآنى - أراد أن 
يؤكد هذا المعنى عن طريق حصر إعطاء كل 
شئ خلقه وهداه فى (ربنا) ليبطل دعوى 
فرع ون المزعومة بربوبيته هو دون سواه » 
وقد أراد أيضا أن يكشف لفرعون عن 
اعتزازه الشديد بإضافة (رب) إليه هو 
وأخحيه وقد التقط هذا من قول فرعون 
المنكر المستهزئ «فمن ربكما» حيث يبين أله 
يؤمن بما ينكره ويوقن بذلك يقينا لا ينازعه 
فيه شئ من الشك . هذه الجمل التى يذكر 
أحد طرفيها المبتدأ أو الخبر » ويكون 


. 45 مريم » الآية‎ )١( 


الطرف الآخر مفهوما من السياق » ويكون 
المتكلم مختارا بين ذكره أو حذفه حسبما 
يحلده الموقف وتمليه ملابساته - هذه 
الجمل تعد من الجمل الاسمية التامة . 


الثالث : 


أن يتطابق الجزآن فى العدد ( الإفراد 
والتثنية والجمع ( والنومع ( التذكير 
والعتاأنيث ( فؤذا قلت مث له : 


«محمد ناجح» فهذه جملة اسمية تامة 
سواء تقدم «محمد) أم تأخر . فإذا قلت 
اناجح محمد فكلمة (محمد؛ مبتدأً 
مؤخحرء وكلمة «تاجح» خبر مقدم سواء 
سبقت بنفى أو استفهام أم لم تسبق بواحد 
منهماء وهذاهو تحليل الكوفيين 
والزرمخشرى وابن الحاجب لثل هذا 
التركيب الذى يكون فيه كل من المبتداً 
والوصف ( الاسم المشتق ) مفرة) وتقدم 
فيه الوصف ؛ ولهذا أوجبوا فى قوله تعالى 
« أراغب أنت عن آلهتى ياإبراهيم»(21 أن 
يكون محمولا على التقديم والتأخير.9) 


)١(‏ انظر : شرح شلور الذحب لابن هشام 147. وقد أعرب هله الآية على أنها مبتدا وفاعل سد مسد الخبر كل من ابن 
الأنبارى ( البيان فى غريب إعراب القرآن 117//1) والعكبرى ( إملاء ما من به الرحمن 114/1 )١١5 ٠‏ ومكى بن أبى 


طالب القيسى (مشكل إعراب القرآن 507). وهو اتجاه البصريين الذين يجيزون هذا الوجه ( مبتدأ + فاعل سد مسد الخبر) 


والوجه الآخر ( مبتدأ مؤخر وخر مقدم ) فى حالة إفراد كل منهما واعتماده على نفى أو استفهام . 


١6وا/‎ 


ويقول الزمخشرى عن هذه الآية (وقدم 
الخبر على الميتدأ فى قوله ( أراغب أنت 
عن آلهتى يا إبراهيم ) ؛ لأنه كان أهم 
عنده؛ وهو عنده أعنى » وفيه ضرب من 
التهبب والإنكار لرغبته عن آلهته » وأن 
آلهته ما ينبغى أن يرغب عنها أحد وفى 
هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عمًا كان يلقى من مثل 
ذلك من كفار قومه(2©3. 

ولكن أبا حيان يبين أن المخثار في 
إعراب «أراغب أنت» أن يكون (راغب» 
مبتدأ » لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام 
و«أنت» فاعل سد مسد الخبر » ويقول فى 
ترجيح هذا الإعراب : «ويترجح هذا 
الإعراب على ما أعربه الزمخشرى من كون 
(أراغب» خبرًا واأنت» مبتدأ بوجهين : 

أحدهما : أنه لاا يكون فيه تقليم 
ولاتأخيرءإذ رتبة الخبر أن يتأخر عن 
المبتدا . 

والثانى : أن لا يكون فصل بين العامل 
الذى هو «راغب» وبين معموله الذى هو 
«عن آلهتى بما ليس بمعمول للعامل » لان 


417" /# الزممخشرى ؛ الكشاف‎ )١( 


الخبر ليس هو عاملا فى المبتدأ بخلاف 
كون «أنت؟ فاعلا فإنه معمول (أراغب) 
فلم يفصل بين ( أراغب) وبين « عن 
آلهتى) بأجنبى ٠»‏ إنما فصل بمعمول له:29). 
إذن أمامنا اتجاهان في إعراب مثل هذا 
التركيب ٠‏ ومن الواضح أن اتجأه 
النمخشرى- ومعه الكوفيون وابن 


الحاجب- قائم على فهم النص فى سياقه 


وملابساته ويرتب عليه معنى لطيفا يدرك 
من خلال تركيبه » ولذلك أميل إلى هذا 
الاتهاء وأدعو إلى تعميمه فى كل نظائره 
فكل وصف مفرد بعده اسم مفرد يكون 
الوصف فيه خبرا مقدما والاسم التالى له 
مبتدأ مؤخرا . 
1 

وأما الترجيح الى قدمه أبو حيان 
لإعراب هذه الآية على النحو الذى أعربها 
به » فإنه ترجيح قائم على أساس قواعد 
وضعها النحاة أنفسهم » وهى غير مسلمة 
عند اللجميم » وأبو حيان لا يراعى 
فىترجيحه إلا هله القواعد فحسب دون 


النظر إلى النكتة اللطيفة التى يتضمنها 


(؟) أبو حيان ؛: البحر المحيط 5/ 1416 وانظر له أيضا : النهر الماد بهامش البحر المحيط 197/5 وانظر أيضا يهامشه إلدر 


اللقيط لتاج الدين الحنفى 6/ .١98‏ 


١64 


توجيه الزمخشرى الذى نظر للآية نظرة 
بلاغية يقتضيها سياق الآية وملابسات 

ا موقف . 
وما أسميه هنا بالجملة الاسمية التامة 
يسميه النحاة بالمبتدأ الذى له نخير. والجملة 
الاسمية التامة تفترق عن غيرها فى أمور : 
أولها- أن المبتدأ فيها - وهوالمسند إليه- 
يكون اسما صريحا نحو (الله 


رينا» و(امحمدل نبيتا» ومؤولا 


الاسم الصريح نحو «وأن” 


تصوموا خيرلكم!؟ أى 
«وصيامكم خير لكم؟ ف ( أن 
تصوموا) مؤول باصيامكم». 

ثانيها- أن المبتدأ فى الجملة الاسمية 
التامة لا يحتاج إلى شئ يعتمد 
عليه » وأما الوصف مع مرفوعه 
فلابد أن يعتمد على نفى 
أواستفهام. 20 فى رأى كثرة 
النحاة . 

ثالفها - أن الجملة الاسمية التامة 
يجور أن تدخل عليها 


1١8٠ البقرة » الآية 144 (7) الظلر شرح شذور الذهب لابن هشام‎ )١( 


النواسخ المختلفة ٠»‏ على 
خلاف جملة الوصف مع 
مرفوعه التى لاتقبل من 
النواسخ إلا ما يقيد النفى”" 
فحسب بخلاف الجملة 
الاسمية المجزوءة التى لا تقبل 
النواسخ مطلقا9؟ . 

رابعها- أن الجملة الاسمية التامة يجور 
فيها أن يتقدم الخبر على المبتدأ 
إلا إذا طرأ على التركيب ما يمنع 
ذلك » على خلاف جملة 
الوصف مع مرفوعه 5 

وتتألف الجملة الاسمية التامة من المبتدأ 
والمخبر . والمبتدأ لابد أن يكون أسما 
صريحا أو مؤولا بالاسم . وأما الخبر 
فلابد أن يكون واحدا مما يأتى : 

١‏ - الوصف : والمقص ود به اسم 
الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة 
أو صيغة المبالغة أو اسم التفضيل ٠»‏ وبعبارة 
أكثر اختصارا يقال إن الوصف هو ما أنخل 
من الفعل للدلالة على حدث وصاحيه . 
فكلمة ( كاتب ) مثلا تدل على أمرين : 
الكتابة » والذات التى اتصفت بها» 


() انظر شرح الكافية للرضى ؟/91؟ 


(8) انظر شرح الكافية ٠417//١‏ والاخفش والفراء يجيزان : إن قائما الزيدان . والكوفيون يجيزون هذه ويجيزون أيضا : 
ظبنت قائما الزيدان . وكلاهما بعيد عن القياس على حد تعبير الرضى . 


١84 


وكلمة (مضروب)- وهى اسم مفعول- 
تدل أيضا على شيئين : الضرب - وهو 
الحدث- والشخص أو الذات التى اتصفت 
بوقوع الضرب عليها » وهكذا كل مشتق 
من الفعل على هذ التحو . والإخبار 
بالوصف هو الأكثر . 

١‏ -الاسمالذى فى قسوة 
الوصف - على حلد تعبسير 
النحاة- وهو الاسم الذى يؤدى 
مايؤديه الوصف . أى ينقل إلى 
الوصفية » وذلك كقولك :2 محمد أسد » 
ف (أسد) اسم جامد ولكن معناه هنا 
«شجاعة » وإذا قلت «هذا زيد» فلازيد» 
هنا اسم جامد » ولكن معناه اصاحب 
هذا الاسم» وإذا قلت «محمد ذو شخلق؟ 
ف (ذو) اسم جامد ولكن معناه ل(صاحب 


خلق» وهكذا . 

* - الجملة » سواء أكانت جملة اسمية 
أم فعلية . 

+ - شبه الجملة ( الظرف والجار 
والجرور ) . 


والميتدأ - إذا كان معربا - لابد أن يكون 
مرفوعا بعلامة الرفع المعروفة له ( الضمة) 


. ١84 البقرة » الآبة‎ )١( ١١ الفجر » الآية‎ )١( 


إذا لم يكن ما يرفع بغيرها » أو ( الواو ) 3 
أو ( الألف )» وتقدر عليه الضضمة فى 
المواضع الآتية : 
١‏ - إذا كان المبتدأ مفردا مضافا إلى ياء 
المتكلم مثل اربى أكرمن29 . 
؟ - إذا كان المبتدأ اسما مقصوراً مثل : 
« الهدى هدى الله». 
- إذا كان المبتدا اسما منقوصا مثل : 
9 القاضى عادل». 
5 - إذا كان مصدرا مؤولا مثل (وأن 
تَصوموا خير لكم: . 
ه - إذا كان اسما منقولا عن جملة مثل : 
«اتابط شرا شاعر قديم؟. 

1- إذا كان المبتدأ مجرورا بحرف الجر 
الزائد مثل قولهم البحسبك درهم؟ . 

ولست أرى رأي من يقول - كابن 
خالويه - إن المضاف إلى ياء المتكللم 
لا علامة فيه لان الياء تذهب بالعلامة ء 
ولا رأى من يقول إن الاسم المتقسوص 
والمقصور لا علامة فيه » ولا رأى من يقول 
إن المضاف إلى ياء المتكلم مبنى9©؛ لأن كل 
وظيفة نحوية لابد لها من علامة إعرابية 
تخصها وتعرف بها ؛ ولأن كل اسم من 


() أنظر إعراب ثلاثين سرة لابن مالويه : 4/ا » وشرح الرضى للكافية١/‏ 0" . ولست أميل مع الرنضي إلي أن المضاف 
إلى ياء المتكلم مبنى لأن مسلك العريية مع المبنيّات أنها لاتضاف » ولكبن هذا مضماف إلى ياء المتكلم يمكن وصههه . 


حل 


هذه إذا أنبع باسم آخر تظهر عليه العلامة 
الإعرابية كان مرفوعا » فليست العلامة فى 
الحقيقة للاسم من حيث هو اسم ولكنها 
للموقع الذى يكون فيه ء» ولهذا السبب 
نفسه يكون المبتدأ » إذا كان اسما مبنيا » 
ففى محل رفع . وبذلك يكون المصطلح 
«مبتدأ؛ ملخصا لأمورة كثيرة منها الرفع » 
والرتبة لأن المبتدأ لايكون إلا مرفوعا مقدما 
إلا إذا طرأ على الشركيب ما يستدعى 
تأخيره » ومنها الصيغة لأن المبتدأ لايكون 
إلا اسما أو مافى تأويله » ومنها التعيين 
( التعريف والتتكير) لأن المبتدأ لا يكون 


إلا معرفة أو مافى حكمها وهو النكرة , 


المخصصة . 

وما ينطبق على المبتدأ من حيث 
العلامة الإعرابية ينطبق أيضا على الخبر 
غير أن الخبر يفترق عن المبتدأ فى أنه من 
الممكن أن يكون جملة فتكون فى محل 
رفع »ء أو شبه جملة فتكون بحسب 
متعلقها على التفصيل الذى تورده كتب 
الدحو . 
- الجملة الاسمية المجزوءة : 

لم يتناو الننحاة هذا النوع من الجمل 


على الوجه الذ, , أحب أن أتناولها به » 
ولكنهم - كما سبقت الإشارة إلى ذلك - 
لا يقرون بوجود الجملة إلا إذا كان هناك 
إسئاد بطرفيه ( المبتدأ والخبر) » وهتاك 
بعض التراكيب لم يكتمل لها هذان 
الطرفان » بل وجد طرف واحد فقط ولم 
يمكن فى التعبير المستعمل آن يظهر الطرف 
الآخر مطلقا » ومع ذلك نجد كثيرا من 
النحاة لا يعترف بهذا » ويصر على اعتبار 
طرف آنخحر » ويرى أنه محذوف #وجويا' 
ومعنى الحذف الواجب أنه لا يمكن أن 
يظهر على الإطلاق بل إن ظهوره فى بعض 
هذه التراكيب قد يخل بالمعنى المقصود 
ويذهب به . 

ونحن لا نعيب على نحاتنا هذا 
المسلك. فهم قد أرادوا الاطراد لنظامهم 
الذى وضعوه لتحليل اللغة وفهم تراكيبهاء 
وقد يكونون فى كثير مما ذهبوا إليه على 
حق » ولكننا نسمح لأنفسنا أيضا أن نعيد 
النظر فيما قدموا إلينا » وبطبيعة الخال لن 
نغير اللغة نفسها »ء فليس هذا فى وسع 
أحد ؛ ولكن الذى نود تغييره بعض هذه 


النظرات الخاصة بتحليل بعض التراكيب» 


ا 


وليست مخالفتهم فى ذلك خروجا 
أومروقا على إجماعهم يوجب العذل 
واللوم » وإجماعهم لا يلزم أحذ باتباعهم 
فإن «إجماع النحويين ليس بحجة على من 
خالفهم 2١7‏ كما يقول ابن مضاء » وقد قال 
أبو الفتح ابن جنى من قبله ١‏ اعلم أن 
إجماع أهل البلدين (يعنى أهل البصرة 
وأهل الكوفة) إنما يكون حجة إذا أعطاك 
خحص مك يده ألا يخ الف المنصوص 
والمقيسعلى المنصوص ٠»‏ فأما إن لم يعط 
يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه 8 
وذلك أنه لم يرد ممن يطاع أمره فى قرآن 
ولا سنة أنهم لا يجتمعون على القطأ » 
كما جاء النص عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - من قوله : « أمتى لانجتمع 
على ضلالة» وإنما هو علم منتتزع من 
استقراء هذه اللغة » فكل من قُرِقَ له عن 
علة صحيحة وطريق نَهجَة كان خليل نفسه 
وا عرو 7 

إننا نرى أن المعول كله على إفادة 
المعنى » فإذا كان التركيب مفيدا لمعنى يحسن 
السكوت عليهء فلا داعى لتكلف الببحث 


عن طرفى الإسناد » ومعنى هذا أننا ننظر 


إلى هذه التراكيب على أنها جمل مفيدة» وإن 
لم يتحقق لها اكتمال طرفى الإسناد . إذن 
مانعئيه بالجمل الاسمية المجزوءة هو الدمل 
التى أفادت معنى يحسن السكوت عليه من 
غير أن يكون موجودا فى التركيب إلا اسم 
واحد مرفوع » وقل تناولها النحاة من قبل 
عن آذ ايحتفبها قد علق ننه احبر 
وبعضها الآخر قد حذف منه المبتدأ »وسوف 
أعرضها أولا كما عرضها النحاة ثم أعقب 
عليها بما أرتئيه فيها من رأى : 

يقول الئحاة : يجب حذف الخبر 
وجوبا فى أربعة مواضع هى على النحو 
الآتى : 

-١‏ إذا وقع المبتدأ بعد «لولا» الامتناعية 
وكان الخسبر كونا عاما مثل (لولا أنتم لكنا 
مؤمنين 296 

١‏ - إذا كان المبتدأ نصا فى اليمين مثل 
لزه اط الى سكريهم يسهرو 19 ” 

"' - إذا وقع بعد المبعدا واو هى نص 
فى العطف والممية مثل ذ رجل 
وضيعته» . 

5 - إذا كان الميتدا مصدرا أو اسم 
تفضيل مضافا إلى مصدر بعده حال تسد 


١ (‏ ) الرد على النحاة لابن مضاء : 4 ( ط دار الاعتصام ) . 
( ؟ ) الخصائص لابن جنى 1893/١‏ ء ١4١‏ ( ط دار الكتب ) . 


(5 ) سورة سباء الآية "١‏ . 


ككل 


(4) سورة الحجر ء الآية ؟/ا . 


- 


مسد الخبرولا تصلح أن تكون هى الخبر 
مثل «ضربى العبد مسيئًا © و3 أكثر ضربى 
العبد مسيئا» 

كما يبب حذىف اميتدأ فى مواضع 
هى : 

١‏ - إذا كان الخبر نعتا مقطوعا للرفع 
مثل ١‏ أعوذ يالله من الثسيطان الرجيم؛ 
برفع الرجيم . 

؟ - إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح 
أو بالذم مثل « نعم الرجل أبو بكر 6. 

- إذا كان الخسبر صريحا فى القسم 
مثل ‏ فى ذمتى لأحجن إلى بيت الله » . 

4 - إذا كان الخبر مصدرا نائبا مناب 
فعله مثل « فصبر جميل ؛ 200 . 

بعد عرض هذه المواضع على الوجه 
الذى قرره النحاة - أود أن أعرض ما أراه 
فى علاج هذه التراكيب المختلفة » ولن 
أبعد - فى الوقت نفسه - عما يراه بعض 
الئحاة » وسترى أننى أهتدى ببعض هذه 
الآراء » وأول ما أراه فى ذلك أن ما يسمى 
بالنعت المقطوع للرفع ينبغى أن نخرجه من 
إطار الجملة المجزوءة » لأن هذا لا يعدو 


184 سورة يوسفاء الآية‎ )١( 


أن يكون مخالفة فى الإعراب أو ترخصا 
فيه من أجل إثارة الانتتباه ولفت النظر 
للسامع بوسيلة صوتية لعلها تصدم أذنه 
ومألوفه اللغوى فيلتفت إلى ما يقال بهدف 
تأكيد هذه الصغفة » وذلك أن قطع النعت 
مخالفته للمنعوت بالرقع إن كان المنعوت 
منصوبا أو مجرورا » وبالنتصب إن كان 
المنعوت مجرورا أو مرفوعا . ولا يخرج 
فى الوقت نفسه عن كونه انعتا» فإذا قلنا : 
«رأيت نحمّدا العاقل» ونطقنا كلمة 
«العاقل؟ مرفوعة فإن النحاة -كما سبق- 
لايرضيهم أن تكون هذه الكلمة مرفوعة 
دون أن تكون فى وظيفة نحوية تستحق 
الرفع ولذلك قالوا إنها خبر لمبتدا محذوف 
تقديره 2هو» وهذه لا يمكن أن تظهر على 
الإطلاق» وما قالوه هنا يتفق فى غايته مع 
مانراه من إرادة توكيد صفة العقل فى 
الجملة السالفة ولكن عن طريق افتتراض 
جملة تؤكد هذه الصفة . وأرى أنه يكفى 
فى إعراب هذه الكلمة «العاقل» بالرفعم هى 
وأمثالها أن نقول إنها نعت مقطوع للرفع 
فحسب دون أن نتكلف القول بأن هناك 


مبتدا محذوف وجوبا 2 ففى هذا تعويص 


١س‎ 


للمسائتلء وهنا يجب أن نقول فى تحليل 
النعت إنه يتبع منعوته » وقد يرفع وقد 
ينصب لإرادة تأكيد الصفة المذكورة فهناك 
نعت مقطوع للرفع » ونعت مقطوع 

ويجب أن نُخرج من إطار الجملة 
المجزوءة كذلك ما أورده النحاة فى حذف 
الخبر وجوبا فى أسلوب القسم مثل 
العمرك لافعلن؟ وما أوردوه فى حذف 
المبتدا وجوبا كذلك مثل «فى ذمتى لافعلن» 
لأى ارك أن :توب المت ديجي إن 
يعالج منفصلا تحت نوع نخاص من الجمل 
بنسص بالأسنائيية القيامية . وعلافت 
أسلوب المدح والذم لأن هذه تراكيب 
خخاصة تلزم طريقا واحدا فى التعبير . 

وفى تحليل أسلوب «لعمرك؟ . 
يكفى أن نقول إن اللام للقسم وعمرك 
مقسم به مرفوع والكاف فى محل جر ٠»‏ 
وبعد ذلك تعرب جملة جواب القسم » 
والادافتى ”لان اكات خيدرا سشدوفا 
وجويا ء لأن الذى دفع نحاتنا القدماء إلى 
تكلف هذا أنهم لم يعترفوا بوجود مايسمى 
بالجملة المجزوءة . 

وأما أسلوب «فى ذمتى لاجتهدن» مثلا 
فلا أرى بأسا على الإطلاق - برغم أن 


النحاة يمنعون هذا - من أن يكون المار 
والمجرور «فى ذمتى» بغير متعلق ٠»‏ لإفادة 
القسم 3 ثم هى بعد ذلك عبارات محدودة 
جدا . 
وأما أسلوب المدح والذم فإن النحاة لا 
يدخلونه فى الجملة الاسمية المحلوف أحد 
طرفيها وجويا - وهو اللمبتدا- إلا إذا كان 
المخصوص بالمدح أو بالذم مؤخرا مثل انعم 
الخحلق الصدق» وابئفس الخلق 5 
وكذلك ١نعم‏ خلقا الصدق» وابئس خلقا 
الكذب» فإن كلاً من «الصدق» و«الكذب» 
تعربان إما مبتدأ والجملة قبله فى محل رفع 
خبر مقدم » وعلى هذ الوجه لا حذف فى 
التركيب » والتركيب بهذا الاعقبار جملة 
أسمية تامة » وإما أن يعربا نخبرا لمبتدآأ 
محذوف تقديره «هو» وهو محلوف وجويا 
فى رأيهم . 
وقبل تحليل هذا الأسلوب على الوجه 
الذى نرتضيه أشير إلى أنه كثيرا ما تكتفى 
أداة المدح (نعم) أو الذم (بئس) أو (ساء) 
بالاسم المرفوع بعدها أو بالتمييز وهذا هو 
الاسة:_ممال القرآنى فقد وردت هاتان 
الجملتان فى القرآن الكريم إحدى وثمانين 


000 يا 99 
مرة موزعة على العم او ةبس »6 


)١(‏ يمكن مراجعة هذه الآيات فى سورها مستعيئا بالمعج رب لألفاظ القرآن الكريم فى مواد تعم وين وساء ص 


اا "ال ببلوم 


نول 


و#ساء» ولم يرد من جميع هذه الجمل إلا 
أربع جمل فقط بها ما يسمى بالمخصوص 
بالذم » وهذه الجمل هى #ببئس الورد 
الموروةه0© ولايئس الرفد المرفو 0 ولابئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان””؟ و(ساء مثلا 
القوم الذين كبوا بآياتنا». 
وأود أن أشير أيضا إلى أنه عندما 
يكون المخصوص بالمدح أو بالذم مقدما 
ويعرب مبتدأ لا تكون جملة الخبر محتاجة 
إلى رابط يريطها بالمبتدأ من تلك الروابط 
اللفظية لوجود العموم فيه الذى يندرج تحته 
المبتدأ » فكأن المبتدأ قل تكرر بئفسه » 
يقول سيبويه «وأعلم آنه محال أن تقول : 
عبد الله نعم الرجل » والرجل غير 
عيد الله » كما أنه محال أن تقول : عبد 
الله هو فيهاء وهو غيره»” فتطابق 
المخخصوص بلمدح أو بالذم مع الاسم 
المرفوع بعد أداة المدح أو الذم كتطابق 
الاسم مع ضميره عند سيبويه » وعند 
المبرد أيضا؟ . 
وعندما يكون المخصوص بالمدح أو 
للم مقدمالا يختلف النحاة فى 
إعرابه مبتدأ حبره الجملة بعده . 


و لكنهم ب: يختلفون عندما يؤخر » 


فمنهم من يعربه ميت لدأ ء ومنهم من 
يعربه خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا » ومنهم 
من يعريه بدلا من قاعل نعم أو بئس » 
ومنهم من يعربه مبتدأ خبره محذوف 
وجوبا”"2. وهذا الاختلاف بطبيعة الخال 
يشير إلى الاضطراب فى تفسير هذا 
التركيب وتحليله . 

والذى نخلص إليه من كل هذا أنتا لا 
نرى فعلية كل من نعم وبئس وما يؤدى 
معنى المدح أو الذم مشلهماء بل هى 
أدوات لإفادة المدح أو الذم » وكل أداة من 
هذه الأدوات تضام اسما مرفوعا ولا يليها 
إلا إذا كان معرفا بال أو مضافا إلى ما هو 
معرف بأداة التعريف (ال) مثل : «نعم 
الخلق الصدق؛ أو «نسم خخلق المؤمن 
الصدق؛ ويكون تحليل هذه الجملة على 
الوجة الآتى : 
نعم : أداة مدج 6 
الخلق : ضميمة أداة المدح » مرفوع . 
الصدق : بدل من ( الخلق ) . 
وقد رأى هذا الرأى من قبل ابن كيسان إذ 
ذهب إلى أن المخصوص بالمدح فى حالة 
تأخيره يعرب بدلا من المرفوع قيله ؛ 
وكذلك أبو على الفارسى وابن السراج 


زفق سورة هود آية 54 )١1(‏ سورة هودآية 149 (") سورة الحجرات آية ١١‏ . 


(5) سورة الأعراف آية لال1١1‏ (5) كتاب سيبويه 7//ا/1١1‏ (3) انظر المقتضب ؟/59١1.‏ 
(0) انظر هذا الخلاف فى الاشمونى / لال وانظر خلافات أخرى فى صفحة 77 من الجزء نقسه وانظر الهمع 81//7 . 


م5 ا 


وأشار الأشمونى إلى أن ابن مالك يجيز 
هذا فى شرح التسهيل : 
وقد أخذ على هذا الرأى أمران : 
أولهما : أن هذا المختصوص لازم وليس 
البدل بلازم بل قد يؤتى به أو لا يؤتى به. 
ثانيهما : أن هذا الملخصوص لا يصلح 
مباشرة أداة المدح فى كثير من أمثلته فإذا 
قلت : نعم الرجل محمد فلا يمكنك أن 
تقول : 7 نعم محمد » . 

ونقل السيوطى الرد على الاعتراض 
لايبجورز أن يلى العامل بدليل (إِنّك 
آنّت17) حيث تعرب (أنت» بدلا من 
الكاف ولا يصح أن يقال (إنّ أنت» . 

وقد نقل الصبان ردا على الاعتراض 
الأول فقال : قد يقال لا مانع من كونه 
لازما لكونه مقصورا 6 ووه تابعا 
لايقدح فى 'للزوم كتابع مجرور(رب)29؟. 

وقد نُسبق ضميمة أداة المدح أو الذم 
باسم نكرة يعرب تميبزا مثل : « نعم رجلا 
مسد ويكون تحليل هذه اجملة على 
الوجه الآتى : 
نعم : أداة مدح 1 
رجلا : يبز منصوب . 


)١(‏ انظر الهمع ؟/ لام 


كل 


محمد : ضميمة أداة المدلح . مرفوم . 

ويؤيد إعراب ( محمد ) ضميمة لأداة 
المدح ( نعم ) أن الكسائى والفراء يذهبان 
إلى أن ( محمد ) فى مثل هذا التركيب 
تعرب فاعلا ل ( نعم ) » ولكتنا لا نرى 
فعلية نعم وبئس ولذلك قليس لها قاعل ١‏ 
ولكنها أداة تحتاج الى 'ضميمة معيئة » وقد 
تحذف الضميمة المرفوعة ويكتفى بذكر 
التمييز المنصوب فى التركيب الاير . 

بعد هذا يبقى من المواضع الثمانية التى 
عولحت فى النحو القديم على أنها جمل 
اسمية تامة حذف أحد جزايها أربعة 
مواضع فحسب هى التى نعدها من الجمل 
الاسمية المجزوءة وهى كل تركيب أفاد 
معنى يحسن السكوت عليه من غير أن 
يتحقق فيه ركنا الإسناد . 

إن الويمان بالشكل اللغوى سوف يغنيتا 

عن كثير من الخلافات والتعسف وتكلف 
التأويل » فعندما نعتد بالجملة المجزوءة 
قسما من أقسام الملة نجد أنفسنا فى غير 
حاجة إلى كثير من التأويلات البعيدة التى 
يرقضها الواقع اللغوى ٠‏ وبذلك نطبق ما 
ثراه من أن الجملة الاسمية المطلقة خخحالية 
من نظرية العامل . 


( لامحاشية الصبان #/ با 


ومما تحجدر الإشارة إليه هنا أن بعض 
النحاة القدماء يعترفون بالبتدأ الذى لاخبر 
له » وفى الوقت نفسه لا يجيزون حذف 
الخبر وجوبا إلا إذا كان هناك فى التركيب 
ما يسد مسلده ء ففى حالة الاسم المرفوع 
المعطوف عليه اسم آخر بواو تفيد معنى 
(مع) ذهب الأخحفش والكوفيون 
وابن خروف وابن عصفور إلى أنه كلام تام 
لا يحتاج إلى تندير مسثل كل رجل 
وَضيعتٌه؛ وفى مثل احَسْبك ينم الناس» 
قيل عن حسبك: هو مبتدأ لا خبر له لأنه 
بمعلى « اكفف 5 واختاره ابن طاهر(') وقد 
ذهب الفراء إلى أن الاسم الواقع بعد 
« لولا؟ ليس مبتدأ بل +رفوع بها لاستغنائه 
بها كما يرتفع الفاعل بالفعل9) . 


فهذه إشارات نجد فيها سندا لدعوى 
وجود ما يسمى بالجمملة المجزوءة ويقول 
المرحوم إبراهيم مصطفى «والذى عوص 
الأمر على النحاة ما قرروه من أن كل 
جملة يجب أن تشمل مبتدأ وخبرا أو فعلا 
وفاعلا ولم يعرفوا الجملة الناقصة:9 . 

وينبغى أن نعيد النظر فى تحليل ما 


)١(‏ انظر الهمع ٠١6/١‏ ( 9)السابق نفسه 


نسميه الجملة المجزوءة ٠‏ ولا بأس أن نضع 
مصطلحات خخاصة تعين على تخلص هذه 
الجمل المجزوءة مما ألصقت به وحسبت 
عليه من قبل » ولن نطلق على الاسم 
المرفوع فى هذه الجملة المجزؤة #امبتدأ؛ 
لأنهم قالوا فى تعريف المبتدأ إنه اسم 
مخبر عنه ١)‏ وهذه النماذج لاخبر فيها 
مطلقا . 
المرفوع المعطوف عليه اسم آخر بواو هى 
نص فى المعية مثل : كل رجل وضيعته؟. 
ومن المعروف أن النحاة يقدرون خبرا 
محذوفا وجوبا تقديره (مقترئان6 ولا نرى 
هذا التقدير » لأن الجملة مفيدة من غيرهذا 
التقدير » ويكفى فى إعرابها أن نقول: 
كل : اسم مرفوع مصاحب (بفتح الحاء 


ب 


الواو : عاطفة بمعنى مع . 

ضيعته : مسطوف على اكل؟ والهاء فى 
محل جر مضاف إليه . 

ومن الواضح أن الفسمير هنا يربط بين 
الاسمين مع العطف . 


(0) إحياء النحو ١517:‏ 


١17 


وقد ذهب الكسوقيون والأخفسشى إلى أن 
2 نحو: : كل رجل وضيعته « مستغن عن 
تقدير خبر لأن معناه : مع ضيعته » فكما 
أنك لو جثت بمع موضع الواو لم تحتج إلى 
مزيد عليها » وعلى ما يليها فى حصول 
الفائدة » كذلك لا تحتاج إليه مع الواو 
ومصحوبهاء(١)‏ وقد اختار هذا المذهب ابن 
عصفغور ورأى أن هذا كلام تام لا 
يحتاج إلى خبر(؟؟ وعبارة السيوطى نقلا 
عن الكوفيين أن الخبر لم يحذف وإنما 
أغنت عنه الواو9©» وأشار أيضا إلى أن 
ابن خروف اختار هذا الملهب . 

ونحن نرى أنه لا يصح أن يو جد 
ميتدأبدون خبرء فإذا كان هذا 
التركيب فى غير حاجة إلى ابر 
فلا داعى للقول بأن الاسم الموجود 
مبتدأً لآن هذا يدفع إلى تقدير خبر 
واعتقاد أله مسحذوف » ويكفى أن نقول 
فىإعرابه: : اسم مرفوع مصاحب» 
ومصاحب بصيغة اسم الفاعل أى بكسر 
الحاء أو بصيغة اسم المفعول أى بفتح الحاء 


511/١ الأشمونى‎ )١( 


زفرة الهمع ٠66‏ 
(6) الدرر اللوامع للشنقيطى ١/لالا‏ . 
() السابق 


كا 


أيهما شئت لأنه من المفاعلة وما صاحب 

ثانيا : المصدر المضاف الواقع بعده حال 
لا تصلح أن تكون خبرا » وكذلك «أفعل) 
إذا أضيف إليه هذا المصدرء وقد مثل له 
النحاة بقولهم : 
تبسينى الحق منوطا بالحكم؛ ومغثل له 
الاشمونى بقوله صلى الله عليه وسلم: 
لأقرب مايكون العبيد من ربه وهو 
ساجد9؟) ومن ذلك فى الشعر قول رؤبة 
بن العجاج(0) : 


. 000 2 
«ضربى زيدا قائما» ولآتم 


2 عر سم كه 


ورأى عينى الفتى أباكا 

يعطى الجتزيل فَعَلَيِك ذَاكَا 
وقول الأعشى(77) : 

بيضاء 1 المهرة الضَامر 
وقول الآخر 07 
خير اقترابى من 2 حليف رضًا 


امثير تاس “سات 


8 بعدى عنه وهو غضبان 


(؟) إنظر شرح ابن عقيل ٠١17/١‏ 
(؟) الاشمونى /١‏ 195١لا‏ 
(5) الدرر اللوامع للشتقيطى /١‏ لالا 


وقد اخحتلف النحاة فى تحليل هذا 
التركيب اختلافا غير يسير » ولذلك يقول 
السيوطى #وهذه المسألة طويلة الذيول كثيرة 
المخلاف » وقد أفردتها قديما يتأليف 
مستقل(١2»‏ وحتى لانقع فى مثل هذا 
الخلاف أرى أن نكتفى فى تحليل هذا 
التركيب ( ضربى زيدا قائما ) بما يأتى : 
ضربى : مصدر فعلى7؟2 مضاف والياء فى 
00008 
زيدا : مفعول به منصوب وعلامة نصبه 
الفتحة الظاهرة . 
قائما : حال منصوب . 
وهناك كثير من النحاة قالوا عن هذا المصدر 
إنه «لاخبر له»9© . 

فإذا كان لا خير له فليس مبتدأ » لأن 
المبتدأ هو ما له خير فى رأيتا . 
ثالفا : المصدر الذى يؤتى به بدلا من 
اللفظ بفعله سواء أكان يقصد به الخبر أم 
الإنشاء »عوسواء أكان مرفوعا أم منصويا 
مثل : 
«سمع وطاعة) و «صبرً جميل؛ والمصادر 
التى يدعى بها وذلك قولك : تربًا وجندلا 
وما أشبه هذا»» ومن ذلك قولهم 


٠١6/١ الهمع‎ )١( 
٠١6 /١ أنظر الهمع‎ )( 


#مرحبًا وأهلا وإن تأتتى فأهل الليل 
والنهارة » وزعم الخليل رحمه الله - حين 
مثله أنه بمنزلة رجل رأيته قد سدد سهمه 
فقلت : «القرطاس» أى أنت عندى ممن 
سيصييه . . . . فإنما رأيت رجلا قاصدا إلى 
مكان أو طاليا أمرآً ققلت : مرحبا وأهلا » 
أى أدركت ذلك وأصيت فحذفوا الفعل 
لكثرة استعمالهم إياه فكأنه صار بدلا من 
الرحبت بلادك وأهلّت26) ويقصد سيبويه 
وأستاذه الخليل بهذا أن دلالة الخال المشاهدة 
وملابسات الموقف اللغوى أغنت عن ذكر 
الفعل » فصار حذفه من الكلام ضروريا » 
لأن ذكره يعد فضولا من القول ولغوا ء 
ونحن نوافقهما على هذا . ونزيد عليه أن 
هذا المحذوف المرفوض لا اعتناد به » إذ 
إن دلالة الكلام المذكور كافية فى إفادة 
المعنى ومغنية عما سواه . 

ويكفى فى تحليل هذا النوع من الجمل 
المجزوءة أن نقول فى مثل : «صبرً جميل» 
مصدر مرفوع إذا كان مرفوعا أو مصدر 
منصوب إذا كان منصوبا » وقد ذكر 
سيبويه أن هذه المصادر قل ترفع يقول : 


«ومنهم من يرفع؟ ويقول اوقد رفعه بعض 


(1) المقصود يكلمة (فعلى ؛ أن المصدر يعمل عمل فعله فى هذا التركيب 
() انظر سيبوية "١5 /١‏ (بولاق ) 


(0) سييويه /١‏ 786 ( بولاق ) 


565 


العرب» وقد أفاض سيبويه فى ذكرنماذج 
كثيرة لهذه المصادر ونقل الرفع فيها 
والنصب كذلك ما عدا المصادر المضمافة 
مثل : سبحان الله ومعاذ الله وحئانيك 
ولبيك وسعديك فليس فيها إلا النصب ٠»‏ 
وقد نص على أن معنى المرفوع من هذا هو 
معنى المنصوب «وفيه المعنى الذى يكون فى 
المنصوب!7١؟‏ ولذلك قال المبرد عن هذه 
المصادر «كل هذا معتاه فى الخصب ومعناه 
فى الرفع واحد)(؟ ويقول ابن يعيش «األا 
ترى أنك إذا قلت : سلام عليك وويل له 
بالرفع كان معناه كمعناه منصوبا»9؟, 

رابعا : الاسم المرفوع الواقع بعد لولا 
الامتناعية على شريطة أن تفيد مع هذا 
الاسم معنى مستقلا مثل قوله تعالى 
« ولولا فضل الله عليكم ورحمنه(» 
ويعرب على أنه اسم مرفوع بعد لولا 
وكفى ءوهذا هو مذهب الفراء؟ 
والكوفيين الذين يرون أن ( لولا ) ترفع 
الاسم بعدها وقد ناصرهم فى هذا الرأى 


زطق سررة النور فى الآيتين ل امسن 


(6) المقتضب للمبرد /٠"‏ 111 


وظاهرهم عليه ابن الأنبارى وتصدى لتفئيد 
آراء البصريين20). 

وأما لولا الامتناعية التى لا تستقل مع 
الاسم المرفوع بعدها بمعنى مستقل فليست 
من اللجمل المجزوءة » بل هى من الجمل 
الاسمية التامة ولكن ليس خبر المبتدأ بعدها 
محذوفا وجوبا كما يرى كثير من النحاة بل 
إن خبرها مذكور وهو ما يسمى جواب 
«لولا» وبهذا نتجاوز كثيرا من الخلافات » 
وما ذهبئا إليه هو رأى ابن الطراوة الذى 
يرى أن جواب لولا أبدا هو خبر المبتدأ ولم 
يرض رأيه هذا ابن هشام فصدره بقوله : 
وزعم ابن الطراوة » ولكن السيوطى يعطى 
له ما يستحق فيقول : «وذهب قوم إلى أن 
الخبر بعد لولا غير مقدر وأنه الجواب » 
وإن كان البصريون يرون أنه لايصح أن 
يكون الخبر لخلوه غالبا من العائد » مع , 
هذا يرون أنه سد مسد الخبر .) ولابأس 
فى هذا لاختلاف لولا عن جميع أدوات 
الشرط فى أنها لا يليها فعل . 


(9) شرح المفصبل لابن يعيش 417/١‏ 
(0) انظر شرح الرضى علئ الكافية ٠ 3١4/1١‏ 


(1) انظر المسألة رقم ٠‏ من الإنصاف ١ /١‏ ( تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد ) . 
(/ا انطر : سيسبويه ؟/ 157 والمقتضب "/ 5/ والإنصاف : 7ه والمغنى 5١6/١‏ والهمع 1/ ١٠.6‏ 


(4) انظر شرم الرضى على الكافية ٠١4 /١‏ والهمم ٠ ٠١8 /١‏ 


١. 


'"' - جملة الوصف مع مرفوعه : 


يدَرج النحاة مثل هذا التركيب : «أقائم ْ 


المحمدان» تحت الجملة الاسمية التامة» 
وعند تحليله يقولون إن الهمزة للاستفهام 
واقائم» مبتدا مرفوع و«المحمدان »#فاعل سد 
مسد الخبر » ويقولون مثل هذا فى نحو 
«أحَى والداك6 217 وكذلك فى مقثل 
«أمحمود أنخواك؟؛» غير أنهم يعربون كلمة 
«أخواك» ناتئب فاعل فى المثال الأخير » 
ويرون أن الاسم المشتق فى هذا التركيب 
يؤدى ما يؤديه الفعل يقول ابن يعيشن 


١‏ واعلم أن قولهم « أقائم الزيدان ؟ ؟ إثما 


أفاد نظرا إلى المعنى إذ المعنى « أيقوم , 


الزيدان؟ » فتم الكلام لأنه فعل وفاعل » 


جهة المعنى ٠‏ فلما كان الكلام تاما من 
جهة المعتى أرادوا إصلاح اللفظ فقالوا 
الخبر من حيث إن الكلام تم به ولم يكن 
نَم خب محذوف على الحقيقة » 9). 
ومعنى هذا أن هذه الجملة تتألف إما من 


( مبتدأ وفاعل ) أو من ( مبتدأ ونائب 


. ) صحيح البخارى 4< ط الشعب‎ )١( 
. 55/1١ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


فال ) وهم يقولون إن الإسناد يطرفيه هو 
الذى تنعقد به الجملة » وطرفا الإسناد إما ْ 
أن يكوانا المبندأ والخبر فى الجمل الاسمية 
التامة أو أن يكونا الفعل والفاعل فى الجمل 
الفعلية التامة أو الفعل ونائب الفاعل . 
وكل من المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل يعد 
مسندا إليه فى جملته . 

إذن جملة ١‏ أقائم المحمدان ؟ » تتألف 
من (مسئل إليه + مسئد إليه» وأحدهما من 
الجملة الاسمية والآخر من الجملة 
الفعلية » إى أخذت المسند إليه من 
الجملتين . وهذا وضع غريب فى تركيب . 
هذه الجملة . وهذا ما دعانا إلى إفرادها 
بمعالجة خاصة . 

وينبغى أن يمسمى هذا الشركيب 
« الجملة الوصفية » جريا على عادة النحاة 
فى نسبة الجمل إلى صدرها » وصدر هذه 
الجملة هو الوصف . والمقصود بالوصاف : 
اسم الفاعل مسقل قائم وناجح ومكرم 
( بكسر الراء ) ومستخرج (يكسر الراء ) + 
واسم المفعول مثل مضروب ومحمود 
ومنصور ومكرم ( بفتح الراء ) ومستخرج 


١ا/‎ 


( بفتح الراء ) والصفة المشبهة مثل كريم 
وحليم وقوى وشهم وشجاع » غير أن هذه 
التسمية قد تلتبس بالجملة الواقعة نعتا » 
ولذلك آثرنا الإبقاء على تسمية الئحاة لها 
«الوصف مع مرفوعه مع ملاحظة أنها 
يجب أن تكون مستقلة عن الحملة الاسمية 
التامة والمجزوءة . 

والذى -جعل النحاة يعدون هذا التركيب 
من الجملة الاسمية التامة أنهم يجعلون 
مصطلح «الاسم» فى العربية شاملا لأنواع 
مختلفة منه مع أن بعض هذه الأنواع يمكن 
أن يستقل بصفات سخاصة ومن هذه الانواع 
التى يمكن أن تستقل بصفات خاصة تفردها 
عن الاسم «الوصف2٠؟‏ ولما رأى النحاة أنه 
يختلف عن الاسم قالوا إن له مرفوعا أغنى 
عن الخبر » وراعوا ذلك فى تعريقفهم 
للمبتدأ حيث عطفوا ب ( أو ) عليه 
«الوصف الرافع لما يكتفى به وقالوا إن 
(أو» في التعريف للتنويع لا للتخيير . 

وهناك بعض النصوص للئحاة توحى 
بإدراكهم لهله الفروق بين الوصف وغيره 
سأكتفى ملها بنصين فقط أولهما للرضى 


الذى يقول فى التعقيب على تعريف ابن 
الحاجب للمبتدأ الذى ذكر فى حده (أو 
الصف ةالواقعة بعد حرف التفى وألف , 
الاستفهام رافعة لظاهر؛ومثل لذلك بقوله : 
اما قائم الزيدان وأقائم الزيدان ». يقول 
الرضى (هذا هو حد المبتدأ الثانى» والنحاة 
تكلفوا إدخال هذا أيضا فى حد المبتداً 
الأول فقالوا إن خبره محذوف لسد فاعله ٠‏ 
مسد الخبر » وليس بشىء ٠‏ بل لم يكن 
لهذا المبتبأ أصلا من خبر حتى يحذف 
ويسد غيره مسده » ولوتكلفت له تقدير 
بر لم ينأت إذ هو فى المعنى كالفعل 
والفاعل لا خبر له فمن نّم تم بفاعله كلاما 
من بين جميع اسم الفاعل والمشعول 
والصفة المشبهة ولهذا أيضا لا يصغر ولا 
يوصف ولا يعرف ولا يشنى ولايجمع()» 
والنص الثغانى من كلام ابن هشام الذى 
يعقد مقارنة بين هذين النوعين من, المستدأ 
فيقول ضمن هذه المقارنة « ولا يكون المبتدأ 
المستغنى عن الخبر فى تأويل الاسم البتة ؛ 
بل ولا كل اسم بل يكون اسما هو صفة 
نحو (أقائم الزيدان» و «ما مضروب 


)١(‏ يفرد الدكتورئهام حسان «الصفة» بقسم مستقل » وقد قسم الكلمة إلى سبعة أقسام بدلا من ثلاثة أقسام وهى الاسم 
والصفة والفعل والضمير والقوالف والظلرف والأداة ( انظر اللغسة العربية معناها ومبناها من صفحة 9١‏ إلى ١77‏ ) وانظر 
أيضا كتابى ١‏ العلامة الإعرابية فى الجملة» من صفحة 14 إلى /1ل4 حيث ناقشت هذا التقسيم وتقسيمات أخرى (مطبوعات 


جامعة الكويت )١19485‏ . ودار الفكر العربى ١948‏ 
و١‏ 


. (؟) شرح الكافية للرضى 84/1١‏ 


العمرانة . . . . والمبتدأ المستغنى عن الخبر 
لابد أن يعتمد على نفى أو استفهاه(© : 
ومن خملال هذين النصين نستطيع 
أن نسبين خمصائص جملة الوصف مع 
مرفوعه »ء غير أننا تلافيا للخلط 
بين هذا النوع وسابقيه - نود ألا نقول عن 
الوصف هنا فى تحليله إنه مبتدأ »ء ويكفى 


فى إعرابه أن تقول إذا كان اسم فاعل أو 


صفة مشبهة «وصف فاعل مرفوع وما بعده 5 


فاعل؟ وإذا كان اسم مفعول نقول (وصف 
مفعول وما بعله نائب فاعل! . 

ومن خصائص هذه الجملة الوصفية أنه 
لا يتطابق فيها الوصف مع المرفوع بعده » 
فيلزم الوصف الإفراد فلا يثنى ولا يجمعء 
ويلزم التدكير فلا يعرف ولا يوصف أيضا 
ولا يصغر »ء ولا يشترط مثل هذا فى 
«المبتدأ». ومن أمثلة ذلك قول الرسول 
صل الله عليه وسلم : أحى 


. والدك ؟ )وق ولنا : أناجح 


المحمدان؟ . أناجح المحمدون » وإذا أعربنا 
الجملة الأخيرة مثلا قلنا : 
الهمزة : للاستفهام ٠‏ 


زطق شرح شذور الذهب لابن هشام لوا" 
(؟) صحيح البخارى 4/ 7١‏ (ط الشعب) 


ناجح : وصف قاعل مرفوع . 
المحمدون : فاعل مرفوع وعلامة رفعه 
الواو لأنه جمع مذكر سالم . 
قإذا ثنى الوصف أو جمع بحيث تقول 
أناجحان الحمذدات؟» أو أتاجحون 
المحمدون؟ فإن هذه تتحول إلى جملة 
اسمية تامة تقدم فيها الخبر وتأخر المبتدأً 
جوارا . 

فجملة الوصف مع مرفوعه لا تطايق 
بين جزأيها ء ولذلك سبق أن اخترنا أن 
مثل «أراغب أنت ؟ » جملة اسمية فقط 
وهو ما ذهب إليه كثير من النحأة وليس 
الوصف فيها إلا خبرا مقدما . 

وجملة الوصف مع مرفوعه لا يدخل 
عليها من النواسخ إلا ما يفيد النفى وهى 
بذلك تختلف عن الجملة الاسمية » ولابد 
أن تسبق بئفى أو استفهام . ولا يشتر 
هذا فى الجملة الاسمية . 
الجملة الإسمية المقيدة . 

وأما الجملة الاسمية المقيدة فالمراد بها 
كل جملة اسمية تامة قيدت بأحد المقيدات 
التى تسمى «النواسخ» » وهذه النواسخ 


إرفل 


مقيدات للجملة الاسمية لأنها تضيف 
إليها معانى لم تكن موجودة من قبل من 
جانب وتؤثر فى أجزائها إعرابيا من جانب 
آخحر ء وقد تقيد الدملة بمقيدات غير مؤثرة 
إعرابيا أيضا » ولكننا لانعد المقيدات هنا 
إلا ماكان له تأثير إعرابى » والمقيدات 
المؤثرة متعددة وهى على النحو الآتى : 
(7) - مقيدات الزمن . وهذه هى كان 
وأخخواتها ما عدا اليس؛ والمقشيدات 
الدالتعلى المقاربة تضم هنا إلى كان 
وأخواتها لأنها تدل على قرب وقوع الخبر » 
والقرب هنا رمنئى » وكذلك المقيدات الدالة 
على الرجاء والشروع لانها من حيث 
أدرتها وجدتها دالة على الزمن المرجو 
وقوع الخبر فيه أو الذى شرع فى حدوث 
نخبرها فيه . 
وقد نهد بين أخوات كان ما قد يكون 
ظاهر أمره ليس ذلا على الزمن وهو 
«صار؛وهو يفيد التحويل كما يقول نحاتناء 
ولكن مدلول التحويل نفسه لا يكون إلا 
بالانتقال من .حالة إلى حالة » وكل حالة 
مادامت مشتلفة عن الأخحرى لابد أن 


(١)انظر‏ شرح الكافية للرضى 54١/1‏ 
(1) مثل برجستراشر فى كتابه 3 التطور الدحوى؟ ٠‏ 


١/4 


تكون فى زمن معين ١‏ لأن الشىء لايكون 
على حالين فى زمن واحدء ومثل «صار/ما 
يلحق بها سماعا لا قياسا مثل آل ورجع 
وحال وارئد(©, 

(ب) مقيدات النفى : وهى 
اليس؟والمشبهات بها هما - لا - لات- 
إن وهذه ترفع الاسم وتتصب الخبر ء 
وهلا» النافية للجنس ٠»‏ وهذه تنصب الاسم 
إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف لأنها 
لاتتركب مع اسمها إذا كان غير مفرد » أما 
إذا كان اسمها مفردا فإنها تتركب معه . 

ولذلكا يوق علن ما ينعنب به » وأما 
خبرها فإنه يكون مرفوعا . 

(ج) مقيدات التأكيد : وهى إن وان » 
وهى تفيف معنى التأكيد إلى الجملة 
الاسمية التامة » وإن كانت أن المفتوحة 
الهمزة - كما يرى بعض المحدثين20- 
ليست إلا واسطة لئقل التأثير إلى الجملة » 
ولذلك.فهى حرف مصدرى » والحروف 
المصدرية وسائط لنقل التأثير إلى اللملة 
الفعلية والاسمية؛ء و (أن) هى المختصة 
بالجملة الاسمية فأنّ وما دلت عليه تعد 


اسما أو مصدرً مؤولا على حد تعبير 
الئحاة » وقد عبر عن ذلك سيبويه بقوله : 
(أما أن فهى اسم » وما عملت فيه صلة 
لها » كما أن الفعل صلة لأن الخفيفة » 
وتكون أن اسما . ألا ترى أنك تقول : قد 
عرفت أنك منطلق» فأنك فى موضع اسم 
منصوب كأنك قلت : قد عرفت ذاك 
وتقول بلغنى أنك منطلق فأنك فى موضع 
اسم مرفوع كأنك قلت بلغنى ذاك: «فأن 
الاسماء التى تعمل فيها صلة لها » كما أن 
أن الأفعال التى تعمل فيها صلة لها(١)‏ وإذا 
أخذنا بهذا الرأى تكون إن المكسورة الهمزة 
هى مقيدة التأكيد أما ( أنّ) المفتوحة الهمزة 
فتكون مقيدة الإيصال أى جعل الجملة 
معمولا لعامل قبلها لايمكن أن يصل إليها 
إلا عن طريق ( أن ). 

والتأكيد - بلا شك - إضافة جديدة 
لمعنى لم يكن موجودا من قبل فى الجملة؛ 
' ولذلك قد لا أوافق ابن الأنبارى رحمه الله 
إذ جغل دخول إن على الجملة مما لا يغير 
المعنى » وأقول إن المعنى لم يتغير » بل 
زاد تأكيده وزيادة شىء عليه لم يكن 


(١)سيبويه‏ “/ 1١٠١ » ١١19‏ (دار القلم) 


موجودا من قبل تقييد له يقول ابن 
الأنبارى فى 7 أسرار العربية9'؛ وأما ما 
يعير اللفظ دون المعنى فهو إن تقول : إن 
زيدا قائم ف (إِنَ ) قد غيرت اللفظ ولم 
تغير المعنى » لأن ٠‏ هناها التأكيد والتحقيق» 
وتأكيد الشىء لا يغير معتاه؟ . 

(د) مقيد التمنى : وهو «ليت؟ يقول 

ابن الأنبارى فى كتابه المشار إليه آنفا «فأما 
ما يغير اللفظ والمعنى فنحو «اليت» فتقول : 
ليت زيدا منطلق «فليت» قد غيرت اللفظ 
وغيرت لمعنى » أما تغيير اللفظ فلأنها 
نصبت الاسم ورفعت الخبر » وأما تغببر 
المعنى فلأانها أدخلت فى الكلام معنى 
التمنى »9 , 
(ه) مقيد الرجاء : وهو العل» وهى 
حرف يفيد معانى مختلفة هى التوقع 
والتعليل والاستفهام - كما حكى 
الكوفيون- » ولكن أشهر هذه المعانى هو 
ترجى المحبوب والإشفاق من المكروه 
(اوتختص بالممكن » وقول فرعونة لعلى 
أبلغ الأسباب أسباب السموات 6إما قاله 
جهلا أو مخرقة وإفكا» على جد تعبير ابن 
مشاه . 


>() تحقيق محمدبهجت البيطار ( دمشق - ا148 م) » صفحة ١7١‏ 


(") السابق نفسه 
(4) مغتى اللبيب لابن عشام /١‏ "ا . ' 


ولم أذكر هنا ما يفيد الرجاء من أخوات 
كادء وذكرتها فى مقيدات الرمن أن 


أخبارها هناك لابد أن تكون فعلا مضارعا' 


وإفادة أخوات كاد الرجاء مقرون برجاء 
حدوث الفعلء فهى بالزمن أشبه »ء وأما 
لعل فهى ليست مسختصة بالفعل بل قد 
يخبر عنها بالفعل أو بغيره» وإفادتها الرجاء 
من أصل وضعها . 

(و) مقيد الاستدراك : وهو «لكن» 
وقد فسر إفادتها الاستدراك بأن تنسب لا 
بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها , 
ولذلك لابد أن يتقدمها كلام مناقض لما 
بعدها نحو ؛ ما هذا ساكنا لكنه متحرك » 
أو ضد له » نحو ماهل أبيض لكنه 
أسودء قيل أو حلاف ذلك نحو : ما زيد 
قائما لكنه شارب » وقيل لا يجوز 
ذلك 7 "وقد تفيد معانى أخر مع الاستدراك » 
لكن معناها الغالب عليها هو 
الاستدراك . 

( ر )مقيد التشبيه : وهو ١‏ كأن » وقد 
تكون (كأن) لإفادة الشك والظن أو 
التحفيق أو التقريب ٠»‏ ولكن هذه المعانى 
كلها قنائمة على المعنى الأصلى وهو 
)١(‏ السابق ١/5لالء‏ ملالا . 


قف أسرار العربية لابن الأنبارى شرن 
هنل 


التشبيه الذى يخرج عن مدلوله الاصلى 
إلى هذه المعانى الفرعية » ولذلك يبقى هذا © 
الحرف مقيدا للتشبيه فى جميع أحواله . 

والجملة مع بعض مقيدات النفى ( كلها 
ماعدا ليس ) وكل مقيدات التأكيد والتمنى 
والرجاء والاستدراك والتشبيه لاتخرج عن 
اسميتها فهي جملة اسصية فى نظر النحاة 
قدبما وحديثا » وذلك لأن النحاة اعشبروا 
هذه المقيدات حروفا أو أدوات وقد درسها 
المتأصرون نحت عنوان «إن وأخواتها» وقد 
اهئموا بالنأثير الإعرابى فحسب فى 
التصنيف . وكذلك «المشبهات بليس» 
لاتغبر تصنيف الحملة الاسمية وتبقى لها 
اسميتها . 

أما مقيدات الزمن وهى ما درسث نحت 
عئوان «كان وأخواتها» و١كاد‏ وأخواتها» 
فقد تردد النحاة القدماء فى نسبتها إلى. 
الفعلية أو الحرفية » فقد اذهب بعض 
النحويين إلى أنها حروف وليست أفعالا » 
لأنها لاتدل على المصدر » ولو كانت 
أفعالا لكان ينبغى أن تدل على المصدر ١‏ 
ولما كانت لاتدل على المصدر دل على أنها 
حروف9؟ ولعل الذى أوقع النحاة فى هذا 
التردد عدة أمور : : 


١‏ - أنها تتصرف تصرف الأفعال فسيصاغ 
من بعضها المضارع والأمر . 
؟ - أنها تلحقها تاء التأنيث الساكنة » 
وهم يعدون هله التاء من علامة الفعل 
وتختص به . 
" - أنها تلحقها تاء الفاعل وألف الاثنين 
وواو الجماعة فتقول كنت وكانا وكانوا » 
كما تقول : قمث وقاما وقاموا وما أشبه 
ذلك . 
ومهما يكن من أمر فقد اتفق النحاة على 
أن هذه الأفعال أفعال غير حقيقية ولهذا 
تسمى (أفعال العبارة» كما يقول ابن 
الأنبارى . 

ولو أن النئحاة اعترفوا بما يسمى 
«الأدوات المتنصرفة» لما حدث مثل هذا 
الاضطراب والخلاف » والذى آراه أن 
جملة «كان زيد قائما» أى المبتدأ والخبر 
الذى تدخل عليه كان أو إحدى أخواتها» 
ينبغى أن تعد من الجحمل الاسمية لعدة 
أسباب : 

أولا : أن الجملة الاسمية مبهمة الزمان 
فإذا قلت «محمد كريم) فأنت تثبث الكرم 
لمحمد مطلقا دون تحديد رمن معين » فإذا 


١769 السيوطى : الهمع ؟/‎ )١( 
المقتضب #/ “ال‎ )5( 


السسيم 


أدخلت «كان؟ أو بحدى أخواتها فأنت 
تحدد زمن هذا الإثبات أو تنفيه عنه إذا 
أدختلت «ليس» ولذلك قال بعض 
النحاة عن هذه الأدوات ١‏ بأنها لمجرد 
الزمن ولا دلالة لها على الحددثٌ”١2‏ ويقول 
سيبويه: تقول :٠١كان‏ عبد الله أنحاكة 
فإنماأردت أن تخبر عن الأخوة » 
وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى”) 
ويقول المبرد عنها: إنها : فى وزن الفعل 
وتصرفه وليست فعلا على الحقيةة(© 
لأنها خالية من الحدث » وأنها دخلت 
على البتداً والخبر «لقخبر أن 
ذلك وقع فيما مضى » وليست بفعل 
وصل منك إلى غيرك!؟ . 

ثانيا : الفعل فى الحملة الفعلية يعد 
اتنا وهال لاتعد مسندا فى جملتها » 
وإنما المسند فى جملتهاهو «الخبر؟ 
والمسئد إليه هو اسمها ء فالإستاد -إذنل- 
بين اسمها وخبرها » وأما ١كان؛فهى‏ أداة 
لإفادة الزمن فحسب كما سبقت الإشارة 


إلى ذلك 


(؟) سيبويه ١/١؟‏ , 
(5) انظر السابق 91//7 » 5 / 41 . 


يفن 


. ثالنا : إذا حذفت الفعل من الجملة 
الفعلية لم يستقل ما بعده فمثلا إذا قلت 
١شرب‏ الطفل اللبن؛ وحذفت «شرب» 
لايصير الباقى جملة مفيدة فلا يقال «الطفل 
اللين» ولكن إذا فلت «كان محمد حاضرا» 
وحذفت «كان» صار الباقى جملة مفيدق 


فتقول (محمد حاضر). 


رابعا : يرى ابن جنى أنه لايلزم تأنيث 
كان لاسمها إذا كان مؤننا لزوم تأنيث 
الفعل لفاعله إذا كان موقا( للسبب 
السابق وهو أن ما بعدها لا يحتاج إليها 
احتياج الفاعل إلى فعله . 

خامسا : لم يتفق النحاة على فعليتها 
مع أخواتها » إذ يرى ابن السراج وثعلب 
حرفية ( عسى ) ويتفق ابن السراج 


والفارسى وابن شقير على حرفية 
(ليس) استنادا إلى عدم تصرفها فلا يأتى 
منها مضارع ولا أمر ولا مصدر ولاغير 
ذلك » وذهب الزجاجى إلى أن كسان 


وأتعطوتها ين 


سادسا : لم يخرج النحاة جملة 
الايتداء والخبر المنسوخة ب (إن) أو إحدى 
أخواتها عن الاسمية ٠‏ ولذلك ينبغى آلا 
تخرج جملة الابتداء والخبر المدسوخة ب 
(كان) أو إحدى أخمواتها عن الاسمية 
كذلك . : 
سابعا : تستطيع أن تقول ١‏ أكل طفل 
تفاحة » فتأتى بالفاعل نكرة «طفل» ولكنك 
لا تستطيع أن تقول : ١‏ كان رجل حاضرا 
فتأتى باسم كان نكرة لأئه لا يجوز 
الابتداء بالذكرة إلا فى حالات معيئة ليست 
ْله منها: 

امنا : مما يدل على كون ١‏ كان 
وأخواتها؛ أدوات أنها تدخل على الافعال 
كما تدشل الأدوات مع أنه « لا يلى فعل 
فعلا» كما يقول المبرد 9©, 

ولذلك عدها بعض الساحثين المحدثين 
أدوات منقولة من الفعل للدلالة على الزمن 
فى الجملة الاسمية التى تتخلو من الدلالة 
عليه 9), 


)١(‏ انظر : الهمع ٠١ /١‏ (1) المقتضب : 4/ 1١١‏ (7) انظر : د. مام -حسان ١‏ اللغة العربية معئاها وميئاها 2 ١١‏ ود 


عبدالرحمن أيوب ١‏ العربية ولهجاتها ة ص قلا - 17م . 


ا١ا/لم‎ 


لهذه الأسباب مجتمعة يسوغ لنا أن 
نعد الجملة المنسوخة ب «كان »2 أو إحدى - 
أخواتها - مثلها تماما لاكان» وأخواتها - 
من المنطلة الأنتنيةء عبن عد الجسملة 
المنسوخة ب ١‏ إن »© أو إحدى أخحواتها جملة 
اسمية كذلك . 

وأما مثال جملة «ظئئت عمرا أباك» 
فإننا نجد كثيرا من الباحثين يعابحونه تحت 
الجملة الاسمية أيضا من قبيل أن الكملة فى 
أساسها هى «عمرو أبوك») وهى جملة 
اسمية ولكن المتكلم يشك فى نسبة الخبر 
إلى المبمدا أو الأبوة إلى عمرو فى هذا 
المثال ء ولذلك يصدر هذه الجملة بما يفيد 
الرجحان وهو «ظنئت» أو احسبت» ء وقد 
يكون متيقنا من هذه النسبة ويريد الإخبار 
عن ذلك فيقول 2«علمت عمرا أباك» أو 
(«رأبت عمرا أباك» فيصدر الجملة بما يدل 


على تيقنه أى يأتى قبل الجسملة. 


الاسمية ب ( علمت ) أو ( رأيت ) أو 
غيرهما من أفعال اليقين » ولذلك ند إمام 
. النحاة سيبويه يقول عنها «هذا باب الفاعل 
الذى يتعداه فعله إلى مفعولين » وليس لك 
أن فصر على أحد الفعيولين 


. 88/١ سيبويهه ص‎ )١( 


دون الآخر وذلا» قولك: «حسب عبد الله 
زيدا بكراء وظن عمرو خالدا أباك » وخال 
عيد الله زيدا أنخاك ومثل ذلك : رأى عيد 
الله زيدا صاحيئنا » ووجد عبد الله زيدا ذا 
الحفاظ . 

وإنما منعك أن تقتصر على أحد 
المفعولين هنا أنك إنما أردت أن تبين ما 
استقر عندك من حال المفعول الأول يقيئا 
كان أوشكا(١2‏ . فدخول «ظن» أو إحدى 
أخواتها - وهى أقعال الرجحان واليقين - 
على الجملة الاسمية لإفادة الشك فى نسبة 
المفعول الثانى - وهو الخبر فى الاصل - 
إلى المفعول الأول - وهو المبتدأ فى الاصل - 
وذلك إذا قلت مثلا : ظننت محمذدا 
حاضرا أولإفادة التيقن من ثبوت المفعول 
الثانى - وهو الخبر فى الاصل - للمفعول 
الأول - وهو المبتدا فى الأصل - وذلك إذا 
قلت : علمت العلم نافعا » فجملة محمد 
حاضر) و«العلم نافع» جملة اسميةء ولكن 
المتكلم أوقع على الجملة الأولى اكه 
الخاصة وهى الظن أو الرجحان وأوقع على 
الجملة الثانية حالته الخاصة من إفادة التيقن 
الحادث له وهو العلم بذلك ٠‏ ولهذا يسوخ 


سم 


4 


لنا أيضا أن نعالجها تحت الجسملة 
الاسمية » يسبب أن جزأى الجملة الاسمية 
يعرض لهما تغيير يلائم الحالة الجديدة التى 
طرأت فيصيران مفعولين . 

ولكنه مما لا يحتمل الجدل أن الجملة 
مع ظن وأخواتها جملة فعلية لأن للفعل 
فاعلا » وبيئه وبين الفعل إسناد أصلى ٠‏ 
وقد نحفّت الإسناد بين المبتدأ والخبر اللذين 
تحولا إلى مفعولين »وعلى أية حال يمكن 
أن يكون ذلك من التقييد بالمفعولية » وقد 
ينحل الإشكال إذا أطلقئا على مثل هذا 
النوع «جملة فعلية اسمصية» والإسئاد فيها 
إسنادٌ مركب لأنّ بين الفعل وفاعله إسناماء 
وبين «المفعول الأول» و«المفعول الشاني» 
إسناد؟ً كذلك وباعتبار الإسناد الأول تعد 
جملة فعلية » وباعتبار الإسناد الثانى تعد 
جملة اسمية .مصطلح « الجملة الفعلية 
الاسمية »؛ مصطلح يصف هذا النوع من 


الجمل وصفا دقيقا » ولما كان الإسئاد 
الأول فعليا عدت الجملة فعلية واضفل 
الإسناداالفانى'» .فى هذا الذى قدمنثه 
شىء من إعادة النظر في الوصف 
والتصنيف . وهو فى كثير منه يعتمد على 
آراء لعفن النحاة السابقين » ولاأريد أن 
أعيد هنا ما قاله ابن جنى عن النحو من أنه 
ليس دينا ولا عملا مسئونا فليس التفتيش 
والنظر فيه محرما أو مجرمًا . وتكفى 
عبارته التى تعد مبدأ مهما وفى الوقتث 
نفسه دعوة متجددة لإعمال الفكر وإجالة 
الخاطر وهى.فكل مسن قُرِق له عن علة 
صحيحة » وطريق نهجة كان خليل نفسه 
وأبا عمرى فكره» وعلى الله سبحانه قصد 
السبيل”: 


محمد حماسة عبد اللطيف 


الخبير بالمجمع 


. بناوالجملة العربية » دار الشروق‎ ١ انظر الفصل الثانى هن كتابى‎ )١( 
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قراءة متأنية 


فى كتاب ( معجز أحمد ) لأبى العلاء المعرى 


تحقيق الدكتور عبد المجيد دياب 


عرض وتعليق للفريق / يحيى بن عبد الله المعلمى 


تضمن كتاب ( معجز أحمد ) شرحاً 
وافياً لشعز المتنبى يتضمن أوجه إعراب 
الكلمات ومعانى المفردات ثم المعنى 
الإجمالى للبيت مما يجعل من قراءته متعة 
وفائدة للقارىء وقد صدر المحقق الكتاب 
بترجمة وافيه لأبى العلاء المعمرى وترجمة 
أخرى لابى الطيب وختم الكتاب بفهارس 
شاملة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والقصائد والمقطعات والامثال والأقوال 
المأثورة وأسماء القيائل والجماعات 
والشعوب والأرهاط وفوائد من الدنحو 
والعروض والبلاغة وأسماء الأعلام من 
الأشخاص والأماكن والبلدان فى البقاع 
والببحار والأنهار والكتب والمراجع . 


صدر هذا الكتاب مئذ عشرة أعوام فى 


أربعة مجلدات يزيد مجموع صفساتها على 
ألف وسبعماثة وعشرين صفحة ويلحق بها 
مايزيد على ماتثتين وعشرين صفحة 
للفهارس . 

ونا لل امش حدينة) عوبر فلن 
البحث عن نسخ متعددة لهذا الكتاب وفى 
معرفة ما إذا كان هو كتاب اللامع العزيزى 
الذى آلفه أبو العلاء المعرى. فى شرح ديوان 
أبى الطيب المتتبى أم أنه كعاب آخخر » 
وخلص إلى أنهما كتابان مختلفان» وقد 
كتب اللامع العزيزى قبل معجز أحمد 
وليس معجز أحمد اختصاراً للامع . 

وقد قسم المعرى فى كتابه شعر المتنبى 
إلى مجموعات حاول فيها أن يجعلها 
متفقة مع تاربخ إنشاء القصائد أو فترة 
إنشادها » ولعله اثبع فى ذلك سان المتنبى 


ام١‎ 


الذى قسم قصائده على حسب أماكن 
إنشادها . 

ففى الديوان : العراقبات الأولى 
والشاميات والسيفيات والكافوريات 
والعراقيات الأخيرة والعضديات » ويتخلل 
هذا التفسيم زيادات من شعر المتنبى . 

وقد كنت فى الندوة الأدبية التى 
يعقدها الأخ اللواء الدكتور أنور عشقى 
فى دارته العامرة مساء كل يوم ميس 
وتجاذبنا الحديث عن شعر المتنبى وشروحه 
فأخبرئى بأن لديه نسخة من ( معجز 
أحمد ) للمسعرى فطلبث مئه أن يفسضل 
بإعارتى إياها لقراءتها فأفضل بإهدائها 
إلى » فبدأت فى قراءتها وعكفت على 
ذلك أربع ليال . 

وقد لاحظت فى أثناء قراءتى لهذا 
الكشاب ملحوظات لا أرعم أن المعمرى قد 
أخطأ فيها وما أرجع ذلك إلى الناسخ » 
فالمعرى كما هو معروف لا يقرأ ولا يكتب 
وإما يملى ما يقول على مسن يكتب » 
ولا يستطيع أن يصحح ما أملاه تصحيحاً 
دقيقاً كما يفعل المبصرون الذين قد يفوت 
عليهم أيفباً بعض الأخطاء فلا يتنسهون 
إليها رغم حرصهم على تسرى الصحة 
والضوات: 


١‏ - فى الصفحة (40) من المقدمة 
للجزء الأول ورد البيت التالى من شعر 
أبى الطيب : 
من الجآرر فى رى الأعاريب 

حمر الملا والمطايًا والجلابيب 

وقد كتب كلمة الجآذر بالزاى بدلا من 

الذال وهذا خطأ ؛ فالجآذر جمع جؤذر 

وهو الغزال » أما الجآرر فلم أقف لها 
على معنى . 

وكتبت الحلا بألف ممدودة والصحيح 
أن تكتب بألف لينة لأنها جمع حليه 
لا حلوة . 

؟ - فى الصفحة "ا" من الكتاب فى 


السرم الأول ورد هذا اليبييث من سر 


أبى الطيب 0 
تَبكى عَلَى الانْصل الغمود إذا 
أَنْذَرَهًا أنه يجردها 


وقد ضبطت كلمة (الكُّمود ) بكسر الدال 


عار جار جاو 


' ١1م١‎ 


- وفى الصفحة 5١‏ ورد هذا البيت من 
شعر أبى الطيب : 
أرى من فرندى قطمة فى فرئده 

وجودة ضرب الهمام فى جودة الصقل 

وقد وضعت بدل كلمة الهام كلمة 
(الهمام) وضبطت بضم الهاء ‏ ولا يستقيم 
وزن البيت ٠»‏ ولا معناه بذلك . 
المحقق إلى أن فى نسخ الديوان كلمسة 
الهمام وأن فى الديوان : الهام » وليتته 
أثبت الصحيح : 

- فى الصفحة 5١‏ ورد البيت 
التالى من شعر الحكمى : 


0 1 
يادعد قد أصبحت مبيضةٌ كبدى 


وقد أشار 


ملت دنا حرا انان 
ولا يستقيم وزن الشطر الثانى ولعل 
أصله : فاصبغيها بيّاضَاً عمصفر العنّب ١‏ 


والله أعلم 7 


ه - فى الصفحة ٠١‏ ورد البيت التالى من 


ولا يستقيم الوزن إلا إذا وضعت 
همزة النداء قبل كلمة أيام فيكون البيت 


وقد جاء فى الشرح أن الهمزة الأولى 
همزة حرف النداء . 
- فى الصفحة 5١‏ جاء بيت أبى الطيب: 
ما ضاق قبلك خَلْحَالٌ على رش | 

ولآ سمعت ديباج عَلَى كنس 

بفتح النون فى كلمة كنس . 

وقال الشارح : الكنس (بفتح النون) 
بيت الظبى ١‏ وزوى تعلك انين ٠‏ وهو 
صفة الظبى أى ذى كنس . 


وضبطت كلمة كنس الآخيرة بكسر 


بيت الظبى وعلى ذلك فإن ضسبطها بالكسر 


غير صحيح . 


الذي 


/ا - فى الصفحة 45 ورد البيت 
التالى من شعر أبى الطيب : 
أى الملوك وهم قصدى ء أحاذرة 
5" . وه لم 00 
وأى قرن وهم سيفى وهم ترسى ؟ 
وجاء فى شرحه : ' ... وترسى 
و 
ينكين انال :#<بهم اولع يقل 4د 
8 - فى الصفحة 7١7”‏ جاء بيت 
أبى الطيب : 
وأنّكَ لا تجود على جواد 
ا نل 5 5 
هبابك أن يُلقّب بالجواد 
وجاء فى شررحه : ' أن هباتك أبت 
أن يقلب أحد بالجواد غيرك " 
والصحيح هو : 
48 - في الصفحة ؟١"‏ جاء البيت 
التالى من شعر المتنبى : 


لَحَاهَا الله إلا ما ماضبيها 


- 


' أن يلقب بالجواد " 7 


زمانَ اللّهو والْتَود الشموعًا 


6 


ولا يستقيم الورن بوجود ما قبل 
نافنميا ملف 
علا جارد جاو 
٠‏ - فى الصفحة ١8‏ من الجزء 
الثانى ورد البيت التالى من شعر 
أبى الطيب : 
لجئية أم غَادَة رفع السّجف ! 
َي 9 6 نيه ندا 
وقد ضبطت كلمة ( شنف ) بفتح 
النون ولا يستقيم الوزن بذلك وينبغى أن 
تضبط بالسكون . 
١‏ - فى الصفحة نفسها ورد هذا 
البيت لأبى الطيب : 
سوالفها والحخلى والمخصر والردف 
وجاء فى الشرح : ' أن هذه الجارية 
نفور فلئن رمقن طرقاً إليهاء 


نفرت مثا ... 


ولا يستقيم المعنى بهذا وإثما يستقيم إذا 
قلنا : فلئن رمقنا طرفاً إليها نفرت منا " . 


١‏ - وفى الصفحة ١5‏ أيضا جاء 
بيت المتنيى : 


مرك مر 


وخيل منها مرطها َكانما 


د نا خوط ذٌ ولاحظنا خشف 


وجاء فى الشرح : * .. . كأئما تمايل 
مرط بان ' ولعلها خوط بان . 

- فى الصفحة ١8‏ جاء بيت 
المتنبى : 


مه 


جَوادٌ سمت فى الخيرٍ والشر كَفَه 


ار يه الذهرًَ أن اسمدٌ كا 


وضبطت كلمة ( سموا ) بفتح السين 
والصحيح هو ( سمواً ) بضم السين . 

45 - فى الصفحة "١‏ ورد البيت 
التالى للمتنبى : 
4 مولت حدم 


وباطئة دين 2 ] » وظاهره ظرف 


وقد ضبطت كلمة ( دين ) بفتح الدال 
ولا يستقيم المعنى بذلك وإنما بضبطها 
بكسر الدال . 

6 - فى الصفحة م7 ورد بيث 
أبى الطيب : 


ام مم م 


وامسحًا ثوبه البقير على د 


ثكمَا تُشفيًا من الإعلال 


قد ضبطيت التاء فى ( تشفيا ) بالضم 
بيئما ضبطت الفاء بالكسر . 

والمسواب : إما ضسبط التاء بالفتح 
وضبط الفاء بالفتح ( تَشفَا ) أو ضبط التاء 
بالفم وضبط الفاء بالفتح ( تَشْفَيا ) فتكون 
ألف الاثنين فى الأولى فاعلاً وفى الاخرى 
نائب فاعل . 

7 - فى الصفحة 8 ورد بيت 
المتنبى : 


ام مه عمسم 


واغتفار لو غير السخط منة 


ل بروروعي 


جعلت هَامَهم نعَال التَال 


والصواب فتحها لأنها مفعول به . 


"١/‏ - فى الصفحة ١77‏ ورد بيت 


المتنبى : 


2 م عم 


ومهمة جبته على قَلمى 
تعجر عنه العرامس الذل 
وقد ضبطت كلمة ( مهمة ) بتاء 
مربوطة فى آخخرها » وجاء فى الشرح : أن 


المهمة (بتاء مربوطة ) هى المفازة والفشيم” 


ها 


أن الكلمة : ( مهمه ) بهاء مهملة لا بتاء 
مربوطة وقد تكرر هذا عدة مرات سنشير 
إلى كل منها فى موضعه . ْ 

4 - فى الصفحة ١9١٠‏ جاء هذا 
البيت للمتنبى : 
َنْ ليس من قله من طلقائه 

وجاء فى الشرح أن ( طلقاته ) جمع 
الطلائق والصحيح أن ( الطلقاء ) جمع 
( الطليق ) . 


48 - فى الصفحة ٠١١‏ جاء هذا 


البيت لأبى الطيب : 
وا اثصرافى إلى محَلَى 
اآذنٌ لى أيهًا الامير ؟ 
ؤفى البيت بهذه الصيغة رحاف ولو 
عدل إلى : ( ادن انت أيه الأميرٌ) 
لاستقام الورن . 
3٠‏ - فى الصفحة 798 ورد البيت 
التالى لأبى الطيب : 


وتسحب الخبر القيئتات رآفلة 
1 عم مره في 7 
فى جوده وتجر الخيل أرسانا 


01 


وجاء فى شرحه : ' ورافلة : متبخرة'" ‏ 
والصمحيح أن معنى رافلة متبخترة 
لا متبخرة . 
١‏ - فى الصفحة 0754 جاء بيت 
المتنبى : 
وربمًا أشهد الطعَام معي 
من ل يساوى الخْبرٌ الذى أَكَلَهُ 
وجاء فى شرحه أن : أشهد فعل مالم 
يسم فاعله والواقع أنه فعل مضارع وفاعله 
ضمير مستتر تقديره أنا ولو كأن مبنياً 
للمجهول لكانت الدال مفتوحة . 
١‏ - فى الصفحة 075 وردت عبارة 
فى الشرح تقول : فكثر غاشيه وسائله » 
وضبطت كلمة سائله بكسر اللام والصواب 
ضمها لأنها معطوفة على فاعل مرفوع . 
اد عار عاو 
7٠‏ - فى الجزء الثالث فى الصفحة 
8 جاء بيت أبى الطيب : 


6 وهذا الْقَام والإجذام 


وجاء فى شرحه : 
مع معاليك * 


...٠‏ فتئال معال 


وقد ضبطت اللام فى ( مسعال) 
بكسرتين تمحنها والصواب أن تثبت الياء 
وتوضع فوقها فتحة ( معالى ) أو يكون 
التنوين بفتحتين ( معالياً ) . 

4 - فى الصفحة 8١‏ ورد بيت 
أبى الطيب ؛ 
لله قَليّكَ ! ما تمخّاف من الردى 

تاف أن يَدنُوا إليك العار 

وقد وضع فى آخمر كلمة ( يدنو ) 
ألّف وليس لهله الألف موضع فالواو 
فى ( يدنو ) ليست واو الجماعة على أن 
فى البيث ضرورة أوحيث تقدير الفتحة 
على الواو مع أنها تظهر على المعتل بالواو 
وكان يمكن أن يقال ( أن يدنى ) بألف 


ليدة فى آخره ولكن يجوز للشاعر ما لا 


يجوز لغيره . 
- فى الصفحة ١١5‏ جاء بيت 
أبى الطيب : 


ون يبري سس #س لاع م 


يقصر عن يميئنك كل بحر 


«2 0-7 


وَعَمَا لّم تلقه ما ألاقَا 


وقد ضبطت كلمة (تلقه ) بضم التاء 
وسكون اللام وكسر القاف وكسر الهاء 
وبهذا الضيط يختل الوزن والمعنى . 
والصحيح هو ضبط كلمة ( تلقه ) 
بضم التاء وكسر اللام وسكون القاف وضم 
الهاء فبذلك يستقيم الوزن والمعنى لأن 
كلمة ( تلقه ) مسن الإلاقة كما جاء فى 
الشرح وليست من الإلقاء . 
- فى الصفحة 795 جاء بيت 
أبى الطيب: 
هذا الْمَدُ لريب الدهر مُنْصّلتا 
أمدٌ هذا الرأس القَارِس البطل 
وفد وردت كلمة الرأس معرقة مجرورة 
وهذا لا يستقيم وزنآ ولا معنى ولا نحواً . 
والصحيح هو ( أعد هذا لرأاس 
الفارس البطل ) بحرف جر هو اللام وكسر 
السين بدون تئوين لأنها مضاف ولعل 
الأصوب أن تكون كلمة ( أعد ) على 


البناء للمجهول لأنها إذا كانت بصيغة 
الماضى لم يتضح الفاعل . 


١ /اىى‎ 


لال - فى الصفحة 5ه جاء بيت 
أبى الطيب : 
ظ ايدرى ما أرابك من يريب ؟ 

وهل تَرقَى إلى القلك الخطُوب !؟ 

وقددة ضبطت كلمة ( الفلك ) بضم 
الفاء وسكون اللام ولا يستقيم المعنى بهذا 
الضبط فالنلك ( أى السفن ) معرضة 
للخطوب ولكن الصحيح هو ( الفلك ) 
بفتح الفاء واللام وهو لا ترقى إليه 
الخطوب فيما تعلم . 

١8‏ - فى الصفحة لام جاء هذا 
البيت من شعر المتنبى : 

وقد ضبطت كلمة ( فَضَّلوا ) بتشديد 
الفماد والصحيح الذى يظهر من سياق 
القصيدة أن كلمة ( فَضلوا ») بفتح الضاد 
دون تشديد لأنه ينسب الفضل إليهم ولا 

4 - فى الصفحة 6؟4 جاء بيت 
المتنبى : 


وكيفا ترجى الروم والروس مَدمَهَا 


١اى4‎ 


وقد وردت كلمة ( أساس ) بهمزة 
مفتوحة غير ممدودة وبذلك لا يستقيم 
الوزن وإنما يستقيم إذا مدت الهمزة 
فصارت ( آساس ) . 
- فى الصفحة 547 جاء بيت 
المتنبى : 
أذ الترب قد أتعبتها قَالَْهَ ساعة 
يمد تُصل أو يحل حزام 
وقد ضبطت كلمة ( فاله ) بفتح 
الهاء » والصواب صم هاء ( فاله ) دلالة 
على أن حرف العلة المحذوف هو الواو 
لأن المضارع ( يلهو ) لا ( يلهى ) . 
"١‏ - فى الصفحة 454 جاء بيت 
المتنبى : 
وفيك إذَا جتّى الجانى أنَاة 
نظ كرامَة وهى احتقار 
وقد ضبطت كلمة ( نظن ) بضم التاء 


وضم الظاء ولا د يستقيم المعنى بذلك فما 


فاعل تظن ؟ ولكن الصحيح هو تظن يضم 
التاء وفتح الظاء على البناء للمجهول 
وثائب الفاعل مستتر يعود على أناة . 
”ل - فى الصفحة 456 جاء بيت 
المتنبى : 
أفُرحَت المقاود ذفرييها 
وصعر حدما هذا العذار 
وقد ضبطت كلمة أقرحت بسكون 
على تاء التأنيث ولا يصح ذلك لالتقاء 
الساكنين وإنما تحرك بالكسر . 
#“ - فى الصفحة 444 جاء بيت 
أبى الطيب ؛ 
فَارَعَتَ رمحك الرماح ولكن 
رك لرأمحينة حك عل 
وقد ضبطت كلمة ( رمحك ) فى 
الشطر القانى بضم الحاء والصواب أن 
تكون الحاء مفتوحة لأن الكلمة منصوبة 
مفعولاً به . 


4" - فى الصفحة 3 ورد بيت 


المتنبى : 


6525 5 م 
ولكشفت ذا الحتين بضرب 
ل 


جسم 


ددم اع و اس ص صركا 


طَالَمًا كشف الكروب وَجَلَى 
وقد ضبطت كلمة الحنين بكسر فى 
آخرها على أساس أن ذا بمعنى صاحب 
والحقيقة أنها اسم إشارة بمعنى هذا كما جاء 
فى الشرح وبهذا المعثى تكون ( الحنين ) 
منصوبة لأنها بدل من اسم الإشارة ذا . 
0” - فى الصفحة 5١09‏ جاء بيت 
أبى الطيب : 
وإذا حاولت طعائك خيل 
أبصرت أذرع القنًا أميالة 
وقد ضبطت كلمة حاولت بسكون 
على اللام وفئحة على التاء ولا يستقيم 
الورن بذلك ولا المعنى وإنما يستقيم بفتح 
الام وتسكين التاء . 
5" - فى الصفحة 058 جساء 
بيت التنبى : 
والنقع ياخل حرانا وبقعنها 
والشممن تسفر أحيّانآ وتَلتدم 


امكل 


وقد ضبطت كلمة ( بقعتها ) بكسر 
التاء ولا موجب للكسر وإنما يجب فتحها 
لأن بقعتها معطوفة على حران وهى 
منصوبة للمفعولية . 

/م - فى الصفحة 21١‏ ورد بيت 
المتنبى : 
إِذَا تذكرت ما بينى وبينكم 

أعَانَ قلي عَلَى الشّوق الى أجد 

وقد ضبطت كلمة تذكرت بفتح التاء 
الأخميرة ولكن الصحيح هو الضم لأنهما 
للمتكلم . 

8" - فى الصفحة 556 ورد بيت 
عبدة بن الطبيب فى رثاء قيس بن حاصم 
المنقرى يقول فيه : 


قُمَا كان قيس هلكه هلك آدم 


والمعروف أن البيت هكذا : 


1 06 


لحل 


48 - فى الصفحة 6/4 جاء 
بيت المتنبى : 
ما لنَا كذّنا جر يا رسول 1 

أنا أهوى وقلبك المثبول 

وقد ضبطت كلمة ( جوى ) بكسر 
الواو وبعدها ياء ولا يصح ذلك وإثما يصح 
أن يقال : 

ما لنَا كلّنا جو يا رول ؟! بثنوين 
الواو وحذف الياء فالتئنوين عوض عن 
الياء , 


٠‏ - وفى الجزء الرابع فى المسفحة 
جاءت أبيات لعبد الرحمن بن دارة 
يقول فى أحدها : 
وبيعوا الردينيّات بالخُمر واقعدوا 

عَلى الذل وابتّاعو المقّارل بالنبل 

وقد ضبظت كلية 3 نامر # بكسر 

الميم ولا يتفق ذلك مع الوزن وإإما حقنها 

أن تسكن الميم . وججاءث فيها كلمة 
( وابتاعوا ) بدون ألف الجماعة . 


١‏ - وفى الصفحة لالا١‏ جاء 
بيت المتنبى : 
ا 2 لله 07 عقوم 
جزى عربا أمست ببلييس ربها 
تناه نيك يها 
واس ه 
وجاء فى الشرح * وروى يبلبيس"' 
وهو مكان بأعلى الشام دون مصر على 
بحر القلزم . 
قلت : وليست بلبيس بأعلى الشام 


ولا أدناه » ولا تقع على بحر القلزم » ١‏ 


وإنما تقع على فرع النيل الممتد إلى مدن 
قئاة السويس وهى قريبة من القاهرة » 
وتقع فى محافظة الشرقية » وليست قريبة 
من بحر القلزم » وأبو العلاء معذور فى 
وله 18 نما هو وححالة سرت 
البلدان » ولعله أذ هذه المعلومات من 
كتاب : ياقوت الحموى ‏ معجم البلدان » 
وهذا الكتاب لا يصح الرجوع إليه 
أو الاعتماد عليه فى تحديد المواقع » 
واسألوا علامة الجزيرة » الشيخ حمسد 
الجاسر » فهو قد وقع فى حرج من طلاب 
مدرسة فى ينبع » كان يدرس فيها » عندما 


اعتمد على قول ياقوت عن جبل رضوى » 
أنه جبل قرب المدينة وأشاز له أحد طلايه 
من خلال النافذة إلى جبل رضوى الذى 
يربض قرب ينبع » ويعد هذه الملاحظة 
الجريئة لم يعد الشيخ حمد الحاسر » يعتبر 
الكتب القديمة فى تحديد المواقع وإنما يذهب 
ويقف عليها ويحقق مواقعها بنفسه » وقد 
أفاد بذلك من يقرأ كتبه عن المواقع فى 
جزيرة العرب فائدة عظمى 8 َ 
وإنى أدعو أن ينتتدب ا لجمع من بين 
أعضائه فريقاً يوم بمراجعة المواقع المذكورة 
فى كتاب ياقوت » ويصحح مواقعها 
ويحددها بمقاييس محذددة بالأكيال والزوايا 
حتى يعود الكتاب مرججاً صحيحاً 
للمعلومات . 
- وفى الصفحة 78؟ » جاء بيت 
لأبى الطيب هو : 
حر أن يق بها جلمة 
وقد ضبطت كلمة ( حرى ) بفتحين 
على الراء والصواب أن تكوتن الراء 
مضبوطة بكسرتين تحتها وأن تحذف الالف 
الليئة , 


او١‎ 


- وقى الص فحة 81؟ جاء 
البيت التالى المنسوب للأخطل : 
© مم اماه ص م ام 
كأن يديها حين جد تجاؤها 


طريدان والرجلان طَالبتَا وترآ 


طريدان والرجلان طَاليَا وثر 

بصرف النظر عن اختلاف الروايات 
فى صدر البيت . 

4 - وفى الصفحة 767 ورد البيث 
التالى ٠»‏ للمتئبى : 

على نسائك تَجلوا .0.00.. هثل سليه 


وقد وضعت ألف الجماعة بعد واو تهلو 
وليس لها موضع هنا . 
6 - فى الصفحة 515 ٠.‏ جاء بيت 
أبى الطيب ؛: 
رونا الذى يرجوته فى كل جنة 
اج ىم باد 
وقد وردت كلمة يرجوثه بهاء الغائب 


والصحيح حدفها لئلا يختل الورن . 


١5 


- فى الصفحة 509" جاء 
بيت المتنبى : 
لا تلق أفرس منك تعرقه 
إلا إذا ما ضَاقَت بك اليل 
ووجود ما وبك فى الشطر الثانى آخل 
بوزنه فإما (ما) وإلا (بك) ليستقيم الورن . 
ل إذا ما ضاقّت اليل (و) إلا ذا ضَاقَت 
م - فى الصفحة 17و" جاء بيت 
لأبى الطيب من الرجز : 
دانى الختانيص من الأشبال 
وقد ضبطت كلمة دانى بفتحة على 
الياء وهذا يكسر البيت . 
4ق الففسنة لاد سياد يدت 
للمتنبى : 
نظرت من طبعه إلى ملك 
يغضى حماة الشام من خخلقه 
ولا يستقيم الورن إلا بمد الألف من 


كلمة الشام فتصبح : الشآم من خلقه . 


4 - فى الصفحة 5# جاء بيت 
للمتنبى : 
وهل أنَا بعدكم عائش' 

وقد بنت عثى وبَانَ السكّن ؟! 

وقد ضبطت كلمة بعدكم بسكون اميم 
ولا يستقيم الوزن بذلك ٠‏ والصواب أن 
تضبط يضم الميم أو يزاد فى البيت كلمة 
من فيقال : (وهل أنّا من بعدكم عائش ) 
ليستقيم الورن . 


٠‏ - فى الصف حة ؟55 ) ورد بيت 


والبيت بهذا الشكل فيه زحاف » 
ويمكن أن يستقيم إذا كان هكذا : 
توييية لم تدر أن بها الن 
س"ظ كه ص مس وم م م 
ويبى بعد الله يعبد فى مصرأ 


وذلك بتصغير نوبية . 


١‏ - وفى الصفحة 457 » جاء بيت 
لأبى الطيب : 


وإلا مَقَد أبلغت فى حرصها عذرا 
وجاءت كلمة المنا بألف ممدودة 
والصحيح قصرها لأنها من أصل يائى . 
7 - وفى الصفحة 544 ء جاء 
بيَدَى أيه الأمير الأريب 
لالشىء إلا لاى طييب 
وقد ضبطت كلمة بيدى بفتح الدال 
وتشديد الياء ولا يستقيم الوزن بذلك 
والصحيح هو كسر الدال وسكون الياء . 
از عاد جار 
وبعد: 
فهذه اثنتتان وخمسون ملحوظة 
لاحظنها ء أثناء قراءتى لهذا الكتاب 
النفيس » وأرجو أن أكون قد وفقت فى 
بيانها . 
وائله الموفق .. 


٠‏ يحيى عبد الله المعامى 
عضو المجمع المراسل من السعودية 


لحل 


اياي يي 2 2 ا 


ايا 


# 2422,29274777 
27773277 #7 ا ا قد 7س 


مدهي 


استقبال ثلاثة أعضاء علميين جدد 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح 
الأربعاء الموافق ' من ديسمير سئة ١997‏ م 
أقام المججمع حغلا لاستقبال ثلاثة 
أعضاء علميين جلد » هم : 

- الاستاذ الدكتور سيد رمضان هدارة 

- الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى محمد 

- الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 

وقد بدأ الحفل بكلمة الاستاذ 
الدكتور محمود مختار فى استقبال 
العضو الجديد الأستاذ الدكتور سيد 
رمضان هدارة » وتلاه الأستاذ الدكتور سيد 
رمضان هدارة فألقى كلمته . 


وبعد ذلك ألقى الأستاذ الدكتور 
محمد يوسف حسن كلمة فى استقبال 
العضو الجديد الأستاذ الدكتور عبد الحافظ 
حلمى محمد وتلاه الاستاذ الدكتور 
عبد الحافظ حلمى محمد فألقى كلمته . 

وآخخيرا ألقى الأستاذ الدكعور 
محمود حافظ عضو المجمع كلمة فى 
استقبال العضو الجديد الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز صالح وتبعه الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز صالح بإلقاء كلمته . 

وفيما يلى نص الكلمات التى ألقيت 
فى الحفل . 


١ /ا‎ 


كلمة المجمع فى استقبال العضو الجديد 
للاستاذ الدكتور محمود ممختار 


السيد الأستاذ الكبير الدكتور إبراهيم 
مدكور رئيس المجمع : 

السادة الزملاء الااجلاء أعضاء 
المجمع: سيداتى وسادتى ضيوف الحقل : 

إنه لشرف أعتز به أن أنوب عن مجمع 
اللغة العربية العريق فى إلقاء كلمة 
الاستقبال والترحيب بدخول نجم من نجوم 
اللغة العربية العلمية إلى محرابه ليتبوأ 
مكانا بين تفط ووخطل مقدرف خومة 
اللغة العربية الخالدد بخلود القرآن الكريم ١‏ 
ذلك هو الاستاذ الدكتور سيد رمضان 
هدارة ٠‏ الذى أتو-جه إليه بخالص التسهعة 
والتشدير على هذا الاختيار الذى صادف 
أهله »والذى توج به عطاءاته وإثغبازاته 
المطردة للغة العربية العلمية علو مدى امتد 
لأكثر من نصف قرن من الزمان منذ أن 
تخرج فى كلية العلوم بجامعة القاهرة 
وتبلت موهبته العلمية واللغوية حتى 


١534 


أضحى اليوم علما من أعلامها استحق 
عليه شرف الانتماء إلى هذا المجمع العريق 
عضو عاملا فيه . 

عمل الدكتور سيد رمضان هذارة 
خصبيرا علميا بالمجمع فا اللغة العربية 
العلمية بإنتاج وافر متميز فى مجال 
حضارى هام » مجال يضعها فى مصاف 
اللخغات المتقدمة فى العلوم والتقنيات الحديثة 
كما ظلت هى اللغة الرائدة فى العلوم 
الإنسانية والأدبية والاجتماعية على مدى 
قرون طويلة . 1 

وإنى إذ أقوم اليوم بتقديم زميلى 
وأخحى وابنئى الدكتور رمضان هدارة عضوا 
عاملا بمجمع الهالدين أذكر كلمة ما زالت 
تتردد فى سمعى ؛ قالها راكد الفيزيقا 
الأول فى مصر الأستاذ مصطفى نظيف 
عند الختياره للدكتور سيد رمضان هدارة 
خبيرا علميا به عام ١91١‏ أى منذ أكثر من 


عشرين عاما ٠‏ إذ قال : "أهدى المجمع 
زهرة ناضجة فى العلم واللغة' . كانت 
كلمته هذه وساما يسجل له مكانته العلمية 
واللغوية معا ويبشر بمستقبل وضاء تحقق 
اليوم فى خدمة المجمع واللغة العلمية 
العربية .. 

والمجمع إذ يستقبل اليوم الدكتور سيد 
رمضان هدارة عضوا عاملا به يستحق هو 
أيضا التهنئة على حسن اختياره للأستاذ 
الذى جمع بين العلم التطبيقى الحسديث 
وماحققه من منجزات شخارقة وبين اللغة 
العربية الأصيلة ومالها من قدرات على 
التجدد المستمر ومواكبة ركب الحياة الحديئة 
فى كل زمان ومكان واتخاذ مكان لائق بين 
لغات العالم المتحضر . 

وقد بدت المكانة العلمية للدكتور سيد 
رمضان هدارة تزهو منذ عام ١157‏ 
بتخرجه فى كلية العلوم طالبا متميزا فى 
الفيزيقا والرياضيات ثم باحثا غلميا فى 
الفيزيقا فى مصر ثم فى إنجلترا متخصصا 
فى أحدث مجالات الفيزيقا وأهمها وهو 
الاشعة الكونية التى نعلم أنها تغمر الأرض 
قادمة من أغوار الكون السحيق حاملة معها 
العديد من أسراره ونحباياه التى تنم عن 


الإأعجاز المتناهى فى الخلق والإيداع » 
وأقام الدكتور رمضان هدارة أول تلسكوب 
لرصد هذه الأشعة الكونية قى مصر 
لدراسة طبيعتها ومكوناتها وبيخاصة ما 
تحويه من ميزونات أى الجسيمات المشحونة 
الأولية ذات الكتلة المتوسطة بين الإلكترون 
والبروتونت. وكانت مدرسته هى أولى 
المدارس البحشية فى مصر والبلاد العربية 
فى هذا المجال . 

ولما تلت مواهيه العلمية » قم اختياره 
لإنشاء أول معهد قومى للفيزيقا خارج 
الجامعاث وهو المعهد القومى للقياس 
والمعايرة عام ١4956‏ ليكون .حجر الزاوية 
فى خدمة جميع البحوث العلمية والتطبيقية 
والصناعية التى تعتمد على القياس الدقيق» 
وما زال المعهد صرحا من صروحنا العلمية 
الشامخة . وترالت إنجارات الدكتور 
رمففان هدارة ونضجت فدراته العلصية 
فاثتير أمينا عاما لأكاديمية البحث العلمى 
والتكنولوجيا لتنشيط إقامة منارس 
للبحوث التطبيقية فيها » وكان يطلق عليه 
دينامو الأكاديمية» وعند إنشاء وزارة البحث 
العلمى عين الدكتور رمضان هدارة وكيلا 
آول لها للوسهام فى إرساء سياسة الببحث 


ل 


العلمى على أسس ثابتة ومستقرة لخدمة 
الاقتضاد القومى ووضع السياسات العلمية 
للبهوك الشدمة +:ومن ادير باللكر أن 
هذه المراكز العلمية الرفيعة لم تشغله عن 
ممارسة نشاطه العلمى الأصيل ٠»‏ فظل 
يوالى نشاطه استاذا باحثا فى الإشعاعات 
المؤيتة بالمعمهد القومى للقياس والمعايرة 
حتى اليوم » وقد وضع فيه حجر 
الأاساس لإنشاء معهد قومى للوشعاع 
وقياساته . 

وللدكتور سيد رمضان هدارة بصمات 
واضححة أخحرى فى العديد من الهيئات 
العلمية فهو عضو مجلس بحوث العلوم 
الأساسية بالأكاديمية ء وهو نائب رئيس 
اللجنة القومية للفيزيقا فى مصر و عضو 
مؤسس لها . وعمل فى عدد من الهيئات 
والشمعيات العلمية ؛ منها اللجمعية المصرية 
للعلوم الرياضية والفيزيقية والجمعية 
الفيزيقية اصرية ٠»‏ وهو من أنشط الدعاة 
إلى التعريف بأهمسية العلم 
وعلاقته بالججتمع » حتى سجلت 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
اسمه بين رواد العلوم الفيزيقية فى 
مصر فى كتابها عن تأريخ العلوم فى 
مصر . 


سيدى الرئيس - سادتى : 

هذه صورة مقتضبة عن الدكتور سيد 
رمضان هدارة الأستاذ العلمى الفيزيقى . 
أما صورة الدكتور سيد رمضان هدارة 
الأستاذ العلمى اللغرى فهى لا تقل بهاء 
ويريقا . فقد شغل منذ أمد بعيد بقضية 
القضايا فى العالم العربى وهى قضية اللغة 
العربية العلمية وتعريب العلوم حتى أصبح 
من أكبر دعاتها ء إيمانا منه بأن اللغة 
العربية هى الأمة العربية » وأن العلم ليس 
دخيلا على هذه الأمة » بل هو عنصر 
أصيل كامن فيها » وفى هذا يقول الدكتور 
سيد رمضان هدارة فى أحد أحاديثه : إن 
اللغة العربية التى ظلت على مدى العصور 
لغة الدين والآدب والإنسانية والاجتماع 
صالحة صلاح الإسلام نفسه فى جميع 
جوانبه لحياة البشر . لا يمكن أن تعجز أو 
تتخلف عن ارتياد آفاق العلم التطبيقى 
الحديث بنفس القدرة والكفاءة » وهى وإن 
كانت قد تأخمرت بعض الوقت عن هذا 
الركب الحضارى تحت ضغط الهجمات 
الاستعمارية الشرسة إلا أنها مازالت تحتفظ ' 
فى داخلها بعنصر الأصالة الكامن فيها » 
أما المزاعم التى ينادى بها بعض أعدائها 
بقصورها عن ممجاراة العلوم الحديثة فتلك 


هى سياسة الغالب تجاه المغلوب ؛ لضمان 
تبعيته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا . 
ويوالى الدكتور سيد رمضان هدارة رفضه 
القاطع لثل هذه المزاعم السقيمة بكلمة فيها 
شىء من المرارة يقول فيها : 'قد يكون من 
الطبيعى أن نسمع هذه النغمة المرذولة من 
أعداء يكيدون للأمة العربية ولكن المفزع 
حقا أن يكون نفر من بين هؤلاء الأعداء 
من بنيها عن قصد أو غير قصد' . 

كل هذه الآراء والمزاعم عبر عنها 
الدكتور سيد رمضان هدارة ورددها فى 
عدد من المؤتمرات والتدوات والإذاعات 
والمعجلات فى أسلوب عذب قوى . ومن 
بين كلماته المأثورة عن تعريب التعليم 
بالكليات العملية الجامعية : 'إن تلقى 
العلم بلسان أجنبى كارثة بعيدة المدى 
لإعاقة التقدم الحضارى ودعوة مرذولة لنشر 
التبسعية والانتماء الفكرى وجريمة فى حق 
اللغة العربية" . 

ولم تقتصر جهود الدكتور سيد 
رمضان هدارة على الأحاديث والمجلات بل 
إنه أيدها وأرساها بجهود علمية بناءة فقد 
كان يحاضر فى موضوعات الفيزيقا 
بالعربية فى الصفوف الأولى بالجامعة 
وبالإنجليزية فى الصفوف العالية » وكان 


قريبا لنفوس طلابه تلين فى عباراته أعقد 
المسائل بأى من اللغتين . وألف فيها 
الكتب الدراسية وترجم العديد من الكتب 
العلمية المرجعية أذكر منها . 

- الطبيعة النووية لهيزنبرج وبه 775 
صفحة ونشر عام إن 

- الفيزيقا للجامعات (هارفى هوايت) 
وبه ٠١٠١‏ صفحة ونشر عام 514 

- تهارب فى الذريات (برانلى) ويه 
٠‏ صفحة ونشر عام 51١‏ 

- أصوات لاتسمع (فوق السمعيات) 
(فدريا نستف) 1417 صفحة ونشر عام لاه 

- مقدمة فى الفيزيقا الذرية والنووية 
(سمات) 41١6‏ صفحة ونشر عام /ا5 

- المبادىء الأساسية فى الفيزيقا الذرية 
(بيرتجر) 04١‏ صفحة ونشر عام 57 

ومن تآليفه : خواص المادة والصوثت 
٠‏ صفحة عام ٠‏ 

- الكهرباء المغنطيسية 775 صفحة 
عام 517 1 

ولم ينس الناحيسة الثقافية العلمية فى 
أعماله فكتب فيها وترجم العديد من 
الكتب العلمية العالمية الثقافية أذكر منها: 

- آفاق العلم (باول) 7847 صفحة 


نشر عام 1٠0‏ 


؟.١‎ 


- المعرفة والتساؤل (فايسكوف) 5017 
صفحة نشر عام 517 

- رحلة إلى الفضاء (دويرى) لاهة؟ 
صفحة نشر عام 517 

- كوكب اسمه الأرض (جاموف) 
١‏ صفحة نشر عام 55 

- حملة مشاعل التكنولوجيا (منستر) 
7 صفحة نشر عام 55 

- الحياة والطاقة (أريموف) 55/8 
صفحة نشر عام 58 

- هذا الهواء وهذا الماء (بلزويرت) 
صفحة نشر عام 51 

- الذرات والطبيعة والإنسان (هانز) 
٠‏ صفحة نشر عام ”الا 

ومن مؤلفاته الثقافية : 

- الضوء والألوان " “ال 

- قصة الطيران 7 

- الزمن ١ن‏ 

- الطاقة الذرية رف 

- باقة من الأضواء 5لا 

وعندما توج جهوده بانضمامه إلى 
مجمع اللغة العربية خبيرا علميا شارك 
مشاركة فعالة فى وضع مصطلحات الفيزيقا 
الحديفة والتعريفف بها . وله آراء بناءة فى 


ا 


اخشيار المصطلح العلمى العربى » يقول 
فيها : 'إن السلوك العلمى للفظ قد يكون 
مطاطا فئ بعض التعبيرات الأدبية أو 
الشعرية أو الفنية التى تتطلب أحيانا تجاوز 
الدلالة الظاهرة إلى دلالة مجازية أوإيحائية 
لإضفاء لمسة جذابة من الجمال عليها » 
إلاأن اللغة العلمية لها أسلوب محدد 
صارم الدلالة لايقبل الإيحاء أو الخموض 
أو اللعب بالالفاظ نحت أى مسمى"* . 
وقد شارك الدكتور رمضان هدارة فى وضع 
أسس اختيار المصطلح العلمى بالترجمة 
وبالتعريب بما يضمن سلامة البئيان اللغوى 
العربى للمصطلح والتعريف بمدلوله تعريفا 

بهذه الآراء والأعمال شارك الدكتور 
سيد رمضان هدارة فى إخراج عدد من 
المعجمات العلمية الفيزيقية بالمجمع أذكر 
منها : 

- مع جم الفيزيقا النووية 
والإلكترونيات ٠٠٠١‏ مصطلح 1 

- معجم الفيزيقا الحديثة ( جزآن ) 
6.٠.6‏ مصطلم 

- معجم المصطلحات النووية للمجنة 
الطاقة الأمريكية ٠‏ مصطلح . 


وعنيى الدكتور سيد رمضان 
هدارة بموضوع الر موز التعبيرية 
والرسوم الإيضاحية والبيانية 
وكتابة المعادلات الرياضية باللغة 
السربية بأسلوب يتفق وطبيعتها 
ويفى بمتطلبات التطبيقات والتقنيات 
الحديشة ء وقد شارك فى إخراج 
كتاب الوحدات والدلالات 
والرمور للمجمع . وهو يشارك 
حاليا فى إخسراج أكبر موسوصة 
للفيزيقا الحديشة سوف تشمل 5؟ ألف 


وسيداتى سادتى : 

من أجل هذا الشاريخ الحاقفل 
وهذا الإنتداج المسميز وهذه الجبهود 
الوضاءة فى خخدمة اللغة السعلمية العربية 
اختار مجمع اللغة العربية الدكتور سيد 
رمضان هدارة وهو يرحب به ويستدقبله 
اليوم عضوا عاملا يشغل كرسيا فى مجلسه 
بين رواده وسدئته عن جدارة ٠‏ فهنيئا له 
و للمجمع : 

والله تعالى الموفق والمعين . 


وخا 


كلمة النضو الحديد الأستاذ الدكتور 
: سيد رمضان هدارة 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


أستاذى الدكتور إبراهيم مدكور 
رئيس المجمع 0 

الأساتذة اعضاء المجمع : 

سيداتى وسادتى : 

قيض الله لى شرف الانضمام إلى 
رمرتكم وجعلكم السبب ٠‏ فله الحمد 
والشكر » وإنى لأساله جلت قدرته أن 
يجزيكم عنى مير الجزاء » فمهما أوئتيت 
من قوة البينان فلن استطيع أن أوفيكم 
حقكم من العرفان بالجميل ٠‏ الجميل الذى 
بلغ ذروته بمنحى شرف صحبتكم فى أداء 
الرسالة المقدسة التى وقفتم حياتكم عليها. 
لقد ظللت أكثر من عشرين عاما أعمل فى 
رحاب مجمعنا هذا » أنهل من فيض 
علمكم وأقتدى بكم واسترشد بحكمتكم » 
وها أنتم الآن تمتحوننى فرصة مواصلة 
المسيرة وتحققون أمنية غالية كنت أدعو الله 
دائما أن يحققها لى بأن أكون من خدام 
لغتنا العريقة » وأسهم فى إزالة ما علق بها 
من غشاوة حجبت ثراءها ورحابتها عمن 


يق 


عجزوا عن رؤية ما فيها من قدرات 
تستطيع بها مسايرة كل عصر وكل حضارة. 

سيداتى وسادتى : 

لقد قدمنى أستاذى الدكتور مبحمود 
مختار بما رآه فى من صفات . وهذه هى 
رؤية عين الرضا » وإنى أقولها كلمة حق 
إنه لولا أستاذى الدكتور مختار ما 
استطعت أن أخطو خطوة فى مسيرتى 
خلال الخمسين عاما الماضية . فهو الاب 
الجنون والمعلم الأمين والخل الوفى يسعد 
بدفع أبنائه وتلاميذه وخلانه قدما ويزهو 
بهم + سم بالتعلم والتمنح عا وسيعه 
ذلك . وإنى لادعو الله أن يمتعه بالصحة 
والعافية ء وأن يحقق له الدعوات 
الصالحات التى يدعو له بها الأعداد التى 
لاحصر لها من أبنائه وتلاميذه لما أمدهم به 
من فيض علمه وكرمه . 

57 وسادتى : 

شاء الله أن أخلف عملاقا عظيما ٠‏ 
هو أستاذنا الراحل عبد السلام هارون 


رحمه اللهء وهذا شرف أزهو به » ولكنى 
أشفق على نفسى من العبء الذى يقفتضيه 
هذا الشرف . 

فإننى أعتقد أن الخلف محمل بأمانة 
ومسئولية ضخمة ٠»‏ أقل ما فيها أن يتخدذ 
من سلفه قدوة ء وأن لا يكون أبطأ منه 
خطىء ولا أقل عطاء . وهذاهو ما 
يؤرقنى فنحن أمام عملاق فى العلم 
والأدب والأخلاق والعطاء قلما يوجد له 
مثيل ٠‏ فسيرته مليئة بالأعمال والمنجزات 
التى لايضارعه فيها إلا القليل ؛ وإني 
لأدعو الله أن يهبنى القدرة على أن لا 
يكون مستوى أدائى بعيدا بدرجة كبيرة عن 


مسلعواة , 

وإننى لن استطيع تناول مسيرته العطرة 
فى هذا المجال لسببين أولهما : أن أى 
إنسان مهما أوتى من بيان لا يستطيع 
تلخيص هذه السيرة الثرية بالأعمال 
والمواقف تلخيصا يوفيها حقها فى الدقائق 
المتاحة » والسبب الثانى هو أنكم ومجتمع 
المتخصصين أدرى الناس بالدرر التى تركها 
هذا العالم الجليل » وفيض النور العظيم 
الذى أضاء به التراث لينهل منه كل من 
أراد أن يصل ماضيئا بحاضرنا ؛ ولكنى 
أستاذنكم فى أن أتحدث عن بعض الخواطر 


التى تخطر ببالى كلما مر هذا الرجل 
بذاكرتى وكلما استعرضت سيرته العطرة » 
فهى مليئة بالنقط المضيئة التى تبهر العيون 
وتستححث الإنسان على أن يتخذه قدوة. 
فبادىء ذى بدء إنتى اعتقد أن الله قد 
اصطفي هذا الرجل وجعله من الأخيار » 
فلقد أنبته نباتا حسئا فى أسرة ذات فضل 
وعلم فهيأه بذلك للقيام بما قام من أعمال 
وما أخرج من درر ٠»‏ وإلا فكيف نفسر 
اختياره مهنة من أشق المهن فى الأدب » 
وهى مهنة تحقيق التراث التى تتطلب صبرا 
وأناة وأمانة بالإضافة إلى القوة الجسمائية » 
وهى فى اعتشادى أشق من الدراسات 
الأدبية والإبداع والترجمة إذا أنها تتطلب 
فهما عميقا لأصول اللغة ومعرفة وثيقة 
بمؤلف الكتاب وأسلوبه » واستيعابا للقرآن 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر 
والشعراء والثثر والكتاب » وما إلى ذلك 
من معلومات ومعارف لا يستغنى عنها 
المحقق المدقق » هذا بالإضافة إلى المشقة 
البدئية فى قراءة المخطوطات ومقابلة النسخ 
المختلفة للممخطوط الواحد » والتحقق من 
التحريف والصحيف . ' وبالرغم من هذه 
المشقة كلها فقد حقق ما يربو على 1١١6‏ 
كتابا وذيلها' بالفهارس » وجدير بالذكر أن 


م6“ 


بصماته واضحة على فن الفهرسة وإبداعه 
: فيه لا يخطئه أى باحث » وبالإضافة إلى 
ذلك فقد كتب المقالات ٠‏ وأنتج البحوث 


وألف الكتب . لقد بدأ التحقيق وهو فى" 


السادسة عشرة من عمره وظل يحمل 
الأمانة حتى توفاه الله وهو عملي أعتاب 
الثمانين ولم يشا أن يؤثر نفسه بهله الخبرة 
فى التحقيق فألف كتابا فى تمقيق النصوص 
ونشرها ليكون هاديا لمن يجد فى لفسه 
القدرة على انتهاج هذا النهج » ولقد قدره 
المجتمع العلمى واعشرف يعلمه وهو لا 
يزال شابا . ولعل أوضمح دليل علي ذلك 
انهيار القواعد والتقاليد الجامعية أمامه » 
فلقد انتقل من مدرس ابتدائى إلى مدرس 
بكلية الآداب فى عام 1946 أي بعد 
تتخرجه فى دار العلوم بثلاثئة مشر عاما . 
شم تدرج في سلك الوظائف الجسامعية 
حتى الاستاذية » ومن آيات السقسدير أن 
مجمعنا هذا منحه جائزته الأولى فى 
التحقيق والنشر عام 140٠‏ » كما ظفر 
بجائزة الملك فيصل العالمية فى الادب عام 
4١‏ , 

ولقد كان إلى جائب ذلك كله إنسانا 
ورعا عطوفا » وسيرثه مليثة بالمواقف التى 
تتجلى فيها رعايته لتلاميله ونصرته لللحق» 
ولعلكم بعد هذا كله تتفقون معى علي أنه 


اق 


كان مصطفى وكان من الأخيار »وأنه قدوة 
حسنة » وطوبى لمن اقتدى به ونهج نهجه. 

سيداتى وسادتى : 
لقد قضيت فى رحاب المجمع كما 
أسلفت أكثر من عشرين عاما » عملت 
خلالها خبيرا بلجنة الفيزيقا » وتعلمت 
الكثير من أساتذتى الذين أعتز بالكتلمذ 
لهمء وأذكر منهم على سبيل المثال لا 
الحصر » أستاذ الفيزيقيين الاستاذ مصطفى 
نظيف رحمه الله » وأستاذى الفاضل 
الدكتور محمود مختار أمد الله فى عمره 
ومتعه بالصحة والعافية » وأستاذى 
الدكتور ميتحمد مرسى ألحمد رتحمه الله 
والأسئاذ الدكتور إبراهيم أدهم الدمرداش 
رحمه الله والاستاذ الدكتور إبراهيم أنيس 
رحمه الله وأستاذى الفاضل الدكتور شوقى 
ضيف متعه الله بالصصحة والعافية . لقد 
تعلمث منهم جميعا أصول المهنة » وأدعو 
الله أن يوفقئى لأريد من جهدى وأسهم 
فى مجالات أخخرى غير مجال الفيزيقا » 
وأعاهد الله على أن أبذل ما وسعنى من 
جهد فى خدمة لغة القرآن الكريم » وأن 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سيد رمضان همدارة 


عضو المجمع 


كلمة المجمع 
فى استقبال العضو الحديد الأستاذ الدكتور 


مميحمد 


للأستاذ الدكتور محمد يوسف حسن 


عضو المجمع 


الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور 
رئيس مجمع الخالدين : 
السادة الخالدون أعضاء المجمع : 
أيها السيدات والسادة ضيوفتا الكرام : 

إنه لوم جد عظيم ومرموق من آيام 
مجمع اللغة العربية المجيدة » نستقبل فيه 
عضواً جديدا عظيماً ومرموقا . هو علم 
من أعلام البيولوجيا » مرجع عالمى من 
مراجع علم الأحياء الدقيقة وطفيليات 
أمراض الحيوان منها على وجه الخصوص» 
أكادجى ثبت ”» معلّم فل » حاذق لفن 
الصحافة العلمية » أسطورة فى تبسيط 
العلوم الطبيعية والتثقيف العلمى 
للجماهير؛ مترجم موهوب فئان . وهو 
أيضا محب للغة العربية الشريفة » متيُم 
إثرها » كلف بتتقصى أسرارها ؛ صارم 
الالتزام' بقواعدها وأصولهاء منظّبْ عن 
كنوزها » خبيرً بمعادن جواهرها » عارف” 
ببحور لآلئها ؛ عميق الإيمان يقدرتها على 


استيعاب العلوم الطبيعية تدريساً ويحثا . 
وشواهد هذا الحب وهذا الإيمان متمثلة 
بجلاء فى إنجازاته الكثيرة فى هذا المجال : 
من كتب مؤلّفة ومترجمة ؛ ومن ببحوث 
ومقالات علمية نشرتها له كبريات 
المجلات» واستضافته من أجلها مؤتمرات 
وندوات فى العسالم العربى وخارجه)ومن 
تبحر في تاريخ العلم العربى" » وعضويات 
مرموقة فى هيئاته ومسافله » وأبحاث 
أصيلة وفريدة فيهءأما إنجبازاته العلمية 
التخصصة فغزيرة وثرية ومتميزة وملشورة 
فى مجلات علمية عريقة منتشرة فى أطوال 
الملحمورة وعمروضها : بمصر والهند 
والولايات المتحدة الأمريكية » وبريطانيا » 
ورومانيا وهولاندا والكويث .وأما عضوياته 
العلمية والأكاديمية فمتنوعة ومرموقة فى 
مصر وفي خارج مصر . 

ذلكمعء أيها السادة » هوء 
عبد الحافظ حلمى محمد الذى تحدث 


"1 


الإنجليز من تيف وثلائين سنةٌ فى كبريات 
. دورياتهم العلسية عن رسالقه للدكتوراء 
عندما نشرتها له كاملةٌ جامعة القاهرة باللغة 
الإنجليزية التى كتبت بها ؛ فأشادوا بها 
عرضا ونقداً وتقريظا . وطار اسم «محمدة 
فى الآفاق العلمية هناك بعد هذا العرض » 
« وسمسحمد» هو اسم الشهرة العلمى 
لعيد الحاقظ . وأشاد الباحفون والمطبقون 
فى تخصص مالاريا الطيور فى بحوثهم 
ودراساتهم بتعبيرات مثل ١‏ بنية محمد ؛ 
لطفيلى كذا وكذا » وغير ذلك من تعبيرات 
علمية تقترن باسمه فى هذا المجال. ذلكم: 
عبد الحافظ حلمى محمد الذى عاد من 
بعثته العلمية فى بريطانيا إلى مصر فى أول 
العقد السادس من القرن ليتدرج فى 
مناصب اللسامعة حتى تولى عمادة كلية 
العلوم بجامعة عين شمس فى أواسط 
السبعينيات ؛ والذى نشعب وتنوع نشاطه 
الأكاديمى فى المسامعة ٠‏ وفى اللجمعيات 
العلمية . والمؤتحرات ».وم حافل الفكر 
والثقافة » ومضامير الصّحافة العلمية 
والتثقيف العلمى للجماهير ؛ فكان فيها 
كلها العضو المبرر » أو المقرر المعائق » 
أو المستشار السديد الرأى ؛ أو الخبيرَ النابه 


4 


أو نائب الرئيس. شغل هذه المناصب فى: 
المجمع المصرى للثقافة العلمية » فى 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية » فى 
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا » فى 
جمعية علم الحيوان المصرية وأخمتها 
البريطانية » فى الأكاديمية المصرية للعلوم » 
فى مجلة «العلم» المصرية رائدا من رواد 
تأسيسها ومستشاراً لها منذ أول السبعينيات 
حتى اليوم » وفى مجلة « العلوم ») 
الأمريكية محرراً مرموقا ومترجماً مجيداً » 
وفي جمعية تاريخ وفلسفة العلوم المصرية 
أميناً عاماً بل راعياً دائما . 

هذا » أيها السادة » « عبد الحافظ 
حلمى محمد » الذى لم يغب بعيدا عن 
وطئه منذ عودته من بعشته العلمية ٠»‏ 
باستثناء مشاركاته فى المؤتمرات العالمية التى 
يدعي لها » إلا بعد تاريخ حافل يانع الثمر 
فى نخدمة الجامعات والهيئات العلمية 
والفقافية بمصر ؛ وإلا بعد أن توطدت 
مكائته الأكاديمية وذاع صيته العلمى '» 
وتخرجت على يديه أجيال من قادة البحث 
العلمى فى وطنه الآن . وعندئذ لبى دعوة 
من دولة عربية ناشفة فى مجال التعليم 
العالى والبحث الجامعى فأمضى بها 


سنوات قدم فيها خدمات علمية جليلة » 
وأسهم بسخاء وتجاح فى إرساء قواعد 
التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة 
العلمية السماهيرية بها ؛ كما خدم هناك 
اللغة العربية فى مجال الاستعمال العلمى» 
أسهم فى كل هله الميادين بآثار مشهودة ٠‏ 
مشكورة له ومذكورة؛ ثم عاد إلى الوطن 
أستادًا متفرغاً فى جامعته التى شهدت أوج 
نجاحاته وإنجازاته ؛عاد مرغوبا فى خدماته 
وتخيراته هنا وهناك من كل المؤسسات التى 
أخلص لها العمل وأدى الأمانة » سواء 
منها التى بالوطن أو التى فى الخارج ٠‏ وإن 
القائمين عليها ليقصدونه دائما أو يراسلونه 
طامعين في توجيهاته وآرائه وخبراته . 

وما إن عاد عبد المحافظ إلى الوطن 
حتى عاوده الشوق القديم يدفعه بكل 
حرارة إلى محط اهتماماته وأحب معاهد 
نشاطاته إلى نفسه . إلى مجمع اللغة 
العربية وجخئة علوم الأحياء به » التى عمل 
بها خبيرا منذ أول السبعينيات » فأخلص 
وتفانى وأبدع عدة سنوات حتى اخترتموه 
عضواً بين الخاندين . 

هذه أيها السادة » أضواء خاطفة 
فقط على منجيزات عبد الحافظ حلمى 


العلمية » ونشاصاته الثقافية » واجتهاداته 
فى اللغة العربية لغة للعلوم » وجهوده فى 
نشر الثقافة العلمية ء لم أعدد فيها 
بالتفصيل أو التر تيب الزمنى شهاداته 
وألقابه العلمية ووظائفقّه المى تقلّدها 
وأبحاثه التى أنجرها ونشرها طوال أربعة 
عقود من الزمان » ولم أحص فيها كتبه 
ومترجماته ورياداته فى الصحافة العلمية 
المحلية والعالمية ؛ فهذا كله كان بين أيديكم 
في ثبت واف مسضىء بتاريخه العلمى 
والوظيفى إبان ترشيحه لنيل عضوية 
مجمعكم الخالد . لكن ما هو جدير بألا 
يفوتنى التنويه به هنا والذى لا تسجله مثل 
هذه الأثبات الرسمية هو عبد الممافظ 
حلمى الإنسان ء والصديق ؛ ورجل 
المواقف الشجاع العاشق للحق » 
وعبد الحافظ المربى والشخصية الموسوعية 
والثقافية . 

وهيهات أن يكفى الوقت الماح فى 
هذا المقام للإحاطة بكل ما ذكرت من شيم 
كرام ؛ وهو فيها جميعا كارم عن كارم 
فقدكان والده - عليه رحمة الله - مربًا 
موذجيًا ذا تاريخ مشرف فى مسجال 
التعليم » كما كان أيضا معان فذآ موهوباً 


امكل 


ذا حجة ساطعة وتاريخ حاقل فى عالم 
المحاماة » بعد أن ترك مهنة التعليم . 
وقد كاد عبد الحافظ أن يرث مهنة المحاماة 
عن والده من شدة ما طُبع عليه من حب 


فى دعم الحق وإظهاره لولا التحاقه بكلية . 


العلوم . ولالتحاقه يها قصة طريفة » فقد 
كان والده - رحمه الله - يرقب دون 
تدخل اختيار ولده لتخصصه فى السئة 
النهائية من المرحلة الثانوية . ويبدو أن 
الوالد كان مرتاحا لاختيار الفتى شعبة 
الآداب ودخوله فصلا فيها أنشأته المدرسة 
خخاصة لمن يرغب التخصص فى اللغة 
العربية . ويعترف عبد الحافظ أن الناقدين 
من أصحابه أنكروا عليه هذا الاخقيار » 
وتكاثروا عليه متساءلين.هل يرضى أن 
يمضى حياته معلما للغة العربية ؟ ويعترف 
أيضا أنه لا يدرى لماذا لان لهم فنقل نفسه 
إلى شعبة العلوم » ويبدو أن الوالد لم 
يرض فى أول الأمر عن هذا التحول حتى 
التحق الفتى بكلية العلوم » ودرس علم 
الحيوان » فرآه الوالد فيما يرى النائم يذببح 
جملا ويخرج من جوفه أشياء كثيرةً ناصعة 
البياض » فأول الرؤيا بأنها خير كثير يكتيه 
الله لولده فى دراسة علم الحيوان » وقد 
تحققت الرؤيا » ولو أن الوالد فى بعض 
''المناسبات اللاحقة قال لولده إنه كان يصلح 
لدراسة القانون والاشتغال بالمحاماة » فجاء 


لق 


رد الفتى بروح الحامى الأريب مدافعآ عن 
اخشياره فى الوقت نفسه غير متكر ميله 
واستعناده الفطرى » قال : ١‏ يا أبت إن 
القوانين الوضعية من صنع الناس : أما 
الكائنات الحية التى اخترت دراستها فهى 
من صنع الله »وأنا أحب أن أدرس 
مخلوقات الله ؛ . ومع ذلك فإن 
عبد الحافظ مارس مهنة المحاماة بالفعل يعد 
أن تخرّج وصار أستادًا لعلم الحيوان ! وإن 
كان ذلك يطريقة غير مباشرة . 
صديق ذات يوم متبلبل البال من قضية له 
كان يائساً من إثبات حقه فيها ٠‏ فلما اقتنع 
عبد الحافظ ببراءته عكف على أوراق 
القضية وأعد مذكرة قدميا الصديق 
للمحكمة فكانت سيبا مباشراً لكسبه 
القضية. هذا موقف كان بساحة المحكمة » 
لكن عبد الحافظ وقف نفسه دائما على 
الذود عن الحق ومساندة أصحابه فى كل 
مجال وبكل جهد وصدق. 

وإذا تحدثت عن عبد الحافظ الإنسان 
فإنى أبخسه حقه إذا ظننت أنه يمكننى أن 
أجلى ولو بعض جوانب إنسانيته الراقية فى 
دقائق معدودات . وإنى لاأحار فأسائل 
نفسى : هل أتكلم عن حلمه أم عن 
مروءته ونجدته » أم أتكلم عن المفهوم 
العالى للصداقة عنده » أم أتكلم عن إيثاره 
أم عن بشاشته وهشاشته ؟ أم أتكلم عن 


فقد أتاه 


تواضعه ؟ أم عن إيمانه وحسن تدينه ؟ أم 
أتكلم عن وفائه ؟ لكنتى أختار هنا بعض 
الجوانب من كل هذا . فإذا ذكرت البذل 
والإيثار » فهو مثال فيهما لم تعد نسمع 
عنه إلا فى كتب الثراث . فما عرفت 
طوال خمسة وثلاثين عاما من صداتتى له 
أنه تقاعس يوما عن خدمة إنسانية يمكنه 
القيام بها سواء فى صورتها المعنوية أم 
لمادية » بل إنه ليذكرنى فى هذه الخَلّة بهرم 
ابن سئان الذى قال فيه زهير بن أبى 
سلمى : ١‏ تراه » إذا ما جثته ؛ متهللاة 
كأنك تعطيه الذى أنثت سائله 6 
فقاصدوه من أصحاب الحاجة وطالبى 
المشورة لا يخيب قصلهم عنده أبداً ؛ 
يلقون عنده البذل الدافع والرأى النافع » 
مضافا إليهما الابشسامة الحلوة والكلمة 
الطيبة والتمئيات الصادقة . 
أما عن أمثلة وفائه فهى كثر » وأبرزها 
حديثه عن شيوخه ومعلميه وذكره الدائم 
لهم » وعلى راسهم معلّمُه الأول والده 
عليه رحمة الله . كم سمعت منه عن 
أمثال عبد الحميد النجانى» وعلى الجئدى» 
وأحمد فؤاد الأهوانى من معلميه الذين 
أثروا فى حياته فى مرحلة ما قبل الجامعة 
ومن أمثال كامل منصورء ومحمد ولى » 
وسحماد الحسيئى» و شورت» رحمهم الله؛ 
ورشاد الطوبى » ومحمود حافظ ‏ 


وجارنام : أطال "لله في أعمارهم ومتعهم 
بالصحة من شيوخة الكبار فى مرحلة 
الجامعة » يذكر لهم فضلهم دائما ويشيد 

أما عن مفهومه للصداقة . فأنا 
أعرف الناس به » فإنه ليعرف المعنى 
الاسمى لها » وإنه ليستميت ويضحى 
بالكثير قى سبيل الحفاظ عليها . وإنه 
ليخلص لصفيّه النصح فيصارحه بخطبه إذا 
تان نظ ونعاكرة ويم 0 وإئة 
ليشجعه بكل حماس ويسانده بكل قوة إذا 
رآه على جادة الحق . تقصده لتسرٌ إليه 
بذات نفسك فيحفظ السر ويمنحك المشورة 
والرأى الصائب ٠‏ وتلجاأ إليه بهمومك من 
أزمة أو محنة فنسجد عنده القلب المفتوح. 
الحانى » وتجد عنده السلوى والمواساة 
الصادقة » والكلمة الحلوة التى هى بلسّم 
لجراح التفس . 

لقد طالت زمالتى له على صداقة 
متينة عمرا طويلا نعمت فيها بكل هذا 
الصفاء والنقاء والمروءة ؛ كنا صديقين 
صدوقين فى السراء والضراء » وفى اليسر 
وحين الأزمات » وكانت تدعم صداقتنا 
وتزيدها وثوقا اهنمامات مشتركة علمية 
وروحية وحياتية » وإن أقوى هذه 
الاهقمامات التى ربطت بين هذه المناحى 
جميعا لهى حبنا المشترك للغة العربية » 


لض 


اللغة العريقة المشرفة بالقرآن الكريم 
والحديث الشريف ؛ اللغة الفاتنة الساحرة 


فى فنونها وعلومها . كم التقينا وسعدفا , 


باللقاءات فى خحدمة لغة الضاد فى مسجال 
تثبيت مكانتها وشق طريقها وتمهيده للأداء 
العلمى : من تأليف وتبسيط للعلوم» 
وترجمة لأمهات الكتب العلمية حديثئها 
وقديمها »وإحياء وتحقيق للتراث العلمى 
العربى »وتحرير للمقالات العلمية. 
وتخطيط وإصدار للمجلات العلمية ولم 
تعسدم لقاءائنا تلك فى رحاب الضاد 
جلسات سمر ممتعة واستمتاع بالروائع من 
نشر وشعر يرويها أحدنا ويستمع الآخر 
أويعلق . 

وجمعتنا أيضا صلات أخخرى فكريةً 
طوال سنى صداقتنا فى مسجالس أحياها 
اهتمامنا المشترك يعلم الحياة حديثها 
وقديمهاء وبعلم الأرض : مهد الحياة 
ومهبط العقل ومسرح التطور . ومجال” 
آخر كان يستهويئا الجلوس له » ذلك مجال 
تاريخ العلوم الطبيعية وفلسفتها ويخاصة 


عند العرب . وعبد الحافظ أستاذً مبرز فى 
هذا المضمار . وأخخيرا وليس آخرا لا أنسى 


مجال تبسيط العلوم والصحافة العلمية » 
كم جلسنا وخخحططنا ويحثنا » ويحلمئا .. 
فتحققت الأحلام وصار معظمها اليوم 
واقعا ملموسا . 


لين 


اناغو طابدنالواقكة العامة 
الموسوعية فحدث ولاحرج ء هو طراز 
نادر فى موسوعيته » تبد ضالتك عنده فى 
أى مجال ء إن لم يكن فى الحال ء 
فبتزويدك بكتاب ععنها أو مقال . سألوا 
برتراند راسل أعظم علماء وفلاسفة القرن 
العشرين عن المتخصص فأجاب : « هو 
من يعرف كل شىء عن شىء ؛ ويعصرف 
شيئاً عن كل شىء » ؛ وهذا خير 
مرق لسن رافظ ملم" لاخ ميسن 
الشقف ء الذى أقدمه لكم اليوم أيها 
السادة الخالدون لياخذ مكانه علما 
بينكم » يؤكد عظمة هذا المجمع 
الخالد فيما خلا وفيما سيأتى من السنين 
بمن يجتبى من قمم تجمع بين التعمق 
والعبقرية فى العلم » وبين التمكن 
من اللخة وامتلاك ناصيتها . أقدم لكم 
الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى محمد 
علما تفخر به ساحة الخالدين »2 
يعيد إلى الذاكرة عبقرية أحمد ركى ٠‏ 
وأستاذية مصطفى نظيف »وموسوعية 
عبد الحليم منتصر ؛ وتفردية حامد 
جوهر . عاش هذا المجمع قلعة للأعلام 
ومدرسة للأجيال 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
محمسه اعؤسف حسمل 
عضو المجمع 


كلمة العضو الحديد 
الأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى محمد 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » ولى التوفيق 
والئعم . 
والصلاة والسّلام على رسوله الامين, 
الذى أوتى جوامع الكلم . 
سيدى الأستاذ الجليل رئيس المجمع : 
سادتى الجب أعضاء المجمع : 
أعجز عن التعبير عن عظيم امتنانى 
لكم ؛ وقد أذنتم لى أن أنتسب إليكم وأن 
أختلف إلى ناديكم » بعد أن ظللت خبيرا 
بالمجمع يحوم حبولكم ردَحًا من الزمان » 
ولا يلم بمجلسكم إلا بضع مرات كل عام. 
ولكن ماذا يقول العيمى فى حضرة المصطفين 
من أئمة الفصاحة وأمراء البيان ؟ ليس له 
وقد انعقد لسانه » إلا أن يدع فؤاده ينبض 
بعظيم الثناء عليكم وصادق الدعاء لكم . 
أما أخى » الدكتور محمد يوسف 


حسن 2 فهو يطوق جيدى بمآثر جمة : 


قُدمنى إلى المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية منذ نحو ثلاثئة عقود » ثم زكانى 
لديكم . وها هو اليومَ يجملتى ويطرينى 
وهو يقدمنى إلى حضرتكم ... وتلكم 
منه ملنة أخصرى ! وقسد خلع على الاخ 
الكريم من المديح ما لو صدقت بعضه 
للأنى تيها وغرورا .. «وكم فى العرس 
أبهى من عروس؟ . وإنما هى عين الرضاء 
وإثما هو قلب الصديق المحب العطوف » 
جزاه الله وجزى أساتذتى فى لخئة علوم 
الأحياء والزراعة؛ عنى خير الجزاء؛ ورحم 
عَلَمنَ عظيمين منهم رحلا عنا هذا العام . 

أيها السادة .. لقد كان طريقى إليكم 
لزيا مسيمية اسيل ويضيق وقتكم 
الشمين حتى عن التنويه يعض معاله » 
فاكتفى بلقطات . 

منذ أكثر من نصف قرن من الزمان » 
كان الفتى فى الصف الرابع الشانوى » 


لفن 


أوسنة شهادة الثقافة العامة . وذات صباح » 
جاء مفتش اللغة العربية (أو الموجه » كما 
يتلطفون فى وصفه هذه الأيام) ليختبر 
النلاميذ واستائهم . وطلب المفتش من 
يشرح قول الشاعر : 
قباب كما تزجى القياب على المها 
ولكن من ضمت عليه أسود 
فبادر الفتى إلى الإجابة كما تعلّمها . 
ولكن بدا عليه أنه لم يقتنع ببيعض ما فيها 
فأردف على استحياء قائلا : وكان 
الأولى بالشاعر أن يقول : تَرختّى القباب » 
لا تُرْجى .... ؛ . ولابدٌ أن الفتى قد 
أعجبه تقمصّ دور الناقد الأدبى » كمن 
كان يقرأ لهم فى «رسالة » الزيات واثقافة» 
أحمد أمين ء فاستطرد قائلا : ١‏ ولعلها من 
تصحيف التسّاخ ! » 
وهنا انقعس المفتش ٠»‏ وكان سمهرى 
القوام » وقال : اما اسمك ؟» ونعيل إلى 
الفتى أنه قد دخل التاريخ وسجل اسمه بين 
رواد النقد الادبى عندما دون المفتش اسمه 


فى مفكرته الرسمية ذات الغلاف السميك. 


لف 


بل إن سذاجته صورت له أن هذه الواقعة 
كان لها فضلٌ فى فوره فى مسابقة الأدب 
العربى التى عقدتها وزارة المعارف فى 
صيف ذلك العام ! 

وكان امتحان تحريرى » ثم امتحان 
شفوى رأس لحنته المجمعى الكبير الدكتور 
طه حسين نفسه . وسأل أحد أعضاء 
اللجنة الفتى : أيظن أن طه حسين يستطيع 
أن يكتب أدبا فكاهيا سائخرا » إذا أراد ؟ 
فردٌ الفتى دون تردد : «نعم ء. إنه 
يستطيع؛ وشاهدى ما قرأناه له الآن فى 
كتاب الأيام» وهو قوله : وكان الفتى 
يمشى حافيا فى نعلّيه ! » قالها وعيناه 
شاخصتان إلى عميد الأدب العربى .. . 
وارتاح باله وهدأ روعه حين رأى ابتتسامته 
العريضة المشهورة ترتسم على وجهه . 

وفى الربيع التالى ٠‏ سنة اثنتين 
وأربعين » تسلّم الفتى جائزته من ورير 
المعارف » أحمد نجيب الهلالى باشا ٠‏ فى 
حفل متواضع فى ديوان الوزارة حضره أبوه 
أستاذه » رحمه الله . 


وكانت الجمائزة منحة مالية » ومنمحة 
دراسية فى الجامعة » ومجموعة منتقاة من 
كتب الأدب » يتوجها مصحف شريف 
فخم الطياعة .. وتضم مجلدين من 
«العقد الفريد»؛ » ومجلدا من «إمتاع 
الأسماع» للمقريزى » و ١‏ مع المتنبى » لطه 
حسين » و ١‏ ديوان حافظ إبراهيم » وجزءا 
من «شاهنامة الفردوسى؟ لعبد الوهاب 
عزام ٠‏ وكتايا مترجما ضخما عن «(الجتمع 
ومشاكله» روف سامويل دأو » وترجمة 


عربية لموجز تاريخ العرب لسيد أمير على» 


وترجمة عربية لرواية «الطّلّسّم» لسير وولتر ٠‏ 


سكوت » وأخرى اللسيمفونية الريفية» 
لتوماس هاردى ! 

هذه كلّها حزموها بشريط رقيق من 
سندس أخمضر . ولم يكن هذا من الحسزم 
فى شىء » فسرعان ما انفك الرباط » 
وانفرطت الكتب ٠‏ وبذل الفتى غاية جهده 
فى لملمتها بين ذراعيه الواهتتين طوال 
الطريق ... فلما بلغ البيت كانت يداه 
ترتجفان حتى انسكب على ملابسه قدح 


القهوة الذى حاولت أمه ء» رحمها الله » 
إنعاشه به بعد هذا الإرهاق الشديد . 

وقد عرف الفتى منذ ذلك اليوم أنه 
حمل أمانة ثقيلة ! 

وقد قَصّصت عليكم هذه الحكاية » 
وأنا أمَنّى عليكم ؛ وأنتم رعاةٌ العربية 
وسدنتها الأمناء » أن يكون للمجمع قول” 
وفع فى البحث عن الناششة فى التعليم 
العام من الموهوبين فى اللغة العربية 
وتشجيعهم وتعهدهم . .هذا بين الأسباب 
الكشيسرة التى أعلم أنكم تأغذون يها 
للنهوض باللغة العربية ورفعة شأنها . 

ثم لما كان ما كان من التحاق الفتى 
بكلية العلوم » بدلا من كلية الآداب 
أو دار العلوم ٠‏ ودع الفتى هواه وظن «ألا 
تلاقيا؛ ولكن خاب ظنه لحسن الخط ! . . 
وذلك أننى بعد أن حزت الدكتوراه 
خرجت من وصاية كلية العلوم على » مع 
ولائى لها ووفائى بحقوقها وحقوق العلم 
على » وتأكد لى أننى » حيثما مضيت. 


أحمل اللغة العربية فى فؤادى وعلى 


م1 ؟ 


كاهلى الضعيف ٠»‏ وتحملنى اللغة العربية 
على متونها القوية . فكانت اللغة العربية 
عدتى حين قدمت مقررات بلسانها الفصيح 
فى كليات العلوم بمصر ويعض البلاد 
العربية الأخصرى - وكليات العلوم لاتزال 
معاقل للعجمة والرطانة » وحين كتبت 
وحاضرت منافحا وداعيا إلى تعريب 
تدريس العلوم فى الجامعة» وحين نقلت 
إلى العربية عدداً من كتب العلوم ميسرة 
للقارئ العربى فى أسلوب يرأ من غربة 
أصله الإنجليزى » على الرغم من التزامى 
المنزمت بالئص المترجم » وحين ألفت 
للتعليم العام كتبا فى علم الاحياء بأسلوب 
يقلع العقل ويستميل القلب . كذلك حين 
هممت لعسخير العلم لخدمة فهم تفسير 
القرآن الكريم والإسهام فى إعداد معجم 
علمى لألفاظه » كانت اللغة العربية عونى 
فى ارتياد الكتب الجليلة الصمراء » وفى 
تجنب مزالق التأويل المخالف للنص القرآنى 
الشريف . واللغة العربية هى التى مكنتنى 
من أن أفهم ويفهم عنى عندما شاركت فى 


"15 


مجالس البحث مع علماء الدين وفقهاء 
اللغة . ولما اتجهت نحو تهلية جوانب 
التراث العلمى العربى كانت العربية هى 
الضوءً الكاشف ومفتاح العَميّات . وفى 
فلسفة العلم » تظل الأفكار حبيسة مبهمة 
حتى تكتسى بأثواب من العبارات البليغة 
الذقيقة » ثم فى مجمعكم هذا الموقر 
كانت عربيتى » وما زالت » عدتن 
وعتادى ٠‏ عندما أسهر الليالى الطوال منقبا 
عن مصطلحات عربية للعلوم-المستحدثة » 
متصيداً من ذخائر ألفاظ اللغة الصحاح الملاح ! 

وهكذا كانت اللغة العربية معى دوما 
وسيلة وغاية » هى أشرف الوسائل 
والغايات . فاللغة العربية قد خحدمت 
علمى؛ كما أننى خدمتها بعلمى ٠»‏ لأسهم 
معكم ؛ ومع رفاق هنا وهناك » فى تجديد 
حيويتها » وهى التى أراد الله لها الخلود 
بحفظ كتابه العزيز إلى آآخر الزمان . ومن 
عجب أن كلية العلوم » قد انتهت بى إلى 
حصن اللغة العربية الخصين . «إنّ الله بَالعه 


صر صر ص العلل 


أمره 2 قد جعل الله لكل شىء قدرأ». 


فهاأنذا بعد هذا السبح الطويل فى 


خضم الحياة » أأرز إلى مجمعكم وألوذ به 
فى خمائمة املطاف : مرددا قول راد 


2ه 


السلمى : 
فألقت عصاها ء واستقر بها النوى 
كما قر عينا بالإياب المسافر 
وقد وجدت بينكم نفسى ؛. كما 
ْ يقولون فى هذه الأيام » ولقيت عندكم 
هواى المفتقد ١‏ متغنيا مع أبى تام : 
نقّل فؤادك حيث شثت من الهوى 
ما الحب إلآ للحبيب الاول 
أيها السادة الأجلاء : فى هذا الزمان 
الذى اتسعت فيه آفاق المعرفة الإنسانية » 


وتشعبت مباحث العلوم وأغرقت فى 


التخصص ٠‏ أصبح الإلمام بهاء يله 


التمكّنّ منها ٠‏ ضربا من الحال . ولكن 
مجمعكم يبلغ الكمال بتكامل أعضائه » 
فالجسد لا يحسن أآداء وظائفه بتكرار 
أعضائه المتشابهة » وإنما بتنوعها . وقد 
أعجبنى ما اقتبسه بعضهم عن ابن قنيبة ٠‏ 
0000009 


العلم؛ والعلم هنا هو كل علم وكل 
العلم . 

وفضلا عن شرف غايئه ٠‏ يمخلد 
مجمعكم الكريم بلمسات البر والوفاء » 
فهو جادٌ فى غير جهامة ٠‏ حفى بأعضائه 
الجدد » يستقيلهم باشا حانيا » كلما أنه 
يحسن وداع من يتتقل منهم إلى دار البقاء. 
وهو يقدم واجب الوقاء للراحلين على 
الترحيب بالقادمين . ثم إن له سئة 
حميدة: إذ أنه يوحى للخلف يذكر سلفه ١‏ 
وهذه لَعمرى حكمة بالغة , 

وسبحان خالق الموت والحسيساة . 
إنتى أنضم إليكم شاغلا لمكسان خلا 
بوفاة علّم من أعلام الاقتصاد فى 
مصر والعالم . وهو المغقور له 
الأستاذ الدكتور محمد زكى شسافعى » 
الذى لم أسعد بلقائه ٠‏ ولكنئى شرفت 
بخلافتى إباه . 
وقد تخرج سلفى العظيم » المتصورئ 
النشأة » فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة . 


يعرتبة الشرف سنة اثهين وأربعين. . ثم ' 


ينف 


حصل 'منها على دبلوم القانون الخاص ثم 
دبلوم الاقتصاد فى سنتى أربع وأربعين 
وخحمس وأربعين ثم أوفد إلى الولايات 
المنحدة الأمريكية . حيث نال درجتى 
الملجستير والدكتوراه فى الاقتصاد من 
جامعة برستوة فنص كسان رارم 
وحمسين » وعاد من بعدها إلى الوطن 
مدرسا للاقتصاد بكلية الحقوق . 

ولا أنشكت كليةً للاقتصاد والعلوم 
السياسية سنة تسع وخمسين كان الشافعى» 
وهو لم يبلغ وقتذاك بعد الأربعين من 
عمره ٠‏ العميد الأول المبدع لها على غير 
مثال سابق فى الجامعات العربية ٠‏ فأراسى 
قواعدها ونُظُّمها وتقاليدها » حتى أضحت 
بين أغز ما يتطلع الشباب إلى الالتحاق به 
من كليات الجامعات . 

وفى سنة خمس وسبعين اختير 
الشافعى وريرا للاقتصاد » ولكنه لم يلبث 
أن عاد فى العام التالى إلى محراب العلم الأثير 
عنده فظل أستاذا ثم اأستاذا متفرغا بكلية 


الاقتصاد والعلوم السياسية إلى آخر عمره . 


"4 


وكان لسلفى العظيم نشاط علمى 
كبير » فقد نشر بين عامى خمسين 
وسبعين خمسة كتب باللغة العربية 
وكتابين باللغة الإنجليزية » فى نُظّم 
البنوك والنقد والتنمية الاقتصادية » كما 
نشر فى بيروت والقاهرة ستة عشر 
بحثا » كان أهتمامه فى معظمها 
بقضايا النقد والتنمية الاقتصادية فى العالم 
الثالث . 

وقد لمع الشافعى فى المحافل العربية 
والدولية » فقد عمل أمينا مساعدا لجامعة 
الدول العربية للشؤوون الاقتصادية من سنة 
ثلاث وسبعين إلى سنة خمس وسبعين » 
كما مكل مصر فى مؤتمرات دولية فىئن 
جنيف والجزائر وتيودلهى ٠‏ وقام بأدوار 
رئيسية فى تلك المؤتمرات ٠‏ ودعىّ أستاذا 
زائراً لجامعة جراتز سنة تسع وستين ٠‏ بل 
إنه قد اخمتير خبيراً بالأمانة العامة للأمم 
المتحدة بنيويورك بين سنتى ثلاث وخمسين 
وست وخمسين ١‏ ثم خبيراً لدى مؤتمر الأمم 


المتحدة للتجارة والتئمينة سنة تسع وستين ء 


وخبيراً لدى مؤثمر الأمم المتحدة للبيئة 
الإنسانية سئة إحدى وسبعين . واختسير 


الأستاذ الدكتور محمد زكى شافعى رئيساً 
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والإحصاء سنة ثلاث وثمانين . ثم توجثت 
الدولة هذه المنزلة الرفيعة التى تبوأها 
الشافعى فى مصر وفى البلاد العربية وغير 
العربية » وفى الهيثات الدولية » فمنحته 
جائزة الدولة التقديرية فى العلوم 
الاجتماعية . 

وفى السادس عشر من أبريل سئة سث 
وثمانين » قدم الاستاذ الدكتور أحمد 
عز الدين عبد الله الشافعى للمجمع ٠‏ 
هاهنا » تقديما كربما شاملا استقيت منه ما 
لم أكن أعلمه عنه » وكان الدكتور أحمد 
عز الدين زميلا له فى كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة » فكان قَمنا بالدقة والإصابة حين 
تحدث عنه قائلا : («فوجلته شخصية 
واضحة لاخحبئ عندها » تتسم بالهدوء 
وطيب العشرة والأاخوة » والتواضع » 


واحترام النفس واحترام الآخرين» . 


وكان المجمع يعول على الشافعى فى 
أن يتابع الشوط وأن يس تكمل ما بدأه 
الدكتور عبد الحكيم الرفاعى الذى كان قد 
وضع اللبنة الأولى فى المصطلح العلمى 
الاتتصادئ - كما قال كبير المجمعيين 
الأستاذ الدكتور إبراهيم مدكور » بعباراته 
البليغة الوجيزة . 

ولكن لم يكد يمضى عامان حتى 
مرض الشافعى مَرْضِفّه الأخيرة فكاد يميتها 
بالكتمان » وكأئما أراد أن يأخذ رينته للقاء 
الله » فتحلّى بالرضا والاحتساب وحسن 
التسليم » ولم يدع العلة تتراءى فى وجهه 
فما انقبضت أساريره ولا ضاقت ابتسامته» 


ولا قَلت حلاوة حديثه ء كما قال عنه 


الدكتور أحمد السعيد سليمان » رحمهما 


الله جميعا . 

ولكن الشافعى كان قد أخلص فى 
عمله وأمد المجمع بنوع جديد من المصطلح 
الاقتصادى فيه من شمول الفكر » وعمق 
الفلسفة » والتعرض لمشكلات الخلائق أكثر 
ما فيه من حديث التكاليف والشحن 


كف 


والمخازن » كما قأل عته أحمد السعيد » 
هاهنا أيضا . 
فقبل أن يغادر الشافعى دنيا الفناء إلى 
عالم البقاء » كان قد مسجل فى مجمع 
الخالدين تاريخا مشرفا وعملا مجيدا 
وأسلمنى الشعلة متقدة وضيئة ؛ وإننى 
لأعاهدكم أمام الله على أن أحافظ عليها 


زاكية مضيئة » حتى أسلمها إلى من 
يخلفنى حين يشاء الله . 

أيها الحفل الكريم : 

شكر الله لكم تفضلكم بشهود هذا 
الاجتماع » وكريم إنصاتكم لى ... 
وجزاكم الله خخير الجزاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله . 


عبد الحافظ حلمى متمد 


عضو المجمع 


كلمة المجمع | 
فى استقبال العضو الجديد الأستاذ 
الدكتور عبد العزيز صالح 
للأستاذ الدكتور محمود -حافظ 


عضو المجمع 


سيدى العالم الجليل رئيس ميجمع 
اللغة العربية وشيخ المجمعيين : 

سادتى العلماء الأجلاء : 

سيداتى وسادتى : 

عندما حان وقت الترشيح لعضوية 
المجمع من بين علماء مصر البارزين لمع فى 
ذهنى اسم عمالم جليل برز فى علوم الآثار 
والتاريخ القديم وأبلى فيهما أحسن البلاء 
حتى غدا بين العلماء المعاصرين له فى هذا 
المجال أرسخهم قدما وأعمقهم أثرا 
وأعلاهم منزلة وقدرا » ذلكم هو العالم 
الموسوعى الاستاذ الدكتور عبد العسزيز 
صالح ؛ العميد السابق لكلية الآثار ببجامعة 
القاهرة الذى نستقبله اليوم عضوا بمجمع 
الخالدين . 

ولا أحسبك أيها الزميل العزيز إلا 
سعيدا حقا بهذه الثقة الغالية التى منبحك 


إياها رملاء لك هم صفوة من الجهابذة 
والعلماء » يقدرون علمك وخبرتك 
ومكانتك » هذه الشقة أفسحت لك مكانا 
عزيزا فى هذا المجمع العظيم كعبة العربية 
وحصنها الحصين الذى حمل لواءها أكثر 
من نصف قرن عاليا خفاقا نحو السماكين » 
ورفع علمها شامخا سامقا فى اخافقين . 

ولست فى حاجة إلى القول إن المكانة 
التى تنعم بها اليوم وأنت بها جدير للكانة 
رفيعة حقا طالما اشرأبت إليها الأعئاق 
وتطاولت الرؤوس ٠»‏ وكثيرا ما - إليها 
قلوب وتطلعت إليها آمال فاهنئك تهنئة 
خالصة عضوا بين سدنة اللغة العربية 
وحماتها فى مجمع الخالدين . 

ولد رميلنا فى الثالث عشر من مايو 
عام 147١‏ وقد نشأ ببحى الخليفة بالقاهرة 
ذلك الى الشعبى القديم الذى قامت فيه 


كرض 


آثار إسلامية كثيرة متميزة تقدمتها مساجد 
ومشاهد بعض السيدات من عترة الرسول 


الكريم ومئهن سكينة ورقية وعائشة ونفيسة . 


وبعض آثار شستخصيات أخرى مثل صلاح 
الدين وشجرة الدر وقايتباى وشيخون 
والسلطان حسن وكثير مما من شأنه أن 
يزكى فى النفوس روح التدين وعبق 
التاريخ وحب الفنون الإسلامية . 

وبعد أن -حفظ ماتيسر من سور القرآن 
الكريم فى كناب الحى ومدرسته الأولية بدأ 
تلميذنا دراسته النظامية فى مدرسة بنبا قادن 
الابتدائية » وكانت هى وسميتها بنبا قادن 
الثانوية ضمن .خمس مدارس تتبع الخاصة 
الملكية وتحرص على تميز مستوى الدراسة 
فيها » كما تنمى الاستعدادات الشسخصية 
لتلامينها - ونظرا لتفوقه الأدبى واللغوى 
فقد كوفوعٍ تلميذنا حينذاك بعدة مؤلفات 
وجوائز . ظ 

وفى دراسته الجامعية تخرج فى قسم 
التاريخ بكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول ثم 
أكمل دراسته فى علم المصريات القديمة فى 
المعهد العالى للآثار بالجامعة نفسها- 
وتزامنت بعض دراساته لعلم انصريات 


يفف 


القديمة مع دراسة أخرى لدبلوم التربية 
والعمل لبضع ستوات مدرسا فى التعليم 
العام ونشر أولى مقالاته فى عام ١46٠‏ 
بعلوان ' آثار شارع المعز لدين الله " . 
حيث شبه هذا الشارع بسجل مفتوح 
سطرت على صفحاته عن يمين وعن شمال 
معالم مجد قديم جمع بين مطالب الدنيا 
ومطالب الدين وشهد بروعة الفن الإنشائى 
والزخرفى المصرى فى عصوره الإسلامية 
المعاقبة - وتوالت يعد ذلك بحنوقه 
ومقالاته مئل تعبيئه مدرسا مساعدذا بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة فى عام ١9601‏ ثم 
أتم رسالته للدكتوراه عن ' الترببة والتعليم 
فى مصر القديمة ' وأجيزت بتفوق فى 
يونيه عام ١405‏ وقد نشرها باسمه 
المجلس الأعلى لرعاية الفئون والآداب 
والعلوم الاجتماعية فى عام ١977‏ وكانت 
هى الرسالة الأولى الموسعة فى ميدانها 
العلمى بمصر والخارج بعد أن كان أغلب ما 
يستشهد به فى تاريخ التربية والتعليم فى 
العالم القديم يستقى عادة من تراث الإغريق 
والرومان والصين دون مصر وحضارتها 
التليدة إلا فى مقالاات قصيرة متفرقة . 


أصدر الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
صالح 55 كتابا وبحثا علميا منشورا فى 
مصر والخارج باللغتين العربية والإنجليزية 
فى مجالات التاريخ والقربية والتعليم 
واللغات والآداب والعقائد والفنون فى 
الحضارة المصرية والحضارات الشرقية القديمة 


0 وقد اتسمث هذه الدراسات بأمانة الأداء 


والصدق العلمى وعمق التحليل واتساع 


الأفق كما عبرت عن مدرسة فكرية مصرية 
معميزة تنفذ إلى روح الحضارة المصرية 
القديمة وتكشف عن حقيقة جوهرها فيما 
تبحث فيه من تاريخها وخصائص عقائدها 
ولغتها وآدابها وفئونها مع عقد المقارنات 
الموضوعية بينها وبين واقع الحياة الفعلية فى 
البيئات والمجتمعات المصرية والشرقية 
انعهدافا كا بربط ين خاضرها وماضيها : 
وقد صَوبت هله الدراسات ذات 
المنهج العلمى الواضح المتكامل عديدا من 
المفاهيم الأجنبية عن الحضارة المصرية 
القديمة وخحرجت بنظريات وآراء جديدة 
موثقة عدلت بها بعض المسلمات التقليدية 
فى ميدانها كما قدمت بعض الحلول 
للمشكلات التاريخية المتعلقة بها . 


والكشوف الأثرية العلمية التى أجراها 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح ذات 
أهمية بالغة فقد كان له دوره فى الكشف 
عام ١1404‏ عن برديات مصرية بمنطقة تونة 
الجيل بالمنيا تضمنت نصوصا ديموطية 
تضيف الجديد عن نظم المعاملات فى 
القانون المصرى القديم كما كشف فى 
هضية الجميزة منذ عام 1917٠١‏ عن آثار حى 
سكنى صناعى لقطاع من الطبقة العاملة 
المنتصلة بمعبد شعائر الهرم الثالث وقد 
تضمن هذا الكشف مصنعا للبردى يعستبر 
فريدا فى نوعه كما عبرت بقايا مساكن هذا 
الحى عن المستوى الاقتصادى والحرفى 
لأصحابها خلال القرن 7 قبل الميلاد . 

ومنذ عام ١915‏ ثوالت يحوثه 
ودراساته العملية للكشف عن المعالم 
الحضارية الرئيسية لمدينة أونو القديمة ( أى 
هليوبوليس وعين شمس » أولى المراكز 
الكبرى للفكر والثقافة الجامعة فى العالم 
القديم وكشف منها حتى الآن عن بقايا 
وحدة سكنية وإدارية وصناعية لقطاع 
من الطبقة الوسطى الديئية والمدنية خلال 


القرئين ١١-١7‏ قبل الميلاد كمأ كشف عن 


ريف 


بقايا ثلائة معابد وحصن ملكى من عصر 
الرعامسة وكان لذلك كله صدى علمى 
كبير فى الأوساط الأثرية العالمية . 

وتجاور العطاء العلمى للدكتور صالح 
نطاق الحضارة المصرية القديمة فأصيدر 
دراسات موسعة عن تاريخ وحضارة العراق 
وعن الحضارات العربية القديمة فى ششسبه 
الجزيرة العربية بشمالها وجنوبها وبخاصة 
فيما يتعلق بحياتها الاجتماعية والصلات 
اللغوية والثقافية بين مصر القديمة وبينها - 
كما ألقى الضسوء عن وجود تأثيرات 
معمارية وفنية مصرية قديمة واضحة في 
بعض المنشآت المعمارية للحيانيين والأنباط 
القدماء فى مدائن صالح بشمال الحجاز منذ 
القرن الخامس قبل الميلاد وحتى القرن 
الأول الميلادى وذلك مما أرجع العلاقات 
الحضارية بين مصر وبينها إلى ما قبل بداية 
العصور الإسلامية بنجو ألف ومائتى عام 
وهو أمر له أهميته البالغة . 

وللأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 
نشاط كبير فى الكثيرمن الهيئات الأدبية 
والفكرية والثقافية على الصعيدين القومى 


لقف 


والعري وهل الساعة الدولة قوسو عقيو 
بالمجلس القومى للثقافة وعضو فى شعب 
التعليم الجامعى والشقافة والعلوم الإنسانية 
والكراث الحضارى والاثرى بالمجالس 
القومية المتخصصة وعضو بالمجمع العلمى 
المصرى ونائب رئيس الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية ورئيس شعبة البرديات 
المصرية القديمة فى مركز الدراسات البردية 
بجامعة عين شمس » وعضو للنة 
الموسوعية الأفريقية للأعلام باليونسكو » 
وعضو اللجنة التأسيسية للمؤتمرات الدولية 
أعلم المصريات كما أنه عضو فى جمعيات 
بريطانية وكندية وألمانية عالمية متخصصة 
فى الآثار وتاريخ المدضارة » وقد حاضر 
وشارك فى عدة ندوات ومؤقرات عقدت 
فى كمبردج ببريطانيا وجريئوبل بفرنسا 
وبرلين وتوبئجن ومونستر وميوئيخ بألمانيا 
ومكسيكوسيتى بالمكسيك وتورنتو بكندا 
بالإضافة إلى بلاد عربية عديدة وبخاصة 
المملكة العربية السعودية التى رأس 
فيها أيضا قسم التاريخ بجامعتى الملك 


عبد العزيز والملك سعود . 


وقد عمل الأستاذ الدكتور صالح 
مقررا للجنئة مشروع معجم مصطلحات 
الآثار فى الشعليم العالى بمكتب تنسيق 
التعريب يالرباط عام ١9485‏ كما كتب 
مجموعة من الببحوث المتعخصصة فى 
قاموس القرآن الكريم الذى تنجزه حاليا 
مؤسسة التقدم العلمى بالكويت . 

وتكرعا له وتقديرا لكانته العلمية فقد 
خحصصت هيئة الآثار المصرية العدد الخاص 
بعام ١9/5‏ فى مجلة حولياتها الآثرية 
ليصدر باسمه . 

وقد نال -جائزة الدولة التشجيعية لعام 
5 ثم كرمته الدولة أيضا بنيل جائزة 
الدولة التقديرية لعام ١985‏ . 


سيدى الرئيس : 

سادتى الزملاء : 

هذه لمحة عن حيةة هذا العالم 
الموسوعى الذى نستقبله اليوم فى هذا 
المحراب عضوا وزميلا بمجمع اللغة العربية 
ممجمع الخالدين » وهى كما ترون حياة زاخخرة 
بالعطاء والعمل المشمر البناء » وإنى على 
يقين أنه بعلمه وخبرته ومكنته سيكون نخير 
عون للمجمع ليمضى بقيادته الرشيدة 
وعلمائه الأعلام فى مسيرته الرائدة نحو 
إعلاء شأن العربية ودفعها إلى آفاق رحبة 
من التطور لدواكب الإيقاع السريع الذى 
نشهده اليوم فى تقدم العلم والمعرفة . 

والله ولى التوفيق . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


محسود حافظ 


عضو المجمع 


كلمة العضو الحديد 
الاستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


العالّم الجليل » رئيس المجمع : 

الزملاء الكرام » أعضاءً المجمع : 

يشرفنى أن أتوجه يعظيم امد 
والإجلال » ابتداء » لله العلى الحكيم » 
أن أولانى ثقتكم الغالية » حين تفضلتم 
مشكورين بانتخابى عضوا عاملا بمجمعكم 
الموقّر » صرح اللغة العربية الشامخ » 
الذى أحاط بأصولها العريقة » وآدابها 
الوفيرة » وعلومها الرائدة » ومعاجمها 
المنوعة ٠‏ وبحوثها النامية » مع مستويات 
الفقر الشالى القاصر ومس تحدفات 
التقنيات والخبرات والمعارف . 

ومع كل هذه المهام المنوطة بالمجمع » 
والآمال المعقودة عليه ٠‏ وما تفضلتم بإنجاره 
منها مشكورين ٠‏ علماء المجمع » كان 
طبيعياً أن يظل اللحاق بعضوية مجمعكم 
مطلباً عزيزاً » وأملاً مرجوا . لكل 
باحث مدقق ٠‏ فى علوم العربية وتراثها 


الكبير » فضلاً عما تنهضون به من تعريب 


لضا 


ألفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم 
والفنون » فى حاضرها المتنامى» وفى 
مستقبلها المنشود » وهو ما نود الإسهام فيه 
بجهد متواضع ولكنه بأقصى الاستطاعة 
كشيئة الله تعالى . ش 

انا عل لكوي العكسيي ونا 
يتعلق بكرم المجمع والكلمة البليغة التى 
ألقيت اليوم فى استقبالى ٠‏ فلا أكاد أجد 
من عبارات التقدير اللائقة ما يفى بعميق 
امتنانى » وجزيل شكرى للأخ العالم 
الفاضل » الاستاذ الدكتور محمود حافظ» 
على فيض حديثه عن شخصى المتواضع ٠‏ 
ونبل مشاعره الكريمة فى تقديمه لى بضفات 
وسجايا » هو الأولى بهاء وهو نعم 
القدوة فيها . 

فله منى أخخلص الثناء وصادق الوفاء. 

السادة الأجلاء : 

تقليد كريم من غير شك .ما 
جرى عليه هذا المجمع الموقر » مجمع 


الخالدين' ؛ من تأكيد صل الخلف 
بالسلف من بين أعضائه » وتوثيق 
الروابط الروحية بين كل عضو وزملاتئه » 
وما يتمثله هذا وذاك من معانى الوفاء » 
والتآخى فى الآداب والعلوم والإنسانيات » 
تحث مظلة لغوية كبيرة ؛ يتعاون فيها 
صفوة من أعلام مصر وبقية البلاد العربية» 
وبعض علماء الاستشراق الكبار » تعاوناً 
علمياً صافيا" مثمراً . 

وجرياآ على هذا التقليد الحميدء 
أشرف اليوم بحديث مُجمل عن عَلَمٍ من 
أعلام المجمع الراحلين » أوليت شرف 
خلافته فى كرسيه العلمى بالمجمع » وهو 
المغفور له الأستاذ الدكتور محمد مرسى 
أحمد . وقد أمضى رحمه الله زعاء دبع 
قرن فى عضوية هذا المجمع منذ أن استقبله 
الأسعاذ العلامة مصطفى نظيف فى 
عام 14517 إلى أن أبنّه وودعه باسمه 
واسم المجمع كذلك الأستاذ اللجليل 
الدكتور محمود مختار فى نوفمبر من 
عام 1986 . 

وقد أشادا بفضله فيما نهض به من 
شئون التعليم والبحث العلمى » والترجمة 


سمل 


والتأليف » والإدارة الجامعية » ورئاسة 
وزارة التعليم العالى ‏ 

وكان الدكتور مرسى قد تميز خلال 
دراسته الجامعية بنبوغه المبكر » فبدأ مرحلة 
البكالوريوس فيها فى سن السادسة عشرة» 
وبعد أن اجمازها بامتياز مشرّف أوفد إلى 
جامعة أدنبرة التى أعفته من التحضير 
لدرجة الماجستير نظراً لتفوقه ٠‏ ومنحته 
درجة الدكتوراه وهو فى الثالئة والعشرين » 
وحصل بعدها على دبلوم التتخصص. فى 
البحوث الرياضية من جامعة كمبردج - 
وهكذا عاد إلى جامعة فؤاد الأول مدرساً 
للرياضة البحتة فى عام ”1917 » وبعد أن 
اجتاز درجة الأستاذ المساعد أصبح أستاذا 
لها قبل أن يتمخطى الخامسة والثلاثين من 
عدر 

ولعل مستطلبات هذا النضج الفكرى 
المبكر والمتكرر » قد أضنت جسله نوعاً 
مافتاء بها لسنوات طوال فى خحواتيم 
حراتةا 4 رتكهة الله زثنمة والمنسة : 

ومن طريف مايرويه عنه زمسيله 
الأستاذ الدكتور محمود مختار » وهو صليقه 
الفلوق: وصلوه فى الدراسة والتخصص 


يفف 


والتعليم والبحث العلمى والسمعة الكريمة » 
أن أستاذهما الكيير الدكتور على مصطفى 
مشرفة منحه فى أحد انختباراته الجامعية 
ماثة وعشرين درجة من مائة درجة » 
مبررا ذلك بأنه قد أجاب على أسئلة أكثر 
مما يتطلبه الحد الأقصى للدرجة . 

ولن ندعى معرفة وافيةٌ بما تخصص 
فيه الأستاذ الدكتور مرسى من علوم 
الرياضيات ٠‏ ويكفى التنويه بما عرف عنه 
من' الحرص على اتباع المنهج العلمى 
والتفكير الرياضى . وكان التفكير الرياضى 
وثيق الصلة فى -حد ذاته بالفكر الفلسفى 
خلال العهود الزاهرة من العصور القديمة 
ذاتها. 

وكان من ذلك أن روى الفشيلسوقك 
الأشهر أرسطو أنه حضر ذات مرة مع 
رملائه محاضرة لأاستاذهم أفلاطون عن 
'الخير" وكانوا يتوقعون أن يسمعوا فيها 
جديدا عن الفضائل أو الأمور الفاضلة » 
وإذا بهم قد استمعوا إلى فلك وحساب »ع 
وكلام عن الواحد والمحدود » وإذا بهذا 
كله ينفذ إلى أعماقهم ويجعلهم يفكرون 
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وقيل إن أفلاطون أعلن على مدخل 
أكاديميته قوله : "من لم يكن رياضيا لا 
يدخل علينا' » وفى ترجمة أخرى "من 
لم يكن مهندسا لا يدخل إلينا' . 

ولم تكن الريافضيات تعنى عنده 
الحساب والفلك والهندسة بأغراضها 
العملية » بقدر ما كانت تعنى جوهرها 
الغابت » والنظر إلى العدد فى ذاته » لا 
الندة التسوين او لاض 

ونتتقل من هذه المجاملة للرياضيات 
وللينقنين إلى اسيجائلة اضر لديا 
المصريين ء وهى أنه رغم تقدم علوم 
الرياضسيات عند الإغريق عاب أفلاطون 
على أسلافهم أنهم كانوا أقل عناية 
بالحمساب من المصريين . وذكر فى مؤلفه 
عن "القوانين' من الطرق المصرية لتعليمه »» 
ما يعتبر لو صح خبره مفخرة للحضارة 
المصرية القديمة . 

وأخيرا فلقد أثبت الاستاذ الدكتور 
محمد مرسى أحمد جدارة فى شتى 
المناصب الجامعية العليا التى آوليها عميد) 
لكلية العلوم بجامعة القاهرة ٠‏ وكيلاً لهذه 


الجامعة ء ومديراً لجامعة عين شمس ٠»‏ 


ورئيسا لجامعة القاهرة » ووزير) 
للتعليم العالى» ثم أمينا لاتحاد الجامعات 
*: العربية : 

وكان من أوثل الداعين إلى إحياء 
التراث العلمى العربى » وتعريب العلوم 
الحديئة » وتعريب التعليم الجامعى » ونشر 
الثقافة العلمية باللغة العربية » كما كان من 
العاملين على توثيق الروابط بين علمائها 
وباحثيها عن طريق تبادل الصلات مع 
الجامعات العربية والأجنبية » والاشتراك 
فى الندوات والمحافل العلمية » وعضوية 
الجمعيات والمؤسسات الثقافية والمؤتمرات 
المتخصصة . 

حضرات السيدات والسادة : 

من المتفق عليه أن آفاق اللغة العربية 
مع ما اتصفت به من الرحابة والشراء » 
والعسمق والتنوع » كثير؟ ما يستعان فى 
بعض مداخلها بما يناسبها من الدراسات 
التتخصصية الأخرى . 


ومن أقرب هذه الدراسات إلينا 
درا أسات ألفاظ الحضار 0 و تت 


التاريخ والآثار بخاصة » ثم الدراسات 
المقارنة بين اللغة العربية واللغة المصرية 
القديمة ٠‏ وبقاياها الدارجة فى المجتمع 
الشعبى المعاصر ء لا عن طريق المقارنات 
اللفظية للمفردات فحسب كما جرت عليه 
العادة حتى الآن ٠‏ وإنما كذلك عن طريق 
المقارنات بين قواعد اللغتين . 

ومطلب آآخر نود إنجاره باسم المجمع » 
وهو إصدار معجم واف لمصطلحات الآثار 
فى صيغها الأجنبية والعربية . وقد سبق 
أن بذلت بعض الجهود فى مصر والمغرب 
لتحقيق هذا المطلب » وشاركت فى بعض 
منهاء إلا أنها لم تكتمل »ء وتتطلب 
دفعات قوية لبعثها » ونرجو أن نصل بها 
إلى حد الكفاية بمشيئة الله تعالى . 

وشكرا لحضراتكم » والسلام عليكم 


ورحمة الله وبركاته : 


عبد العسزيز صالح 
عضو المجمع 


فق 


لغويين جدد 


فى الساعة الحادية عشرة من صباح 
يوم الأربعاء 4 من ديسمبر سئة 1991م 
عقد مجلس المجمع جلسة علنية لاستقيال 
الأعضاء اللغويين الأربعة الجدد وهم: 
* الدكتور بدوى أحمد طبانة . 
* الدكتور إبراهيم عبد الرازق البسيونى. 
* الدكتور عبد السميع محمد أحمد . 
الأستاذ مصطفى عوضين حجازى . 

وقد آلقى كلمة المجمع فى هذا الحفل 
الاستاذ إبراهيم الترزى عضو المجمع الذئ 
قام باستقبال الأعضاء الأربعة الحدد معددا 

آثر كل واحد منهم فى نخدمة العربية 


وآدابها ٠‏ وبعدك أن فرغ الاأستاد إبراهيم 


غرين 


الترزى من كلمته ثلاه العضو الجذيد 
الأستاذ الدكتور بدوى أحمد طبانة فألقى 
كلمته . 


وبعد ذلك تحدث العضو الجديد 
الدكتور إبراهيم عبد الرازق البسيونى فألقى 
كلمته . وتلاه العضو الجديد الاستاذ 
الدكتور عبد السميع محمد أحمد فألقى 
كلمته . 


وكانت آخخر كلمات الحفل للعضو 
الجديد الأستساذ مصطفى عوضين 
حجارى . 

وفيما يلى نص الكلمات : 


كلمة الجمع 
فى استقبال الأعضاء اللغويين 
الأربعة الحدد 
للأستاذ إبراهيم الترزى 


أستاذى الجليل رئيس المجمع : 

أيها السادة : 

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته » 
وبعل : 

فقد شرفنى زملائى أعضاء المجمع 
الأجلاء باستقبال كُوكبة دريّة من الأعضاء 
الجدد » تنطلق باسم الله لتَدُورٌ فى الفلّك 
المجمعى ١‏ كواكب وضيئة مضيئة : وضيئة 
بحبهم لغة اصطفاها الله لذكره الحكيم » 
مشكة بعطائهم الجليل لهذه اللغة 
المصطفاة » وما تامله منهم من عطاء 
مجمعى منشود ) نتطلّع إليه ؛ ونعول عليه » 
بعون الله تعالى وتوفيقه . 


أيها السادة : 


اج ماس 


رحل عن المجمع أعضاء شوامخ من 
علماء الفصحى وشيوخها 6 كاير) وراء 
كابر » حتى تناقص عدد الأعضاء اللغويين » 


فصاروا قله شو بأعباء لحان المجمع » بعد 
أن كانوا كثرةٌ كاثرةً » ينهضون بتبعات 
اللجان اللغوية » باذلين لها نشاطا أَوقَرَ 
وأُوقّى » مع مشاركة فى اللجان العلمية 
لا تريدهم رَمّقا . ثم فاءً الله على المجمع 
يمن نستقبلهم اليوم من مشيخة علماء اللغة . 
الشيخ الدكتور إبراهيم عبد الرازق البسيونى : 

أول هذه المشيخة اللغوية أقبل إلينا من 
أزهرنا الشريف » وهو الشيخ الدكتور 
إبراهيم البسيونى . . سادنٌ جليل من سدئة 
النحو والصرف بالأزهر » ومن أوتادهما 
الرواسبى ماك لايديا اتاسنا كايا 
ينقّى وردهما المورود من شوائب تراكمت 
فيه على مدى العصور ؛ ليعود به إلى 
تهجه العربى الأصيل » بعد أن عم هذا 
النهج على الدارسين فى تسريعات 
وتعقنينات : وتاهت معاله فى تعليلات 


غرف 


رادته علّة 0 وتأويلات و اذكه هل 
وافتراضات سقيمة عقيمة ٠‏ أُوغَلَت فى 
افتراضاتها حتى قالوا : "رق الثوب 
المسُمارَ” » فاخحترقوا بهذا المثال حاجر 
العقلٍ والمنطق » واستباحوا حمى أعرق 
قاعدة نحوية ؛ وهى رفع الفاعلٍ ونصب 
المفعول » بحجة وضوحهما ! 

وكم شَقَى النحى كذلك حين أبحرت 
سفيتته فى بحار المناطقة ٠‏ فتَقادّفتها تيارات 
التقديرات وافتراض العوامل » فكانت 
صيحة ابن مُضاء - فى القرن السادس 
الهجرى بالأندلس - صيحة إنقاذ للنحو 
من ذلك كلّه ٠‏ وقد أَطْلَقَ هذه الصيحة من 
مسخيسها بين ركام المخطوطات أستاهُنا 
الدكتور شوقى ضيف ٠»‏ بتحقيقه كتاب ابن 
مضاء : 'الرد على النحاة" . 

فالشأاث فى أ قانون أن يوضم 


للتطبيق » وكيف يطبق إذا اعشراه تعقيل 


وغموض ؟! 

ولهذا كانت القوانين ضوابط واضحة 
ليسهل تطبيفٌها فى المجتمعات والدول . 
وَأولَى بالنحو - وهو قانون الكلام - أن 
يكونّ كذلك » ليسهل تطبيقه على 
الكلمات والجمّل . 


فرفا 


ولهذا نهض الشيخ إبراهيم البسيونى 
برسالة إحياء الدراسات النحوية فى الأزهر 
مع صفوة من علمائه » فى طليعتهم شيخاه : 
محمد على النجار » ومحمد محيى الدين 
عبد الحميد » ثم زميله الدكتور محمد 
رفعت فتح الله - وثلاثتهم من أعضاء 
المجمع الراحلين - فلم يكونوا مجرد سلنة 
لما كتبّه السابقون قى النحو » وبخاصة فى 
العصور المتأخرة » حيث دار أكثرها حول 
متُون أخذ شارحوها فى تفسير ألفاظها 
وتحايلها. مُوغْلين فى استطرادات 
يستعرضون بها قُدراتهم اللغوية والآدبية 
والمنطقية ٠‏ فإذا بهم قد يَعَدُوا عن منهل 
النحو الأصيل ! 

أخذ شيخنا إبراهيم البسيونى مع هذه 
الصفوة من تحاة الأزهر يعيدٌ الدراسات 
النحوية إلى شريعتها » فى نهج علمى 
قويم » فهو يرى أن التجديد فى مناهج 
علوم اللغة والنحو يجب أن ينهض على 
الأصول الثابتة » للختنا » وآلاً يخرج عن 
ضوابطها العامة فى نحوها وصرفها ء 
وذلك حيث يقول فى كتابه 'رحلة مع 
القياس والسماع" : 'إذا أردنا إحياءم 
العربية والمحافظة عليها على أسس سليمة 


ثابتة » وإذا أردنا تيسيرً للنحو وتجديدا 
لناهجه ٠‏ ووضع قواعده فى صورة حديثة 
تعتمد المنهجج العلمى طريقا » فلا مناص 
ف اتسعر امن الأصوال ال فيد ننها 
قوانين لختنا » وتّترسم هَديّها فى تطبيق 
كلامنا » ثم نُسَجَل من جميعها الظواهر » 
وتنخدٌ من هذه الظواهر القواعد التى تربطّنا 
بقرآننا » وتراثنا الحضارى الخالد فى جميع 
امجالات ٠‏ وأنواع المعارف والفنون" . 

ثم يمضى الشيخ البسيونى فى الدعوة 
إلى التجديد قائلا : 

' وعلى ذلك نستطيع أن نُحدد موققّنا 
من النبحاة السابقين ؛ فلا شك أننا 
محتاجون إلى النظر فيما استخلصوه من 
قواعد لستهدى به ء ولا ريب أننا 
واجدون فى تراثهم الذى مح لَّفُوه لنا نماذج 
عالية من الفكر الرفيع الواسع الأفق » 
وسنجد فيه أيضآ مالا يوافق عقليتنا » 
ونستطيع أن نفيد من كل ذلك باحتذاء 
الصواب ٠‏ وتصحيح الخطأ ٠»‏ وليس عيبهم 
أنهم ألّفْوا وتعمقوا » وأنوا بالعّثْ والسمين » 
ولكن عيبنا أننا تَحجرنا على ما وصَلًْا من 
علومهم . وتضاءَلَنا أمام عقولهم الجبارة 


وجهودهم الرائعة » وارتضينا بالاباع : 
وجتّحنا إلى اجترار مسا ل ٠‏ ونظرة 
'واحدة" إلى إنتاجنا فى الميدان اللغوئ - 
خاصة فى النحو - تبت خمولّنا وتكاسلّنا 
من قرون ععديدة . إن المحافظة على 
مآ ورئّه لنا الأقدمون إنما تكون بتشره 
وإذاعته » وتغذيته بعناصر جديدة للحياة 
والنماء » بالزيادة عليه ؛ ونقى ما فيه من 
ضعف ء أما أن نتصبّه هياكل » ونقوم 
دونها سدئة ؛ فإننا بذلك نمكن له فى 
التجمد والتخلف » وإذا بالركب يُمضى » 
ويتركه حيث هو ؛ غير عابىء بتواح 
النائحين " ! 

والشيخ البسيونى لا يتوقف فى دعوته 
إلى التجديد عند -حدود الدراسات الشحوية” 
والصرفية ؛ فهو يدعو كذلك إلى تجديد 
متن اللخة ٠‏ وإثرائها بألفاظ مستحدثة تعبر 
عن حضارة العصر » بتآدابه وعلومه 
وفنونه» ومسخترعاته التى جد يومًا بعد 
يوم » مادامت هذه الألفاظ المستحدثة لا 


تتخرج عن سئن العربية ؛ وضوابطها 


العامة ؛ فيقول : 


يفيل 


'الحياة نامية متجددة بما تشتمل عليه 
من أفكار وظواهر فى شتى النواحى الأدبية 
والفئية والعلمسية » من مصنوعات 
ومخترعات لم تعرض للعرب فى حياتهم 
السافجة ؛ فليس هناك بد من التجديد 
٠‏ وإ الطعن 
فى قيمة كلمة بحجة أنها لم تُذكر فى 
المعاجم أو أن العرب لم تستعملها فيه 
تعود رامع" وهية للنة هن يك برا 

لها النمو والشبات » ولا بأس إذا تركتا 
لفظة عربية إلى أخرى مولّدة » إذا كانت 
الأخيرة أسهل وأنخف وأعذب » ولنا فى 


العرب أنفسهم أأسوة » حين تركوا كثيرا 


والابتكار وتوليد الألفاظ 


من كلماتهم إلى أحرى أعبجمية ' 
ولا.يفوت شيخنا البسيونى أن ينوه فى 
كتابه هذا بقرارات المجمع فى تيسير بعض 
قواعد النئحو وغير ذلك من شثون اللغة » 
ويعلق على كثير من بحوث أعضائه . 
وللشيخ البسيونى كتاب آخر فى النحو 
عنوانه: 'النفى ومداخله فى كلام العرب"» 
وله فى علم الصرف كتاب 'المنهيج الصرفى 
فى الإبدال والإعلام 0 والتقاء 
الساكنين والإدغام" ٠‏ واشترك مع الدكتور 


تارف 


صبحى عيد الحميد فى تأليف كتاب 
'الهادى إلى تصريف الأفعال" . 

وقد َل “علم العروض ' بالتفاتات 
من الشيخ عالج فيها بعض قضاياه . 

الكو سن السيع لزاع السيترتي 
الذى صادف يوم مولده أن يكو مثل 
البارحة » فقد ولد فى الثامن من ديسمبر 
فى العام الحادى عشر من هذا القرن » 
بمدينة الحمودية فى محافظة البحيرة » 
حيث تلقّى تعليمه الأولى » وحفظ القرآن 
الكريم » ثم التحق بالأزهر الشريف » 
فتلقّى تعليمّه الابتدائى والثشانوى بمعهد 
الإسكندرية » وحصل على الثانوية الأرهرية 
عام خمسة وثلاثين » ثم انتقل إلى القاهرة 
ليلتحق بكلية اللغة العربية » وتخرج فيها 
بعد سنوات أربع » واصل بعدها تعليمه 
فى الدراسات العليا » فى قسم تخصص 
المادة » بشعبة النحو والصرف ٠»‏ فحصل 
على شهادة العالمية يدرجة أستاذ (وهى 
تعادل درجة الدكتوراه) » وبعد سنوات سبع 
أمضاها مدرساً فى معهد شبين الكوم 
الدينى عاد إلى كلية اللغة العربية مدرسا » 
ثم ترقى فى سلّم التدريس بها حتى حصل 


على درجة أستاذ اللغويات . وفى 
الستينيات أعير إلى الجامعة الإسلامية 
بليبيا » فأمضى بها ست سنوات عاد بعدها 
إلى القاهرة أستاذآ بكلية اللغة العربية » ثم 
اختير وكيلاً لها سئة ثلاث وسبعين » وبعد 
ثلاثة أعوام أحيل إلى المعاش » ليصبح 
أستادًا متفرغاً بالكلية ؛ ورئيسا لقسم 
اللغويات . وبحوث الدكتور الشيخ إبراهيم 
البسيونىٌ أكثرها غير مطبوع ؛ ولعل 
تلاميذه - وهم أساتذة ككفر - ينهضون 
بطبعها ؛ ليفيد الباحثون من علم شيخهم 
الف . الذى نهج لهم سبل تيسير النحو . 
ولقملك اده نسيج اللغة بيد حاذقة 
صتاع إ 

الأستاذ الدكتور بدوى أحمد طبانة : 
وثانى هله المشيخة اللغوية أستاذى 
الدكتور بدوى طبانة » وهو ذو نسب عريق 
فى علوم البلاغة العربية » خخَرَجَ علمه من 
رحمهاء فكان علمه من أبْرٌ أبنائها . 
انتماء لأصو لها البيانية ء وولام لقيمها 
الجمالية والفكرية . وبهذا الانتماء والولاء 
مضى علمه البلاغى يَششق آفاق النقد الأدبى ‏ 


قديمه وحليثه » ويعالج قضاياه اللغوية 


والأدبية » على نهج علمىٌ قويم ء قوامه 
رَصد الظواهر وإحصاؤها » وتصنيفّها » 
وتأثيرها وتأثرها » كاشفآ عما قد يكون 
بينها من وشائج ظاهرة وياطئة .. ثم 
يأخدٌ فى تفسير هذا كله » وتحليله وتعليله 
.. متدهيًا إلى نتائج لا تلبث أن تُصيح 
آبنات ومسَاءةٌ فى الصرّح الشامخ لعلوم 
البلاغة العربية! 

ولد الدكتور بدوى طبانة فى السثامن 
من سبتمبر عام أريعة عشر من هذا القرن » 
فى ناحية "سرسنا" بمدينة "الشهداء' في 
محافظة الملوفية » حيث حفظ القرآن 
الكريم ؛ وامضى مرحلة الدراسة 
الابتدائية . ثم رحل إلى القاهرة . ليتلقى 
تعليمه الشانوى ٠»‏ ثم التحق بتجهيزية 
دار العلوم » التى أه أنه للالتحاق بدار 
العلوم حيث تخرج فيها عام ثمانية 
وثلاثين . 

وبعد ثلاث سنوات أمضاها مدرساً 
بالمرحلة الابتدائية بوزارة المعارف رحل إلى 
العراق » للتدريس بدار المعلمين العالية 
ببغداد » حيث عهد إليه بتدريس البلاغة 


العربية » 


ون 


كان عمدة الدرس البلاغى فى مصر 
كتاب *مفتاح العلوم' للسكاكى » 


وشروم تل تلخيصه » وفى مقدمتها شرح 


السعد ء أما عمدة الدرس البلاغى فى 
العراق فكان كتاب 'الطراز المتضمن 
لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجار' . 
لؤلفه يحبى بن حمزة العلوى .وهو أحد 
أئمة اليمن العلماء فى القرن الثشامن 
الهجرى . وكان كتاب الطرار هذا هو 
الذى كلف الشاب ' بدوى طبانة" بتدريسه 
لطلاب دار المعلمين العالية ببغداد » فعككف 
على دراسته وتدريسه » مستغرقاً جهده فى 
امتتيغات ماذتة وان انها 
من آراء » آتحذ نفسه بالرجوع إلى 
0 ها فى العديد من المؤلفات البلاغية. 
وبهذا العكوف على كتاب 'الطراز' 
وفدات االداقيه اكد عدا معي 
اللبرس الشاب ٠»‏ مشا بميلاد باحث بلاغى 
قَذْ » أقبل على الدراسات البلاغية القديمة 
شق طريئا لاحبًا بين سبلها الوعرة المتداخلة ! 
كانت البلاغة العربية الجميلة قد 
ممت اعفقالاً غير جميل » فى معو 


. 


شعرية وغير شعرية » أَنَحَدٌ شارحوها 
يَصِولُون ويجولُون فى حلبة الشروح 
اللفظية » التى تَراكُم عجاجها حتى ناءَ به 
كاهل الدرس البلاغىّ » كما رمت علوم 
البلاغة بعلم المنطق وعلم الكلام » فَهيمنا 
عليها طويلا » حتى كادت تصبح مجردات 
عقلية فى كثير من أصولها البيانية ! 

وشكدا وائعة الشاف "نتوئ طيانة؟ 
درس البلاغة . الذى كان يقوم على 
أصول وفروع » وشروح متوارثة » تَداخل 
فيها كثير من العلوم » وأخحذت تََجِئْرٌ 
أحكامًا وشواهد ٠‏ غشناها ما عْشاها من 
تكرار وجمود ٠‏ حتى صارت تُعانى غربة 
علميةٌ وأدبية ء في عصر أخذ يَمُوج 
بحضارة حديثة ‏ تستنهض فيه روح التجديد 
والتقدم » فى علومه وآدابه وفنونه ! 

ولهذا أخحذ بعض الأساتذة الرواد 
يتطلّعون إلى التماس نهج علمىّ حديث 
للبحث البلاغى ٠‏ يطْهر البلاغة العربية من 
كل شوائب دخيلة . ويِوَمُلها للقدرة على 
التجديد والتقئين لما استحدئه الأدباء 


المعاصرون من أساليب وفئون . 


وإذا كان الدكتور.بدوى طبانة قل سيقه 
إلى معالجة البلاغة وتجديدها أساتئذة رواد » 
منهم أحمد الشايب » وأحمد ضيف » 
وإبراهيم سلامة » واحمد حسن الزيات » 
وأمين الخولى - فإن الدكتور طبانة قد تفرد 
ينهم بأن جل معابمة كل قغايا البلاغة 
همه الأكبر » وجعل من تجديدها وتطويرها 
غايته الكبرى » فاستفرخغ جهده ووقته 
للبحث البلاغى والنقدى ؛ وَوقَفْ عليه 
نشاطه العلمى والتعليمى . 

عاد من العراق إلى مصر بعد ست من 
السنين » ليلتحق بقسم الدراسات العليا فى 
كلية دار العلوم » ويحصل على الماجستير 
ثم الدكتوراه فى البلاغة والنقد الأدبى ١‏ 
وتتابع ترجه فى التدريس الجامعئ بكلية 
دار العلوم حتى وصل إلى درجة أستاذ 
لكرسى البلاغة والنقد الأدبى والأدب 
المقارن ٠‏ فرئيس لهذا القسم » ثم خطبت 
علمه جامعات عربية » هى جامعة بغداد » 
والجامعة الليبية » وجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض ٠‏ فتخرّج على يديه أفواج 
من أساتذة البلاغة والنقد الأدبى ٠‏ فى 


مصر والعالم العربى » وقد عاد أخيرا إلى 
كليته (دار العلوم) أستادًا'غير متفرغ » 
وعضواً فى مجلس إدارتها . 

ذلكم الأستاذ الدكتور بدوى طبانة 
فارس البلاغة العربية » الذى مازال - 
بحمد الله - يد قبضمّه القوية على 
لوائها ٠‏ وظل أكثرٌ من نصف قرن يذل 
فى سبيلها كل طاقاته فكان عطاوه العلمى 
والتعلي واف زاهرا » عظيم الأثر فى 
إحياء البحث البلاغى » وتأليف أقلام 
الباحثين حوله : من تلاميذ : أسائذة 
البلاغة والنقد الأدبى» فى الجامعات العربية . 

ومؤلفات الدكتور بدوى طبانة غزيرة 
متنوعة منها : 

البيان العربى ٠»‏ وعلم البيان » 
ومعجم البلاغة العربية ٠»‏ والتيارات 
المعاصرة فى النقد الأدبى ؛ ودراسات فى 
نقد الأدب العربى» وقنامة بن .جعفر 
والنقد الأدبى » وأبو هلال العسسكرى 
ومقاييسه البلاغية والنقدية » وقضايا النقد 
الأدبى » والنقد الأدبى عند اليونان » 


بوالترقات الأنينة + زظزاك ى امورل 


يفيض 


الأدب والنقد ء ومعلقات العرب » 
وفرسان الحلبة فى الشعر العراقى الحديث » 
ومعروف الرصافى . وأدب المرأة العراقية » 
وطلائع النهضة فى الشعر السعودى 
الحديث » ودراسات نقلية » 5 شعراء 
العصر »؛ والصاحب بن عباد »؛ وشاعرية 
أجحمد محرم » والمشل السائر فى أدب 
الكاتب والشاعر » والفلك الدائر على 
المثل السائر » ومقدمة فى التصوف 
الإسلامى . 
وله تحت الطبع : 

البلاغة الجديدة » ونظرات فى أصول 


الأدب والنقد » وشمواطر إسلامية . وإذا ٠‏ 


كان الكقام هنا لا يتيح أن نعرض لهذا 
الإنتاج الغزير المتدوع ؛ فلا يفوتنا أن نلو 
ببعض مؤلفاته القَذَةَ فى علم البلاغة » 
دكتابه "علم البيان' درس فيه مباحث هذا 
العلم على نحو جديد » حيث عالّج كل 
. مبصحث فيه بدراسة تارييخية فنية ثقدية » 
موضيحا آثّره فى الصياغة الأدبية . 

وبعد كتابه 'علم البيان' رأى أن 
يردق بكتابه " البيان العربى'' الذى تَبِعَ فيه 
علم البلاغة ٠‏ مئذ نشأته فى رحاب القرآن 


ايأرفا 


الكريم » للبحث فى إعجازه البيانى » 
حتى استقامت لعلم البلاغة أصولَه 
وقواعده » ثم مضى معه فى موه وتطوره» 
على يد أعلامه النابهين إلى عصرنا الحديث » 
عارضاً مناهجهم فى البحث البلاغى ١‏ 
دارسًا مؤلفاتهم » مناقشاً آراءهم » كاشقًا 
عن تأثرهم بمن سبقهم ؛ وتأثيرهم فيمن 
لحقهم »ء منْوهًا بما يكون لهم من تجديد 
وتطوير فى الدراسات البلاغية . 
والدكتور بدوى طبانة فى ذلك كله 
يتحرى سلامة لَص الذى يعرض له في 
أوثق مصادره ٠‏ ويقيم ميزائّه التقدى على 
قواعد أصيلة قويمة » ولا يتوقف عن 
الإدلاء برأيه فى كل قضية أو مذهب أو 
رأى » فظهرت شخصيئه العلمية المستقلة 
فى كل مؤلفاته بكل جلاء » فحين يحدثنا 
عن العلامة لد عبد القاهرٍ الجرجانى يقول: 
“لعل من الصواب أن يقال إن 
عبد القاهر واضع أسس المنهج التسحليلى 
فى دراسة البيان » أو المعانى العقلية » 
ومسايرة العبارات لها ودلالتها عليها . 
ولعل هذا القول أكثرٌ صدقا وأكثر تقريراً 
للواقع من القؤل بأن عبد القاهر واضع 


أساس علم البيان ٠‏ أو واضع أساس علم 
المعانى بالمعنى الاصطلاحى الذى لآ يعرف 
الئاس سواه » وقد رأينا آن عبد القاهر » 
وهو رجل للعنى والفكر والنطق لم يَشَخْل 
عنه الذوق الدب الذى يسير بالقارئ نحو 
تَلَمْسِ صفات الجمال فى العمل الأدبى" . 
ثم يرى أن كتاب ' البديع ' للخليفة 
العباسئ الشاعر العالم 'ابن المْعْمَرٌ * أول 
كتاب فى البلاغة العربية بالمعنى الصحيح » 
وأن كلمة 'البديع' التى جَعلها ابن المعترٌ 


عنواناً لكتابء كان مفهومها عام عند أهل. 


الادب » يَشَمَل كل ما عرف من فنون 
البلاغة » ويستدل على ذلك بأن أول فن 
بحتّه ابن المعتز فى كتابه هو 'الاستعارة'» 
ثم بحث فى التشبيه والكناية » وغير ذلك 
من الفنون البلاغية ٠‏ ثم يقّررَ الدكتور 
طبانة أن البلاغة لم تعرف هذا التقسيم 
الذى اتنهت إليه إلا فى القرن السابع 
الهجرىّ » على يد أبى يعقوب الُسكاكى» 
صاحب *مفتاح العلوم' حية يجكل 
البلاغة علمين » هما علم المعانى وعلم 
البيان » وجعل علم البديع تابعا لهما . 


ع عرالل 


ولا يسعنى قبل أن أختتم كلمتى فى 


تقديم أستاذى الدكتور بدوى طبانة إلآ أن 


يد بمسجمه الفريد " معجم البلاغة العربية* 
الذى أحصّى فيه فنونٌ البلاغة وأدواتها 
ومصطلحاتها » والذى أمضى فى إعداده 
أكثر من خمسة وعشرين عاماء وأنحذ 
يفيف إلى كل طبعة من طبعاته الأربع 
العديد من موادّه المعجمية البلاغية » وإنّ 
هذا العمل الجليل الذى نَهْض به وحده لهو 
من أعمال المجامع اللغوية » وهو جدير 
بأن يفيد منه مسجمعنا فى انه اللغوية 
ولجنة الادب . 
الأستاذ الدكتور عبد السميع محمد أحمد : 
وثالث هذه المشيخة اللغوية الأستادٌ 
الدكتور عبد السميع محمد أحمد .. وهو 
شيخ أقام فى رباط “مدرسة الالسن' 
التى أنشآها أول مرة رائد الثقافة والتعليم 
بمصر فى العصر الحديث 'رفاعة 
الطهطاوى' عام خمسة وثلاثين وثمامئة 
وألف ٠‏ لتكوث نافذةٌ تُطل منها مصر على 
أوربا » بعلومها وآدابها وفنونها . ثم 
أغلقتها يد السلطة الغاشمة العّشيمة » 
فطق عليها إهمال ونسيان » حتى صارت 


لمق 


وعلى الرغم من افتتاح الجامعات » 
جامعة بعد جامعة » حتى كادت تَخَطّى 
أقاليم مصر » ظل التعليم العالى ببحاجة 
إلى ' مدرسة الاألسن ' فَأطَلَّت فكرة إنشائها 
من جديد » وأعيد إنشاؤها فى العام 
الحادى والخمسين من هذا القرن . 

ولد الدكتور عبد السميع فى السادس 
من ولعبر من اشنة خسن عشرة وسحية 
وألف . فى القاهرة » حيث تلقّى تعليمه 
الابعدائى والثانوئ بالأرهر الشريف » ثم 
التحق بدار العلوم » وتخرج عام أربعين » 
ليشتغل بالتدريس فى بعض المدارس 
الابتدائية والثانوية . ولكنُ رغبةٌ عميقة فق 
نفسه أخذت تنارعه ‏ منذ تمخرجه فى دار 
العلوم لدراسة اللغات ٠»‏ فالتحق بكلية 
الآداب بجامعة القاهرة » وحصل على 
دبلوم اللغات الشرقية فى فرع اللغات 
السامية القديمة » ثم نال شهادة الدكتوراه 
فى اللغة الجعزية (الحبشية القدعة) . 

وعين الدكتور عبد السميع مدرساً 
بمدرسة الألسن عام ستة وحمسين »ومنل 


؟ 


/ 
بي 


اللائقة بها بين كليات التعليم الجامعى » 


١‏ فقد كان المتخرج فيها لا يَحِقْ له أن يتجاور 


درجة الليسانس إلى الدراسات العليا ؛ 
التى تاج لنظيره فى الكليات النايفنية : 
فكان على خريج مدرسة الالسن أن يلتحق 
من جديد بكلية جامعية ء تيح له 
الالتحاق بالدراسات العليا » للحصول 
على الماجستير والدكتوراه ! 

واخشير الدكتور عبد السميع وكيلاً 
لمدرسة الألسن عام سبعة وستين » 26 ّْ 
لها بعد عامين . وهو لم يبرح حَلْبَّة 
النضال من أجلها 1 حتى أحَررٌ النصر عام 
اتتصار مصر - عام "191/7 - فعبر بمدرسة 
الالسن إلى حرم الجامعة » فصارت إحدى 
كليات جامعة عين شمس . وتابع عبوره 
الجامعى . فعبر بها من حى الزيتون إلى 
رحاب جامعة عين شمس » حيث أنشأ لها 
مب جديدا فريدا » حَمَلَ لمساته الفنية 
التى تعبر عن طابعها العلمى وتاريخها 
العريق ! 

بهذا قيض الله تعالى لمدرسة الالسن 
عالمَّين جليلين » فكان لرفاعة فضل 


الإنشاء » ولعيد السميع فضل الإحياء » 
حيث صارت كلية جامعية مرموقة ٠»‏ تؤدى 
رسالة منشئها العظيم » الذى أقام له 
الدكتور عبد السميع ندوةٌ علمية ياسم 
'ندوة رفاعة" » وآعاد 'غرفة رفاعة" التى 
تَعى بترجمة الروائع الأجنبية من الآداب 
والعلوم »ء كما أشرف على إصدار 
'صحيفة الألسن' التى تحفل ببحوث 
أسائذتها فى مختلف اللغات . 

وها هوذا الدكتور عبد السميع لا يزال 
فى رباط 'كلية الالسن' - بعد إحالته إلى 
المعاش - أستادًا متفرغا ورئيسًا لقسم اللغة 
الضينة هاا 

وللدكتور عبد السميع بحوث عديدة 
متنوعة » أجهدئى شبعُها فى مصادرها » 
فمنها بحوث كثيرة » لا مطبوعة ولا 
مجموعة - شأئها فى ذلك شأن بحوث 
لشيخنا البسيونى - ومن حق هذه البحوث 
القيّمة عليهما أن يطُلقَا سَراحها ٠‏ فتخرج 
إلى الناس حتى يفيد منها الباحثون ! 

ومن البحوث المطبوعة للدكتور 
عبد السميع مؤلفه الكبير 'قوانين الملوك' 
وهو دراسة مقارنة باللغتين العربية والجعزية 


(الحبشية القدية) ء أثبت فسيها بالأدلة / 
القاطعة أن هذا الكتاب الذى يعَدّ الكتاب 
التشريعى الكَتَسى للكنيستين : المصرية 
والإئيوبية قد اقتبس مؤلفه “ابن العسّال* 
الكثير من أحكام الفقه الإسلامى » فقد 
كان "ابن العسال* - وهو مسيحى مصرئ 
- أحد الكتاب البارزين فى الدولة الأيوبية 
بمصر » فى القرن السابع الهجرىّ . ثم كتب 
الدكتور عبد السميع بَحتّيِه : 'الهبة فى 
القانون الإشيوبى ' و 'الوديعة فى القانون 
الإثيوبى" مؤيدا بهما ما جاء فى كتاب 
'قوانين الملوك' . 

وللدكتور عبد السمصيع بحث فى 
'تعليم اللغة العربية غير الناطقين بها" » 
وبحوث فى أمهات المراجع التاريخيّة » فى 
السيرة النبوية لابن هشام ء وتاريخ الأمم 
والملوك للطبرى ٠»‏ والكامل فى التاريخ 
لابن الأثير » وتاريخ ابن خلدون ٠‏ وتاريخ 
العلماء والرى اة فى الأندلس لابن الفرضى » 
وغير ذلك من البحوث . 

وأخقتم حديئى عن مؤلفات الدكتور 
عبد السميع بالتنويه بكتابة اقيم "المعاجم 


العربية" م( وهو دراسة تحليلية تاريخية 3 


١١ 


تُبرز النصائص اللغوية لثلاثة عشر معجما » 
بدما بمعجم " العين " للخليل بن أحمد » 
وأنتهاء بالمعجم الكبير والمعجم الوسيط » 


الدكتور عبد السميع بجهود المجمع. 


الْعجمية » بعد دراسة ضافية لهذين 
المعجمين ٠‏ منهجًا ومادة » وقال فى 
المعجم الكبير : 

*إن مسحاولة إظهار" المعجم الكبير" 
الى يقدم عايها المجمع اللغوئ بالقاهرة 
تستححق التقدير العظيم ٠‏ وينتظر الخريصون 
على اللغة العربية أن تجتمع الجنهود وتتضافر 
حتى يتوالى ظهور أقسامه » واحذا بعد 


آخير » وليس من المتنظر أن يعاصر الخيل 


الحاضر تمام هذا العمل ٠‏ فإن اللبنات التى. 


توضع الآن فى البناء ستحفز الابناء إلى 
إهام تشييده" . 

ثم يقول : 'واهتمام المعجم بتوضيح 
صلة اللغة العربية بأخواتها الساميات جدير 


ين 


بأن يضعه فى مكانة لم يسبق بها » ويتبغى '. 
ألا يضن المجمع بمزيد من إيضاح هذه 
الصلة" . 

وحمب شتوو الح ادر 
بقوله : 'وطبيعى أن المحم يستمل مادنّه 
بما سبقه من كتب اللغويين » وما سجلٌ 
عن كروة يفسعت أن اط عا هو سو هود 
منها الآن » ويدعذر بطريق أولى » أن 
5000 
ولعل شيعا من هذا يجعل إصدار مجم 
تاريخئ للغة العربية مهمة شاقة تمتاج إلى 
توزيع الأعباء » و "تكليف' القادرين 
على أن يسهموا فى إعداده فى إطار نَظيم' . 
ويسعدنى أن أقول للدكتور عبد السميع : 
إن لجنة المعجم الكبير بالمجمع تتطلع إلى 
انضمامه إليها » لتَيدٌ من خبرته المعجمية » 
وتَشُدٌ جهوده زر جهود أعضائها وخبرائها 
ومحرريها ؛ لإخراج أوقَى معجم فى 
تاريخ العربية . 


الأستاذ مصطفى حجازى : 
وآخر المشيخة اللغوية التى نستقبلها 
اليوم صديق حميم . وزميل كريم » هو 
الأستاذ مصطفى حجارى 
على درب المعجم الكبير . 
ا م 


٠.‏ 7 القديم 
قيض الله لتنا 


قيض لبا أن نكون ممًا فى عملنا الجمعي” 


المعجمى . . حيث كان "العجم الكبسير' 
يتلق فى رَّحم لجنته الكبرى » التى كانت 
تفلم مشتيخة تجليلة انين اعتلام العلماء فى 
اللغة العربية واللغات الشرقية والأدب » 
والفلسفة والاقتصاد والقانون والشريعة » 
ومختلف العلوم الطبيعية » فكان عملنا 
اد الباكرٌ مع هذه اللجنة مدرسة 
معجمية تَعَلَّمنا فيها الكثير ٠‏ وكانت 
محاوراتهم الْهُذَة تكشف لئا آفاقا جديدة 
عديدة » من العلوم والآداب والفنون ٠‏ 
َرِيدٌ "لمجم الكبينة: تمه وكرام عله 
المعجم الأكبر للأمة العربية »ء فى عصرنا 
الحاضر ! 

كنت ومصطفى نَدِيَى لغة وأدب 
على مائدة المعجم الكبير" ٠‏ تُتعاطّى ما فى 


بطون معاجم اللغة من قرائد ؛ وماغى 
دواوين الشعر من شتواهد » ُرْفَد بها 
معجّمنا الكبير » فقد كُنَا زميلين فى إعداد 
موادّه » ثم زصيلين فى مراجعة ما يعد » 
الزملام من محَرّرى المعجم . وأشهد لقد 
وجدت مصطفى حاذقًا بالصناعة المعجمية» 
فليس كل عمالم باللغة أو النحو والصرف 
معجميًا » فالمسجمى ) حال لُقَو إلى 
مختلف مصادر المعرفة » من معاجم أعلام 
وبلدان وحيوان » وأدب وتاريخ وحضارة. 
ومصطلحات علمية وفنية . . فالصناعة 
لمهم 
باللغة والنحو والصرف واللهجات ٠»‏ فإنها 
تقتضى كذلك ثقافة موسوعية بسائر العلوم 
والآداب والفنون . 

ولد مصطفى في العاشر من يناير سنة 
قلات وعشرين وتسعمئة الف + قن قرية 
"برمبال" الجديدة » بمحافظة الدقهلية » 


.. إذا كانت تقتضى علمًا واسعًا 


وهى قرية رائد التعليم اللحديث فى مصر 
١‏ على مبارك ؛ الذى يَغسْرِبُ إلبه مصطفى 
بعرق خؤولة . وتلقى تعليمه الأولى 
بمدرسة القرية » حيث حفظ القرآن الكريم 


فق 


ا 


وجوده برواية حفص عن عاصم ٠‏ فتهيا 
بذلك للالتحاق بالأرهر الشريف طالبًا 
بمعهد دمياط الابتدائى » ثم انتقل إلى 
معهد الزقازيق لييحصل منه على شهادة 
الغانوية » الى أُمّلَتْه لدخول كلية 
دار العلوم » .حيث تخُرج فيها عام خمسين » 
وحصل فى العام التالى على دبلوم في 
التربية وعلم النفس من المعهد العالى 

وبعد اشتغال بالتدريس نحو سئوات 
عشر فى المرحلتين الإعدادية والشانوية , 
انتقل إلى العمل بالمجمع محرر) بالمعجم 
الكبير » وتشرج فيه حتى صار مدير عاما 
للمعجمات وإحياء التراث . 

وأعير عام ستة وسبعين إلى جامعة 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة » فشارك 
فى إنشاء 'مركز الببحث العلمى وإحياء 
التراث' » ثم عاد بعد عام إلى المجمع » 
وفى عام اثنين وثمانين أَنْهَى عملّه المجمعى 
ليبداً عمله فى الكويت ٠»‏ رئيسا لقسم 
التراث العربى بوزارة الإعلام . 

ثم عاد إلى القاهرة عام ثمانية وثمانين 
حيث عمل خبيرا بالمجمع فى 'المعجم 


فق 


الكيير " » وعضوا فى لجنة إحياء التراث 
بالمجلس الأعلى للثقافة . 

وإنى إذ أحدثكم اليوم عن مصطفى 
فحليثى حديث صديق خبير » وليس فى 
الناس أصدق حديئًا عن المرء ممن أَنيّح له 
أن يَطّلمَ على خبايا نفسه ء ولا يتاح هذا 
إل لصديق . . وليس فى الناس أعرف 
بالمرء من صديق لارمه فى سرائه وضرائه. 
وزامله فى عمله وعلمه ٠‏ فسبره وخيره » 
ولا ينبئك مثل خبير ! 

لقد جَملَ الله مصطفى بخلال حميدة » 
يطول فيها اللدينث : ولكنن مله واحدةً 
بر سامقة » تَمُدُ ظلالّها على سائر خلاله » 
وعى خيلة “الأناة ".م فكل ملق فية 
يشم بالأثاة » والأناة تُنْضِس السلولة فإذا 
هو سَوى رَضِئ ؛ فهو لا يَجبهك بموقف 
يوقعك فى حيرة » ولا يَبَدَعَك بأمر يأعلك 
على غرة 5 فأنت معه فى أمان من لفسه » 
ومن نفسك .. فى أمان من نفسه لأنك 
معه تَنْمَم بالطمأئينة » وفى أمان من نفسك 
لانها معه تَخْلّدَ إلي السكينة .. وصفة 
'الأناة' قد تغلغلت فى جوائح نفسه » 


حتى ظهرت فى جنوارح جسله ؛ فهو 


يأخذ كل شىء ويدعه فى هوادة ورويّة » 
يتحرك على مهل ٠‏ ويمشى الهويتى . 
ويتحدث فى تؤدة 3 بل إن ملامح وجهه 
تَعَبرٌ عن انفعاله فى رفق ٠‏ فلا تُسْتَفَرٌ 
ملامحه باختلاجة غضب » ولا تَكفَهر ولا 
تَرُوَرَ » فهو هادىئٌ صبور . . وقد أهلته آناتة 
إلى أن يلج عالم اللغة العربية بخطى 
مطمئئة » وأن ينعرف ثراتها فى مثقابرة 
ومصابرة » ويُعرلة معاجمّها "ديمة حتى 
لانت عريكتها له ٠»‏ فد مارت له باللغة صلةٌ 
حميمة ٠‏ غريبها لديه مَألُوف . وبعيدها 
منه قريب » فَكأنّ بعقله جهارَ استشعار 
لغوئ ؛ فهو يدرك أين تكمن المادةٌ اللغوية 
فى بطون المعاجم » وأين يستَدعى الشاهد 
من دواوين الشعراء . . وقد جعلّه ذلك كله 
قبل على تحقيق نفائس من المخطوطات 
العربية إقبال الواثق الخبير » فحقق كتاب 
*بهجة الزمن فى تاريخ اليمن" لابن 
عبد المجيد اليمانى » وكتاب “المنازل 
والديار" لأسامة بن منقذ »ء والجزء الأخير 
من كتاب 'نهاية الآرب' للنويرى » كما 
شارك فى تحقيق أجزاء عديدة من معجم 
"تاج العروس" للّرييدى » الذى تصدره وزارة 


الإعلام بالكويت » وحقق الجزء العاشر 
من "المحكم' لابن سيده ء وراجع كتاب 
“خلّن الإنسان فى اللغة" للحسن بن 
محمد بن أحمد ء الذى حققه الدكتور 
أحمد خان ٠‏ بتكليف من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم . 

وقد أناح له علمه باللغة الفارسية أن 
يؤلف كتابين : أولهما *“صفحات عن 
إيران" ٠»‏ بالاشتراك مع الأستاذ صادق 
نشأت » والآخر "الدروس العربية لتلاميذ 
المدارس الإيرائية" . 

وفى مجال النشاط المجمعىّ أشرف 
على إصدار الجزء الثانى من المعجم الكبير» 
والمعسجم الوجيز الذى قدّمه فى طبعته 
الأولى بمقدمة ضافية ». وخلّف المرحوم 
الأستاذ عبد السلام هارون فى الإشراف 
على طبع معجم ألفاظ القرآن الكريم . . 
وشارك المرحوم الأستاذ محمد شوقى أمين - 
عضو المجمع الراحل - فى إصدار الجزء 
الأول من كتاب 'الألفاظ والأساليب" » 
والجزءين : الثانى والشالث من كتاب "فى 
أصول اللغة" ؛ كما أشرف على العديد 


من كتب التراث اللغوى التى صدرت عن 


"1 


المجمع » وعلى إعداد فهارس لديوان 
الأدب للقارابى » وفهارس لكتاب البيم 
لأبى عمرو الشيبانى . وحقق للمجمع 
الجسزءين : الأول والثانى لكل من كتاب 
'التنبيه والإيضاح المسروف بحوإشى ابن 
بر على الصّحاح" » وكتاب "التكملة 
والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس 
من اللغة 'للزييدى' 
'الشوارد" للصاغانى » وقد نوه ا 
الأستاذ على النجدى ناصف - عضو 
المجمع الراحل 
والإيضاح » حيث قال فى تصديره لهذا 
الكتاب : 


- بتحقيقه كتاب التنبيه 


"وقد نهض بتحقيق" حواشي ابن 
برّى" الأستاذ مصطفى -حجازى » وهو 
لقوى متعم إن » يصحب اللغة » ويكب 
على النلر فيها » درساً وبحثا ٠»‏ وإعداذا 
وإشرافًا » وقد 0 الواشى من جهده 
وختبسرته كل ما تقتضيه دواعى الإجادة 
والإتقان ٠‏ تحرير؟ للنيص وضبطا للفرداته » 
وتخريبجا لشواهده ١‏ فى تتبع لا قصور 
معه ولا اكتفاء " 


"45 


كما 00 المرحوم الاستاذ الدكتور 


الممجمع 


بتحقيقه كتاب 'التكملة والذيل 


محمد مهدى 0 
الراحل - 
والصلة' ٠‏ فقال فى تصديره له- : 

"ومن حسنات المحقق أنه شرم - 
فى دقته المسهودة - منهج المصئف وفضِلَه 
فى هذا الشرح أنه لم يجده مفصلا فى 
مقدمة المؤلف » بل استخلصه من متابعة 
ما استدركه المصنف على القاموس 

'أما المقارنة التى تخللت العمل » 
بين منهجه وأسلوبه هنا ء وبين المنهج 
والأسلوب الذى كان المصنف قد اتبعه فى 
كتابه 'تاج العروس" فتتجلّى فى دقتها 
- إذا ساغ لى أن اصطنع 
هذا التعبير » بعد خبرة طويلة » وممارسة 
متواصلة ٠‏ للعمل السعيد الذى كان من 
حظى أن اشترك فيه مع هذا الزميل الكريم 
فى مجال التحقيق اللغوى' 

أما كتاب 'الشوارد' الذى نال به 


0 
ها وه جازية 
ليا 


الأستاذ مصطفى حجازى جائرة الدولة 
التشجيعتّة فى تحسقيق التراث عام خصمسة 


وثمانين 03 فقد جاء فى تصديره قول 


المرحوم الاستاذ الدكتور محمد 
مهدى علام : 

"ومن الإنصاف آلا أنرك هذا التصدير 
دون أن أذكر قليلا من فضل محقق هذا 
الكتاب : الأستاذ مصطفى حجارى . لقد 
سعدت بلقائه والعمل معه فى مجال اللغة » 
فى مسجمع اللغة العربية » قرابة ربع قرن » 
فوج دته واحد) من أقل القليل النّقات فى 
اللغة » الذين تتدفق معارفهم الوثيقة على 
أطراف ألسنتهم" ! 

أيها السادة : 

هذه هى الكوكبة الْدريّةُ اللغويةٌ من 


الأعضاء الجدد ء» الذين أشرف اليوم 
باستقبالهم » وكل منهم ناه نابغ فى 
فرع تخصصه العلمىّ » ولكن فرو 
تخصصاتهم تَخْرِج كلها من أرومة والحدةء 
هى لغتنا العربية . . قالاختلاف هنا إلى 
اتتلاف » الع إلى تَجمع والتعددٌ إلى 
توحد » ويهذا كله يتحقق التكاملٌ للعسل 
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المجمعىئ ٠‏ الذى نأمل من الزملاء الجدد أن 


'يخلصوا له قلويهم » ويخلّصوا له بكل ما 


لديهم من علم ظ وما فى طاقاتهم من عمل ! 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


إبراهيم الترزى 
عضو المجمع 


لا ؟ 


كلمة الأستاذ الدكتور إبراهيم البسيونى 
فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


السيد الرئيمس 

السادة العلماء الأجلاء 

تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد 

فإنه لشرف عظيم لى أن يقع اختياركم 
على لأكون بينكم وواحدا متكم ٠»‏ قالذى 
تختارونه معكم تطول قامتهء وترتفع 
هامته » وكأنى بكم أيها السادة أردتم أن 
تكرموا رجلا عاش مع لغة الضاد قرابة 
خمسين عاما فى مواقع مختلفة تدريسا 
وإشرافا وإدارة 
وجامعة » وفى الصحافة تصحيحا 


.. فى الأزهر جامعا 


ومراجعة » فى دائخل مصر وتخحارج مصر 
.. صحيح أننى نلت على امتداد حصياتى 
تلك تقديرا كبيرا من الأجهزة التى عملت 
معهاء لكن اختيارى عضوا فى مجمع 
اللغة العربية هو واسطة العقد كما يقوئون» 
وأرفع وسام يزدان به صدرى ٠»‏ ويجمل 
كل ما فات ٠»‏ ويتألق به ما هو آت . ذلك 


5: 


بأنكم قادة الفكر » ورواد المعرفة من كل 
لون » وحماة الفصحى التى هى أشرف 
اللغات » وأوسعها دائرة وأغزرها مادة » 
إنكم تزينونها بيسحوثكم القيمة » وما 
تجيزونه من تعبيرات » وما تثبتون من 
ألفاظ الحضارة وبهذا تذللون عَصِيْها 
وتطوعونها لمقتضيات العصر ٠‏ وتيسرونها 
للقارئين والدارسين والكاتيين » دون أن 
تنزلوا بها عن مستواها » ولا أن تنالوا من 
الصرح الشامخ الذى أقامه الأئمة من أهل 
التراث . . فكيف بالله لا يشرف مع كل 
هذا من تختارونه عضوا معكم ولا يعظم 
شأته فى الناس . . شكر الله لكم » وبارك: 
عليكم وسدد على طريق العلم والمعرفة 
خطاكم » وأسأله تعالى أن يوفقنى وبعيتنى 
على أداء واجبى نحو المجمع ورسالته 
لأكون عند حسن ظنكم وأهلا لهذه الفقة 
الغالية . 


أيها السادة : 

شاءت إرادة المولى جل وعلا أن أشغل 
مكان الأستاذ الدكتور تمام حسان . . والحق 
أن خلى المكان من هذا العالم الجليل يعد 
خسارة كبيرة ؛ نظرا لتمكنه وتعدد موأهبه» 
فبعد أن ظفر بدبلوم دار العلوم قى سئة 1851 
حصل على إجازة التدريس فى سنة 194546» 
ثم أوفد فى بعثة إلى انجلترا للتخصص فى 
علم اللغة ونال الماجستير فى سنة 1984 » 
ثم حصل على الدكتوراه فى سنة 14817 » 
وعاد إلى مصر ليعمل مدرسا بقسم فقه 
اللغة بكلية دار العلوم . 

وفى سنة ١47١‏ ندب مستشارا ثقافيا 
بسفارة مصر فى لاجوس بنيجيريا ٠‏ وأنشاً 
صلات طيبة بين جامعات مصر وجامعاتهم 
.٠‏ وفى سنة 1477 عاد إلى مصر وعين 
أستاذا للدحو والصرف والعروض فى كلية 
دار العلوم » ووكيلا لها .. وفى سنة 
91/7 عين عمينا لهذه الكلية وأنشا 
الجمعية اللغوية المصرية وانتخب أول رئيس 
لها » ثم أعير إلى جامعة محمد الخامس 
بالمغرب » وظل هناك إلى عام 191/4م . 


وجدير بالذكر أن الدكتور تمام كان مع 
علمه الفياض ٠‏ وطنيا يمتلىيء قلبه بحب 
الوطن وحماسة الشساب » قفى حدرب 
7 تطوع للقتال فى صفوف المحاربين 
لدحر العدوان القلائى ٠‏ على الرغم من 
أنه كان على أبواب الكهولة وأصر على 
ذلك إصرارا حازما جعل المسئولين عن 
المعركة يقبلون تطوعه وبوادر المئسيب قد 
وخطت عارضيه . 

وفى مجال البحث العلمى نتاجه 
موفور فقد ألف أربعة كتب هى : مثاهج 
البحث فى اللغة » واللغة بين المعيارية 
والوصفية ٠‏ واللغة العربية معناها ومبناهاء 
وكتاب بعنوان الأصول .. كما ترجم عدة 
كتب أخرى من الإنجليزية إلى العربية . 
وله بحث ممتاز نشر بمجلة الكلية بعنوان : 
منهج نحاة العرب . وببحث آخر نشر 
بإحدى مجلات المجمع عنوائه «من طرق 
القسرآن الكريم؛ وهى بحث جامع لفنون 
التعبير القرآنى من وجهتى اللغة أو البلاغة. 
جزاه الله خييرا على ما بذل للعلم والوطن 
من جهد مشكور ء ومد فى عمره وأعانه 


ع 


وهو يؤدى فريضة الثقافة والمعرفة فى بلاد 

وق كلمة شكر وعرفان للأديب 
الأريب صاحب القلم الرشيق ٠‏ والعسبارة 
الشائقة » الذى يحمل روحا طيبة » ونفسا 
مخلصة ء وأدبا جما ء وعليعا نافعا 


14 


الأستاذ الفاضل إبراهيم الترزى » عضو 
الجبمع ورئيس تحرير مجلته .. نشكره 
على تفضله بكل ما قال » من بدييع 
المقال ء فى كلمة الاستقبال » والله من 
وراء القصد . والسلام عليكم ورحمة الله 


٠. وبركاته‎ 


كلمة الأستاذ الدكتور بدوى طبانة 


سيدى الرئيس الجليل 

سادتى العلماء الأجلاء أعضاء مجمع 
الخالدين . 

سيداتى وسادتى شهود هذا الحفل 
الكريم . 

أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو , 
له الحمد فى الأولى والآخخرة ؛ له الحكم 
وإليه المرجع والمآب . 

وأصلى وأسلم على من اصطفاه ربه 
هادي ومبشرا! ونذيرا » ليئقذ البشرية من 
جهالتها العمياء ويقودها إلى الحجة 
الببيضاء » إلى صراط الله العزيز الحميد » 
وأئزل عليه ذكراً حكيما » وقرآنا كريما » 
بلسان عربى مبين » وعلى آله الأطهار ‏ 
وصحابته الأبرار » ومن تبعهم من المهتدين 
الهداة ٠‏ الذين آمنوا بالحق وكانوا له من 


الدعاة . 


ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا أبواب 
رحمته ونحن نلج هذا المحراب » وبيسر 
لنا صادق القول وصالح العمل ؛ لتلحق 
يركب الناجين من عباد الله الصالحين . 

سيدى الرئيس الجخليل 

سادتى العلماء الأجلاء فى مجصمع 
الخالدين . 

عجب أن يعيا اللسان » ويعسجز 
البيان فى هذا اليوم المشهود الذى 
تستقبلونتى فيه ء وأحاول أن أعبر عن 
شكرى لكم واعترافى بعظمة صديعكم ٠»‏ 
وعرفانى يجميلكم ٠‏ وقد يزداد العجب إذا 
كان العى والحمصر من رجل صناعته 
المحاضرة والمذاكرة والمحاورة » أفنى فيها 
زهرة حياته . 

والحمقيقة أن الشكر الذى أحاول أن ٠‏ 
أزجيه إليكم ليس ألفاظا أو أجراس حروف 
تلوكها الافواه » وإثما هو تعبير عن مشاعر 


"١ 


تعتلج فى الصدر » وعواطف يفيض بها 
القلب » وأحاسيس تضطرب فى أعماق 
النفس » ولا تقوى على الصعود إلى 
عذبات اللسان » فما أعظم ما حبوقونى 
من فضل » وما أوليتمونى من ثقة تواجتم 
بها سعيى فى سخدمة العلم ١‏ وأتحتم لى يها 
هذا المقام المحمود بينكم لأكون حبية فى 
هذا العقد الفريد من سلنة اللغة العربية » 
وهى ثقة أعتد بها » وأعدها أسمى من كل 
منصب ٠‏ وأكبر من كل جائزة » وأرفع من 
كل وسام ء لصدورها عن تلك النفوس 
الزكية ٠»‏ والقلوب الكبيرة » توالعقول 
الواعية أن اردعنها الله كنوز الحكمة ٠»‏ 
وقطوف المعرفة النافعة . 
وأسأل الله أن أكون أملاً لها ع وأن 
يقتري شن شكرها + فإن من قام مننينة 
الله على عبده أن يبسر له سبيل شكرها ء 
فإن شكر النعمة نعمة تضاف إلى نعمة : 
إذا .كان شكرى نعمة الله نعمة 
على له فى مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغٌ الشكر إلا بنضله 

وإن طالت الأيام و تق لخر 


لفق 


وشكر المنعم سبحانه بلزوم طاعته » 
وشكركم أيها السّادة لا يكون إلا بالعمل 
الداتب والجد الموصول فى تخدمة الأهداف 
الشريفة التى تجردتم لخدمتها . وعملتم 
لتشيقها :ولك عقسة أحسب لها ألف 
حساب . وأشفق منها كل"الإشفاق ء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 

أيها السادة : 

لقد كان فى طليعة الأهداف التى 
قصد إليها أولو الغيرة على تراث هذه الأمة 
الحراص على مقوماتها الأصيلة بإنشاء هذا 
المجمع الممارك الحفاظ على سلامة اللغة 
العربية » والنهوض بها حتى تتسع طاقتها 
لاستيعاب متطلبات الحضارة التى لا تكف 
تنا عن الدوران » والحاجة المتسجددة 
فى مجالات الفنون والعلوم التى لا يتوتف 
ركيا اسن لينل ٠‏ ما دام عقل الإنسان 
يعمل 0 ويتأمل فى ملكوت السموات 
والأرض » وما أودع الله فى مخلوقاته من 
آثار قدرته القادرة » وأسرار حكمته 


البالغة . 


وكان الذى دعا إلى التفكير فى إنشاء 
هذا المجمع وتحديد أهدافه هو الإشفاق 
على لغة العرب » بعد أن ترددت دعوات 
مارقة خبيثة إلى زلزلة كيان العربية العتيد » 
وتقويض هيكلها الراسخ » متذرعة 
لدعوتها بتعلات كاذبة » وأسباب مفتعلة » 
تغرى السذج من أبناء العربية بالزهد فى 
لغتهم والتتكر لها مما لم نسمع بمثله من 
أصحاب اللغات اللأخرى . 

ولا شك أنه كان للاستعمار دوره 
الفعال فى إشعال تلك الفتنة فى أوليات 
القرن الذى نعيش فيه بتشجيع أولئك 
المارقين - وهم من صنائعهم وعملائهم - 
على الجهر بتلك الدعوة الخبيقة . بل لقد 
كان من المستعمرين أنفسهم من زعم أن 
علة العلل فى تخلف العرب عن اللحاق 
بركب الحضارة تكمن فى استمتساكهم 
باللغة العريية التى تعوقهم عن تحصيل 
العلوم والمعارف لعجزها عن استيعاب تلك 
لمعارف الجديدة » والتعبير عنها .واغتر بهم 
مخدوعون ومأجورون يتتسبون إلى هذه 


الامة » ويعيشون بين ظهرانيها . وغايتهم 


من ذلك تحطيم إرادة الأمة ٠‏ وإفقادها الثقة 
بمقوماتها الأصيلة » وفى مقدمتها وحدة 
اللسان الجامع لشملها ء ولغة قرآنها ء 
وأإحكام شريعتها ومستودع آدابها ء 
لأسباب لا تخفى ! 
وما يزال أعذاء هذه الأمة يتربصون 

بها الدوائر » ويزهدونها فى كل مأثورن من 
تراثها » حتى صارت معاول الهدم 
والإخراب أقوى من عوامل النهوض والبناءء 
حتى أثارت تلك الثورة الهدامة.شاعرية 
شاعر النيل حافظ إبراهيم » ودفعته إلى 
إنشاء قصيدته المعروفة التى أجراها على 
لسان اللغة العربية : 
رجعت لنفسى فاتهمت. حصاتى 

وناديت قومى فاحتسبت حياتى 

والتى قال فيها : 

وسعت كتاب الله لفظا وغاية 

وماضقت عن آى به وعظات 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 

وتتسيق أسماء لمخعرعات 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن ٠‏ . 

فهل سألوا الغواص عن صدفاتى 


وق 


وإذا كانت الحاجة إلى مجمع اللغة 
العربية قد برزت قبل إنشائه بسنين فإن أمتنا 
العربية تبدو اليوم أشد ححاجة إلى هلا 
المجمع » وإلى الجهد الصادق الذى يبذله 
رجاله الصادقون . 

لقد حمل الاستعمار عصاه ورحل عن 
ديار العروبة يجر أذيال الهزيمة عئدما صحا 
العرب من رقدتهم » وأفاقوا من غفلتهم ٠‏ 
ولكبه خلّف وراءه بعض الأذناب المفسدين 
وتسلّلت إلى منابرنا الثقافية دعوات غريبة» 
بل دعوات مريبة » أخذت تروج للواقعية» 
وتدعو إلى العامية . وكأن أصحاب هذه 
الدعوات لا يعرفون من الواقعية إلا وجهها 
القبيح الذى يدعو إلى التحلل من الشيم 
والأعراف التى تقوم عليها المجتمعات 
الإنسائية » وهى أعراف وقيم تمثل حصيلة 
التعجارب التى .خاضتها كل أمة فى مسيرتها 
الطويلة عبر القرون ٠‏ وأحذت تهدبها » 
وتئفى نحبثها » وتبقى على الصالح النافع 
منها ء لتبنى عليه كيانها » وتجعل منه 
مقوما لحياتها . ودليلا على وج.دها » 


وسمة مميزة من سماتها . 


ولكن هذه القيم أخذت تتهاوى قيمة 
بعد قيمة . وليس يعنينا فى هذا المقام 
حديث عما أصاب القيم الدينية ' أو القيم. 
الخلقية ٠»‏ أو القيم الاجتماعية » ولكننا 
نكتفى بإشارة سريعة لما أصاب لغتنا وأديناء 
فقد كثر الدعاة إلى العامية بدعوى أنها لغة 
الجماهير » وأصّبحنا نقرأ ونسمع صيحات 
التمجيد والإطراء لما يسمى «الأدب 
الشعبى» » وكان الأحرى أن يسمى 
«الأدب العامى» حتى يتحدد المفهوم ٠‏ لأنه 
ليس من شرط الآداب الشعبية كما عرفتها 
الآداب الإنسانية كلها أن تكون بلغة العوام. 
وتلك قفنية ليس هذا مجال تفضيلها » 
ولكنا نقول إن هذا اللون قد حظى بكشير 
من العناية حتى صارت له أقسام خاصة فى 
بعض جامعاتنا » وتخصص فى دراسته 
عده من الباحثين حصلوا على أعلى 


. الدرجات الجامعية‎ ٠ 


ولا بأس عندنا بدراسة هذا الأدب 
على أعلى المستويات على أنه تراث 
أو سجل لأحداث أو تقاليد حياة لبعض 
الشعوب ليلحق بالمصادر التاريخية لتلك 


الشعوب »ء أو يلحق بعلم الاجتماع لأنه 
يصور حياة هذه المجتمعات وتطورها عبر 
العصور . وذلك أولى من دراسته على أنه 
أدب عربى ؛ لأنه لا تجتمع فيه خواص 
هذا الآدب الذى هو قبل كل شىء تعبير 
لغوى ممتاز . 
وقد يسمى الشعر العامى فى بعض 
مواطن العروية «الشعر النبطى» ولا بأس 
عندنا بهذه التسمية التى تفصله عن الأدب 
العريى » وإن كان يكبر عندنا أن يكون 
منشدوه عربا يعيشون فى قلب الجزيرة » 
حتى لقد نضطر إلى أن ننشد مع فيلسوف 
المعرة قوله : 1 
أين امرؤ القيس والعذارى 
اهنال ع شه الجسط 
استنبط العرب فى الموامى 
بعدك واسععرب النبيط 
ثم كانت بدعة «الأدب الهادف» الذى 
يساير الواقعية فى الفكرة كما يساير الواقعية 
فى العبارة . إلى غير ذلك من العلل 
والآفات التي أصابت لغة العرب وأدبها فى 
الصميم » وهان شان الملتزمين ببجادة 


الصواب فسكتوا على الخارجين عليها ؛ 
وربما جاروهم فى بدعهم مخافة أن 
يوصموا بالرجعية أو التتخلف أو الجمود ٠‏ 
وهى أوصاف طللما نبز بها أهل الجد 
والحفاظ فى هذا الزمان . 

ولا يرجى لكشف هذه الغمة إلا 
مجمعكم الموقر » وعلماؤه العاملون . 

2 0 0 

وبعد ٠‏ فإنى أشكر لاخى وصديقى 

العالم الآديب الاستاذ إبراهيم الترزى ما 


حيانى به » وما خلع على من شمائله التى 


وإذا كان فى نقاد الأدب من يتردد فى 
قبول الغلو فى المعانى والأوصاف ٠»‏ فإن 
فيهم من يذهب إلى تفضيله على الحدود 
الوسطى ٠»‏ ويرى فيه توجيها إلى الغايات 
المثلى التى ينبغى أن يسعى إليها الساعون » 
ويعمل لثلها العاملون . 

وكذلك أراد صديقى إبراهيم السرزى 
بأدبه المعهود أن يوجهنئ نحو المثل الرشيدة 
أن اتطلم إلنها نيا .. 
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وهو فى الخحالتين مشكور مأجور على 
ما أثلى به » وما وجه إليه . 

سيداتى » سادتى : 

يذكرنى هذا الموقف المشهود فى رحاب 
هذا المجمع المكين بأساتلة كيار من رجاله 
العاملين سبقوا إلى دار البقاء بعد أن أبلوا 
خير البلاء فى إرساء دعائمه ٠»‏ وتوطيد 
أركانه » وإعلاء بنيانه » وكلهم من أولى 


العزم 3 وأقطاب العلم . رحمهم الله 
جميعا » ولا حرمنا أجرهم 1 


ويذكرنى بطائفة من فضلائهم المقدمين 
أحسنوا الظن بهذا الضعيف . فقدمونى 
إليكم وفى طليعتهم من الراحلين أساتذتنا 


الكبار الدكتور على عبد الواحد وافى ٠»‏ 


والدكتور عمبد الحليم متتصر » والدكتور 
محمد مهدى علام » أجزل الله مثوبتهم » 
وأنزلهم منارل الأبرار فى جنات النعيم . 
والله يحفظكم . 
وأعمالكم . 


ويبارك أعماركم 


وكلمته عن سلفه الأستاذ عبد العزيز محمد 


«وهوالذى جعلكم خلائف 
الأرض » ورفع بع ضكم فوق يعض 
درجات ليبلوكم فيما آثاكم ») 
( الأنعام 1١56‏ ) 
١‏ ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون » 
صدق الله العظيم 
وهكذا تحلق الإنسان ليحيا ما قدرت 
له الحياة فى دنيا الابتلاء والاختبار التى 


) ١5 يونس‎ ( 
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ي#فاوت فيها البشر بمقدار ما كسبوا من 
الحسنات ٠»‏ وما اجثرحوا من السيئات ٠»‏ 
يجيئون ثم يمضون فى أجيال متلاحقة يقفو 
بعضها بعضا » ويكون أسلاف. وأخلاف ١‏ 
وسرعان ما يصير الخلف سلفًا . وطوبى 
لمن اعتبر » وويل لمن غره السراب » واتبع 
هواه فكان من الغاوين . 

وقد قضى الله بحكمته البالغة أن أقوم 
بينكم هذا المقام » وأشغل فراغا كان يملؤه 


سلفى المرحوم الأستاذ عبد العزيز محمد » 
وأؤينه بكلمات أرجو أن توقيه بعض حقه» 
وإن حقه لعظيم . 

وما أشيه موقفى هذا بموقفه يوم 
استقبله هذا المجمع الموقر وهو يؤين سلفه 
الأستاذ الجليل حامد عبد القادر رحمه الله 
وموقف الأسئاذ حامد عبد القادر وهو 
يؤبن سلفه عيسى اسكندر المعلوف . 
حلقات متصلة يقفو بعضها بعضا فى تاريخ 
هذا المجمع » وفى ذلك عبرة أى عيرة لمن 
يريد الاعتبار . 

والمرحوم الأستاذ عبد العزيز محمد 
علم من أعلام هذا المجمع الموقر ء» وهو 
عالم كبير » وفقيه خطير » عملاق من 
جيل العمالقة فى فقه القانون » وقطب من 
أقطاب القضاء فى مصر » وصل فيه بجده 
وذكائه واستقامته وإخلاصه إلى القمة التى 
بلغها عدد من أعلامه المعروفين فى تاريخ 
القضاء المصرى فى هذا القرن من أمثال 
مع انزو شه ونيد ال مرسى 
وعبد الرزاق السنهورى وغيرهم من 
الأعلام النابهين . 


ولا غرو آن يبلغ هذا ا مبلغ يعد أن 
أخلص حياته الطيبة الميباركة لخدمة العدالة ' 
محاميًا يدافع عن المظلومين » ويسترد 
حقوق المغلوبين » وقاضيا يفصل بإن 
التخاصمين » وأستاذا يفيد طلابه فى 
جامعتى القاهرة وعين شمس وفى جامعة 
بغداد من شخبرته الواسعة ومعرقته العميقة 
بالقانون وبأصول التقاضى ٠١‏ وباحثا ممحققاء 
ومؤلفا خبيرا له آثاره المذكورة فى فقنه 
القانون المدنى الذى ألف فيه ككتابين يعدان 
فى مقدمة المراجع التى يعتد بها » ويعتمد 
عليها . 

وفى الفترة التى قضاها فى العراق 
أستاذا فى كلية الحقوق بجامعة يغداد كتب 
شرحًا للقسم العام من قانون العقوبات 
العراقى وشرحا آخمر للقسم الخاص من 
ذلك القانون . 

ولم يكفه ذلك اللمهد المضنى الذى 
بذله فى المحاماة والقضاء والتدريس 
الجامعى والتأليف . بل إنه أسهم فى 
تعديل كثير من القوانين التى يجرى عليها 


بان" 


القضاء ال مصرى » كما أسهم فى تعديل 
قانون هذا المجمع » وفى كثير من الأعمال 
النافعة التى تتصل بتخصصه وثقافته 
القانونية المتبحرة . 

ذلكم أيها السادة هو الرجل الذى 
ودعه بالامس 0-06 الكريم » بعد هذه 
الصفحة الحافلة بجلائل الأعمال التى 
سجلها فى كتاب التاريخ بالعرق والكفاح 
ولزوم الصراط المستقيم . 

وما أظن أننى استطعت الوفاء له بما 
هو أهل له من الثناء والإطراء » أو القيام 
بما ينبغى لثله من التأبين أو الرثاء . 

وأعترف أننى لا أستطيع أن أضيف 
جديدا إلى ما قرره العالمون بسيرته » 
والمتتبعون لمسيرته من جهابلة القضاة وفقهاء 
القانون الذين لجمعوا على إكباره ء» 
وأشادوا بفضائله ٠»‏ وقيامه بواجبه بإخلاص 
وكفاية وتجرد » وفى صمت الحكماء الذين 
لا يعرفون الدعوى » ولا يراءون الناس » 
ولا يستجيبون إلا لداعى الحق » وتذاء 


الشعين : 


ل 


ويصفونه بسعة العلم » وغزارة المعرفة» 
والععيّت » والأناة » وقوة الحجة » وسلامة 
المنطق » وغير ذلك من الفضائل اللازمة 
لمن يلون أمور الئاس ٠»‏ ويعملون على 
إصابة الحكم » وإحقاق الحق . 

أيها السادة : 

إن البحث عن المعرفة هو عمل 
الصفوة من البشر » والوصول إلى الحقيقة 
هدق من أهم أهداف الإنسان العاقل 
الرشيد الذى يتطلع دائما إلى الكمال » 
ولكنه لا يذعيه » وغاية الفيلسوف العاشق 
للحكمة التى وصفها رسول الله يكم 
بأنها ضالة المؤمن ينشدها فى كل زمان 
ومكان: : 

وكان السفسطائيون يقولون إنهم هم 
الحكماء » وإنهم معلمو الحكمة للناس » 
حتى كان سقراط الذى قال متواضعا إنه 
ليس حكيما » وإنما هو محب للحكمة ! 

وكذلكم أيها السادة كان الاستاذ 
عبد العزيز محمد واحدا من عشاق المعرفة» 


الباحئين عن الحقيقة فى ترفع -وفى بعد 


عن الزهو أو الإدلال بما يوفق إليه » فقد 
جمله الله بالتقوى » وزينه بالفضائل 
النفسية وفى مقدمتها فضيلة التواضع التى 
هى حلية المتمكنين من العلماء العاملين » 
حتى كان التواضع سمة من سماته البارزة» 
وكأنه غريزة من غرائزه التى طبع عليها . 

وقد أحله هذا المحل الرفيع تواضعه 
وترفعمه . وحيه للعلم ٠‏ وكلقه بالمعرفة 
التى عاش طالبًا لها ء وساعيا إليها , 
وحريصا عليها منذ نعومة أظافره حتى 
استوفى أجله المقدور . 

ولم يجد الأستاذ عبد العزيز محمد 
فى تعريفه لنفسه فى الكلمة التى ألقاها 
على هذا المثبر يوم استقباله فى هذا المجمع 


خيرً من قوله الذى عبر فيه عن هذا 


الشغف بالمعرفة فى عبارته الوجيزة فى 
لفظها . ١أعظيمة‏ فى دلالتها : 

«ولو أذن لى أن أقدم نفسى لقلت : 
طالب معرفة ناشتا وشابا وكهلا » هجر 
بلده فى الصعيد فى السابعة حيث لم يجد 
سبيلا لما يبغى ء وأقبل على القاهرة حيث 
بدأ تعليمه » وحيث أتم دراسته فى الحقوق » 
وظل طالب معرفة حين مارس المحاماة » 
وحينما جلس للقضاء . وكان ذلك فى 
كل عمل تولاه » وها هو اذا» يسعى فى 
كهولته إلى مجمعكم الموقر طالبًا المزيد من 
المعرفة » راجيا أن تكرموا وفادته » وأنتم 
لذلك أهل» ! 

تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه » 
وجزاه خير ما يجزى به العلماء العاملون . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


بدوى طبانة . 
عضو المجمع 


6؟ 


كلمة الدكتور عبد السميع محمد أحمد 


فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


السيد الرئيس 

السادة الزملاء 

سيداتى سادتى : 

يطيب لى أن أمثل بينكم الآن ١‏ وإنها 
لامنية غالية عزيزة أن أقف هذا الموقف 
فأخاطب جماعة العلم وأساطين الدب 
وأفذاذ المعارف فأشكر لهم كل الشكر 
اختيارى لأكون بين هؤلاء الافاضل أغترف 
مما يغترفون وأسهم كما يسهمون ٠‏ وأشكر 
للأستاذ الجليل الدكتور رئيس المجمع الموقر 
موافقته على انتخابى ومصادقته على هذا 
الرأى . 

وأشكر للأخ الأستاذ إبراهيم الترزى 
هذه الكلمات الجميلة التى قدمنى بها 
لإخصوانى السادة » لقد أضفى على من 
سجاياه ومن أخلاقه ء ووهينى ما لا 
أستحق ٠»‏ فشكرا له ألف شكر . 
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وبهذا القدر أذكر للأستاذ الجليل 
الدكتور محمد توفيق الطويل علمه الغزير 
وفضله الكبير » فقد كان فيلسوفا شغف 
بالفلسفة والأاخلاق » وكتب وألف 
وحاضر ء وقاد صفوة من أبنائه فى 
الجامعة يعد أن تخرج فى كلية الآداب 
بالقاهرة » فعين معيدا بها وتنقل فى سلك 
التدريس حتى صار رئيسا لقسم الفلسفة 
بالكلية » وعبر مصر إلى الخارج معارا 
وأستاذا زائرا فى كلياتها وجامعاتها . 
وانتهى به المقام فى جامعة الكويت نحو 
ست سئوات بين سنتى 4لا9١1‏ و986١‏ 2 
وجذبته المؤتمرات والندوات العالمية 
والمجلس الأعلى للشقافة مقررا للمجنة 
الفلسفة والاجتماع . وشغل المكان الذى 
كان يشغله الدكتور منصور فهمى ٠»‏ 
والدكتور أحمد لطفى السيد والاستاذ 
مصطفى عبد الرازق ٠»‏ والدكتور رئيس 


الملجمع الحالى الدكتور مدكور والدكتور 
عثمان أمين » فكان خليفة لأهل الفلسفة 
الذين قدّموا لهذا الفرع من فروع المعرفة 
الخير الكثير وأناروا للشادين طريقهم 
وبسطوا لهم قواعده . 

والجمع فى حاجة إلى شتى 
التخصصات » فيضم » كما يضم الآن ء 
اللغويين والأدباء والعلميين والقانونيين 
والفلاسفة والفنيين والتشكيليين » وغيرهم. 
وقراراته ملزمة ٠»‏ وآراؤه واجبة ٠‏ وإن كنا 
نرى الآن عزوفا عن بعض قراراته وآرائه 
فليس هذا خط المجمعيين . 

وإذا كان الدكتور الطويل قد ألف فى 
مبدأ حياته العلمية كتاب ١‏ الأحلام فى 
الفكر الإسلامى » ٠»‏ وقدمه الاستاذ الجليل 
مصطفى عبد الرازق » فإن مؤلفات 
وأعمال وخبرات الدكتور الطويل سارت 
فى نفس الدرب . درب الفلسفة والأخلاق» 
فأخلص لهذا الفرع من فروع المعرفة . 
يقول فى خخحتام كتابه افلسفة الأخلاق» : 
إن الإنسان هو الكائن الأخلاقى الوحيد » 


يمكن أن يضيق بواقعه » ويتطلع جادا واعيا 
إلى ما ينبغى أن تكون عليه حياته .. إن 
الإنسان لا يكون مميزا عن سائر الكائنات 
بغير مثل أعلى يدين له بالولاء «وولاؤنا 
للدكتور الطويل يكون بذكره كلما عرضتا 
للا قصدله ». وتطلبنا من الإنسان أن 
يتحلى به حيث يكون . 

والمجمع يجدد شباب اللغة » ويحبى 
ما اندثر فيها أو قبع بين صفوف المؤلفات 
والمراجع » أو ما أخفاه الزمن والحاجة إليه 
ماسة » أو ما تردده الالسنة الآن ويحستاج 
إلى التصويب ٠»‏ أو ما يهتدى إليه العلم 
من مصطلحات جديدة . ووسائل العلم 
الموروئة تفيد فى إرجاع هذه المصطلحات 
إلى قواعد اللغة أو تجد وسائل أخرى 
لاحتضانها وضمها إلى ثروتها . 

واللغة كائن حى ٠»‏ بتطور وينمو ء 
وينسع ء» فيضم فيما يضم ء هذه 
المصطلحات الجديدة » ويمخضعها لأساليب 
اللغة العربية » لغة للجمع ء وهو يعلم 
تماما أن العربية حافظت على قواعدها 


ونلظامها أكثر من ستة عشر قرنا » وأنها 


لجنا 


لغة علم وفن وهى لا تضيق بالمصطلحات 
الجديدة . لان القرآن الكريم قد جاء حافظا 
لها من اندثار » أو تخلف » أو اختفاء كما 
اخشفى غيرها أو غاب عن التداول » أو 
توارى إلى -جديد بحبها . 

وإن التظلرة العلمية غير المتحيزة تعترف 
بما للخة الع ب من تفوق ء والمستشرقون 
أنفسهم يفد كثير منهم إلى العواصم العربية 
أساتؤة زاثرين » أو أعضاء فى المجامع . 
زلقن فيد أن نرى فى مصر أمثال ماكس 
ماير هوف المتجنس بالجنسية المصرية ٠‏ أو 
كارل بروكلمان الباحث العربى أو نلليئو أو 
يرجشتراسر أوليتمان . ْ 

حقا بدأ العرب عند ظهور الإسلام 
تحن اكب الزرقاد !فى الله رالكرسيراء 
والفلسفة ء وكذلك فعلوا مع الفرس 
والهند » ولكنهم » وبعد أن انتشر الإوسلام 
واستقر الحكم العربى » تجد العقل العربى 
المتفتح يظهر » ويبسكر ١‏ وتترجم كتبه إلى 
اللغة اللاتينية لغة العلم إذ ذاك . وثرجم 
فيما تُرجم إلى اللاتينية كتب اليونان 
وغيرهم التى حفظها العقل العربى » وعن 


نض 


طريق العرب حفظت الكنوز والنخائر 
ونقلت إلى أوربا وانتقل إلى أوربا كتاب 
الخوارزمى فى الحساب عن طريق إسبانيا ٠‏ 
وقامت فى أوريا مدرسة علمية جديدة 
تعرف باسم #مدرسة الخوارزميين» . 

وقد أعجب ليوناردو : الذى حضر 
من بيزا إلى ياجة الواقعة على ساحل 
الجزائر الممتد على البحر الأبيض المتوسط: 
بشرح أستاذه العربى حين قال له : إن 
أساتذة المدارس العليا فى يغداد والموصل 
كانوا يكسرون بين العددين المكتوب 
أحذهما فوق الآخر عن طريق خط بينهماء 
وتعلم كذلك حساب الأس (4-1<7-7) 
وحساب الجذور مثل ؟ وهى جذر 8 أو 5 
وهكذا » ورار دور الكتب فى دمشق 
والإسكندرية » كما تناقش مع علماء 
القصر فى القاهرة وقد ولد ليوناردو حوالى 
سنة80١١‏ فى بيزا [(ص )5١‏ فضل 
العرب على أوربا - لمؤلفته : سيجريد 
هونكه - ترجمه إلى العربية د. فؤاد على 


وهولاكو المغولى» الذى خرب يغداد 
وأشعل فيها الئيران » لم يكن مقتنعا بعلم 
الفلك الذى عنى به العرب ٠»‏ واتخل من 
ناصر الدين الطوسى ١7١١(‏ - 9/4ا؟1١)‏ 
الذى كان فى خدمة الأمير الإسماعيلى 
الذى قتله اتخذه وزيرا لماليته » وشسرح 
. ناصر الدين لهولاكو نظرية المرصد » 
ظ فمنحه بعد إنشائه مبلغا كبيرا من المال » 
1 وكان ناصر الدين يتابع سير النجوم 
والكواكب فى السماء زهاء ثلاثين عاما من 
حياته » .وكان فى مرصد ناصر الدين كرة 
مشتملة على نخمسة أطواق من النحاس 
لقراءة مواقع النجوم » وأول هذه الأطواق 
هو دائرة نصف النهار » وكان مثبتا فى 
الأآرض » والثانى خط الاستواء » والثالث 
سمت الشمس ٠»‏ والرابع خطوط العرض » 
والخامس الاعتدالان . 
والأمثلة كثيرة على اهتمام العرب 


| بالعلوم وعلى تعصب بعض الناظرين إليهم 


من زوايا مختلفة ولئن تخلفوا بعض الشىء 
عن إخوتهم علماء الغرب وأخذ الأخيرون 
علمهم وتجاريهم ء» وتطويرهم لا نقلوه من 
اليونان والرومان والفرس والهند » 
فعذرهم أن العلم لا وطن له ء وأن 
النهضة التى ترى الآن فى أوريا وأمريكا 
يرجع الفضل فى بقائها وحفظها وتطويرها 
إلى العرب » كما يرجع الفضل إليهم فيما 


ابتكرته عقولهم وملاحظاتهم المستمرة 
وتجاربهم . 
أيها السادة : 


لقد كان الدكتور توفيق الطويل معنيا 
بالشئون الإسلامية ء وبالعرب وكان 
يضرب الامثال بهم » ويعود إليهم . لقد 
كان خليقا به أن يحتل مكانه فى مسجمع 
اللغة العربية » وكان خليقا به أن يحمل 
مشعل الثقافة الفلسنفية فيه » وأن يصير 
عضواً فى حنة الفلسفة بالمجمع ويشرف 


على إعداد القاموس الفلسفى للطبع . 


راش 


أيها السادة : وللاخ الأستاذ إبراهيم 
لكم جميعا صادق الشكر لتفضلكم2 الشكر لتفضله بهذه الكلمات 
لاختيارى عضوا فى هذا المجمع العلمى ٠‏ أضفاها على . 
وللأستاذ الدكتور رئيس المجمع أصدق والسلام عليكم ورحمة ١١‏ 
الشكر وأعمقه . 


اف 


كلمة الأستاذ مصطفى حجازى 


فى حفل استقباله عضوا بالمجمع 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على رسول الله سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

سيدى الرئيس الحليل 

سادتى أعضاء المجمع الأجلاء . 

أيها الحفل الكريم : 

أرى لزاما على أن أتقدم إليكم بجزيل 
الشكر » وعظيم التقدير » لما أوليتمونى 
من شرف كسبير بانتخابى عضوا فى هذا 
المجمع العريق ٠‏ فصيرتمونى زميلاً لكم » 
احمله معكم آمائة لاط على هذه اللفة 
الشريفة » وأتحمل معكم عبء النهوض بهاء 
لتبقّى على الزمن خالدةٌ خلود كتابها المعجزء 
الذى ١لا‏ يَأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» ولتواكب فى 
تَطُور ها ركب الحضارة المعاصرة فى مسيرته 
المسرعة ٠»‏ ووئّباته المتلاحقة » ولتجمع إلى 
أصالة ماضيها العريق حداثة حاضرها 


الجديد ٠‏ فتصير قادرة على التعبير عن كل 
مستحدث فى شَتَى فروع العلم وأنواع 
المعرفة » وتلك هى رسالةٌ مجمعكم 
الموقر. 

سادتى : لقد سعدت كل السعادة 
حين هيف بىّ الزميلٌ الفاضل الأاسحادٌ 
إبراهيم الترزى ليزف إلى تب فوزى بثقد 
الغالية » التى اعضر بها » وأرجو أن أكون 
أهلاً لها » فشرح بذلك صدرى » وغمر 
بالسعادة تفسى » ولا غْرِوٌ أن كان سرورى 
بهذا الفور عظيمًا » فلقد جاء بعد أن 
اسَؤدن لى عليكم - من قبل - مرتين » 
لت كلعاهما وما تلت » وكائتا عار 
من الآمال اخلّف وَدَقُه » وسحابًا من الى 
كذب برقه » وعدت بعدهما من الياس 
على مثل قبي قوس ء لولا بقيْةٌ من أملٍ 
عاشت تغتذى بقول محمد بن يسير 
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الرياشى : 
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لا تيأسَن وإن طالّت مطالبةٌ 
إذا استعنت بصير أن ترى قرجا 
اق بيع الصبر أذ يلى بحابك 
ومدمن القع للأبواب أن يلجا 

ثم كانت هذه هى المرة الثالثة التى 
يستَأَدنُ لى فيها عليكم » وفاءً بالسئة الشريفة 
فقد قال - عليه الصلاة والسلام - : (إذا 
استأذنٌ أحدكم ثلانا ء فلم بوذن له 
فليرجع؛ وهانتم أولاء - أكرمكم الله - قد 
أدنكَم لى » فالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته . 

سيدى الرئيس » سيداتى وسادتى : 

إنه لتقليد حسن ؛ وسنةً حميدة تلك 
التى جرى عليها مجمعكم الموقّر ؛ إذ 
جعل من رسومه أن يقيم مغل هذا الحفل 
لاستقبال عضوه الجديد » وأن ينيب عنه 
واحدا من أعضائه » ليلقى كلمةٌ فى 
استقباله » يقدمه بها إليكم » ويعرف به 
لديكم » ومضت هذه المّنةَ محمودةٌ منذ 
قامٌ هذا المجمع العريق إلى اليوم ٠‏ وشيئا 
فشينًا صار هذا التقديم أقرب إلى التكريم» 
وأصبح ذلك التعريف أشبَه بالتقييم » 


عض 


وأحسبتى سمعت الآن - فيما كرمنى به 
الزميل الفاضل الأستادٌ الترزى - من الثناء 
والإطراء ما يملأ النفس رَهوًا وعجبًاء 
حتى ننه يتحدث عن إنسان آخر لَيستَى» 
وقَنِيْت أن أكوته » وأخمشى أن تكون عين 
الرضا قد غلبت الصديق المخلص » حتى 
ره مّى ما لا أراه من نفسى التى أعرف 
قَدرها »«وما هلك من عرق قدر نفسه؛ 
كما يقول الرسول الكريم » ورضى الله 
عن أبى بكر الصديق ٠»‏ فقد كان إذا ملح 
دعا ربْه فقال : «اللهم اجعلنى عندك خيرا 
مما يَظنُون » واغفر لى ما لا يعلموثة . 
وأشهدكم - أيها السادة - أنّتى ما رلت - 
كما كنت من قبل - طالب علم » شرفت 
بالعمل فى مجمعكم هذا نَينًا وثلاثين سنة؛ 
و ترق توا لت في 
فخبير » وكان هذا العنى عبتن الثانية 
من أعضائه الاجلاء » أذكر منهم - 
ولا أحصيهم » فهم زيل على مئة - 
فيهم : أحمد لطفى السيد » والعقاد . 
وطه حسين ٠»‏ والزيات ٠»‏ وأمين الخولى » 


وعلى عبد الرازق » ومحمود تيمور ء 
ومحمل فريل أبو حديد » ومحمد عوض 
محملء وأحمد بدوى »2 ومحمد خلف الله 
أحمد » ومحمود شلتوت » ومحمد على 
النجار » وعبد الرحمن تاج » ومحمد 
محيى الدين عيد الحميد . 

واستحدثت فى هذا المجمع صل 
جديدةٌ باساتيذٌ لى قُدامى » تَلْمَدْتَ لهم 
فى دار العلوم - فى الأربعيئيات - أذكر 
منهم أستاذى الجليل رئيس المجمع الدكتور 
إبراهيم مدكور ء - حفظه الله ورعاه - 
وأذكر من الراحلين الخالدين : إبراهيم 
مصطفى » وزكى المهندس » وعبد الحميد 
حسن» وحامد عبد القادر » ومهدى علام » 
وعطية الصوالحى ٠»‏ وعلى النجدى تاصف » 
وعلى السباعى » وعلى الخفيف » وعلى 
عبد الواحد وافى » وعباس حسّن » وعلى 
الجندى ٠‏ وإبراهيم أئيس . ' 
أولئك أشياخى فمن لى بمثلهم 

أنّى لهم مغل على بد الدهر ؟! 

كما أتيح لى - فى هذا الجمع - مذد 

من معارف شتّى - فى غير مجال اللغة 


والأدب - أقدئها من أعضاء كانوا فَقَهاءٌ 
فى القانون » من أمشال : عيل الحميد 
بدوى » والسنهورى ء وعلى بدوى ؛ 
ومحمد مصطفى القَلَلى » ومن تَوابغ 
الأطباء الأعضاء : أحمد عمار » ومحمد 
كامل حسين ؛ ومحمد أحمد سليمان .. 
ومن زملائهم العلمساء ٠‏ فى الصيدلة 
والكيمياء » وفى علوم الطبيعة والألحياء » 
وفى التاريخ والجغراقية .. كنت أستمع 
إلى هؤلاء وهؤلاء » وهم يتحاورون فى 


- لجان المجمع » وفى مجلسه . ومؤثمره ١‏ 


فأفيدُ منهم أكثرٌ مما يستفيد طلأبهم فى 
حلّقات الدرس ٠»‏ وفى قاعات الجامعة » 
ثم موا جميعًا إلى ريهم » ممحمودة 
سيرهم » خالدةٌ آثارهم » وكائهم من عنى 
شوقى بقوله : 
كانوا أجل من الملوك جسلالة 
وأمرّ سلطانًا وأَفْحَمٌ مظهرا 
أيها السادة الأجلاء : لقد شرفتمونى 
حين منحتمونى ثُقتكم الغالية » فصيرتونى 
رميلاً لكم » ثم زدتمونى شرفًا حين 
بوأقُونى كرسيًا شَغَّله قبلى صديق عزيز » 


ينف 


وعالم فاضل ٠‏ هو المرحوم الدكتور أحمد 
التبسي د مليمناة: الذى ترجع صلتى به 
إلى سنة ١94577‏ حين اختاره المجمع خبيرا 
للمعجم الكبير فى اللغات الشرقية » وكان 
عملّه معى فى المعجم يقتضينا أن نلتقى - 
فى المجمع كل أسبوع - مرةً أو مرتين » 
وكنت كلّما التقيت به آنست من علمه 
وأدبه ما يقربه من نفسى ء ويحببه إلى 
قلبى » فلم تلبث صلةٌ العمل هذه أن 
تحولت إلى صداقة حميمة ٠‏ ومودة كريمة 
دامت بيننا تنمو وتزدهرٌ على الأيام إلى أن 
اختاره الله لجواره » فافتقدت برحيله أنًا 
مخلصا . وصديقا وفيا . 

وإنى لأذكر له - رحمه الله - أنه كان 
يتعسجل عودتى إلى المجمع من عملى فى 
الكويت ٠‏ ولم أكد أعودٌ حتى بادر إلى 
ترشيحى - ومعه أصدقاء فضلاء - 
لعضويّة مجمعكم الموقر » ولن أنسى يوم 
قابلنى غداة الاتتخاب - بعد ترشيحى 
للمرة الأولى - فتبسّم ضاحكًا » وهو 
يقول : «فرقت دوه» ودوه فى الفارسية - 
كما تعلمون - تعنى اثنين » يريد صوتين. 
ثم لقينى بعد ذلك بعام'- عقب ترشيحى 


54 


[لمرة الثانية » وغداة يوم الاتتخاب - 
نمارحنى متمثّلا بقول أبى التّجم : 

* والشمس قد كادّت ولْما تَفْعل * 
وأردف قائلا - صادقًا أو مجاملا - فى 
هذه المرة فرقت يك» ويك - فى الفارسية» 
كما تلزن > من رنية © قن قال نا 
بأس . ولا يأسء» «والتالته تابنه؛ كما يقول 
امكل ء فقلت له: إن شاء الله . ثم كانت 
الثالتة » فصحت نبوءثه 0 بعد أن فاتتتى - 
برحيله - زمالته: 
وقد كنت أرجو أن أُمَلآه حقبة 

فحال قضاء الله دون رجائيا 

سادتى الأجلاء : وجريا على سنة 
المجمع فى حديث الخالف عن السالف » 
أذكر ذكم ما رواه لى سَلَفى - الدكتور 
أحمد السعيد - من سيرته الذاتية » فقد 
حدثتى أنه ولد فى مديئة المنصورة سنئة 
5 وكان أبوه من أهل القرآن » رجلا 
صاخًا متدسوقا ء» يشتغل بتجارة الغلال » 
وكان معررفًا بالصدق والأمانة » يرعى الله 
فى تجارته » ويتحرى الحلال فى كسبه » 
قبارك الله له فى ماله وولده وأهله » وقد 


ل ّ#_ 


حرص هذا الوالد الصالح على أن يأحذ 


ولده بحفظ القرآن الكريم » وتجويده » 
فاستظهر منه فى سن مبكرة قدرا غير قليل ٠‏ 
وكان ينسح ما يحفظ من المصحف فى 
اللّرْحِ أوّلا - على عادة أهل زماننا - فجاد 
بذلك خخَطَّه » واستقام بالقراءة لسانه » 
وقَصحَت بالحفظ لُعَنّهِ » فكانٌ له من كل 
كلقع لاله ل التق ا ا 
صفَّر شخصه بين زملائه - يبدو كبير 
الشخصية » وظل متميزا بين أقرانه 
فى دراسسته الابتدائية والثانوية . ثم التتحق 
بكلية الآداب فى جامعة فؤاد الأول 
سنة ١454٠‏ فاختار قسم اللغة العربية 
التى أحبّها » وشغف بها » فتخرّج فيها 
سئة ١455‏ وهو فى العشرين من عمره » 
ولعله كان أصغر دفعته سنا » وعقب 
تخرجه عمل مدرسا للغة العربية فى 
'مدرسة للبنات من مدارس التعليم الخر » 
ولم يلبث بها إلا قليلا حتى عيّنَ فى وزارة 
الشئون الاجتماعية فى إدارة الدذعاية 
والإرشاد » ثم فى إدارة امجمعيات الخيرية . 
وكان إلى عمله هذا طالبًا مجتهدا فى معهد 
اللغات الشرقية الذى حَصَّل على دَبُلُومه - 


المعادل للماجستير - فى سنة 1١4417‏ وكان 
الأول على قسم اللغة التركية » فرشحته 
كلية الآداب للحصول على درجة الدكتوراه 
فى الدراسات التركية من السربون » فسافر 
إلى باريس سئة 146٠‏ واقتضاه الموضوع 
الذى اختاره لدراسته السفر إلى تركيا » 
فرحل إليها » وأقام بها عشرين شهرا 
متتقّلاً بين مكتيات استانبول وأنقرة وقونية: 
يجمع مادة رسالته » ويجود لغته التركية 
حتى أتقنها » واطّلع على كثير من تراثهاء 
ثم عاد إلى باريسء فسجل موضوعٌ 
رسالته لدكجوراه الدولة » وكانت من 
فلن 

الأول - وهو الرسالة الرئيسية ء 
وعنواتها : «العقائد السرية للبكتاشية) 
وهى إحدى الطرق الصوفيةالشركية » 
وأشرف عليها المستشرقان الفرنسيان : 
ماسينيون » وجان فال . 

والقسم القانى - وهو الرسالة 
التكميلية » ترجمة نص تركى عنوانه ادفتر 
العشاق؟ المنسوب إلى المنصوف التركى 
المعروف بعبد الله المغاورى ٠‏ ذى الشهرة 
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الشعبية لدى القاهريين » والمدفون ة 
المقطم » وأشرف عليها الأستاذ الويس 
يازان؟ . 

وقد أثنت للنةٌ المناقشة على عمله ثناءً 
طبيا » وتّوهّت بالجهد العظيم المبذول فى 
الرسالتين » تأليفًا وتحقيقًا وترجمة ء 
ومنحته دكتوراه الدولة بمرتبة الشرف الأولى 
سئة ١1465‏ فكان أول مصرى نال هذه 
الدرجة العلمية الرفيعة ٠‏ فى الدراسات 
التركية » كما كان أول مصرى يدرس اللغة 
التركية وآدابها » وكان أساتذتها قبلّه من 
الأتراك . 

وعاد الدكتور أحمد السعيد إلى مصر 
فى أغسطس سنة ”140 فعين معيدًا بكلية 
الآداب » ثم صار منرمّاء فأسعاذا 
مساعدا ٠‏ فأستاذًا لكرسى اللغات الشرقية» 
فرئيسًا للقسم » ثم أستادًا غير متفرغ بعد 
بلوغه الستين » وإلى أن لقي ربّه راضيًا 
مرضيا . 

ولقد كان في -حياته الجامعية مثال 
الأستاذ القدوة » يخلص فى عمله ١‏ 


ويحرص على نفع طّلابه » ويرعى النابغين 


قن 


منهم ء ود ع أيناءه طلاب الدراسات 
العليا على الاستزادة من العلم بهذه اللغة 
التركية ذات الصلات الوثيقة بتاريختا 
الحديث » فَتْهضّت على عهده الدراسات 
التركية والفارسية » وتخرج على يديه نحو 
من ثلاثين دارسًا » أشرف على رسائلهم 
للماجستير وللدكتوراه » وكان فى إشرافه ٠‏ 
نعم المعين للطالب » يساعده فى اخشيار 
الموضوح » ويرسم معه منهج الدراسة 3 
ويرشده إلى المراجع والمصادر فيها ١‏ ويظل 
يرعاه حتى يقدمه إلى لخنة المناقشة » معترا 
نه 6 قرحا بنيله درجته » يراه ثمرةٌ يانعة 
لغرسه الطيب » وما كان أسعذه حين 
يتحدث عن أبنائه هؤلاء ع فخور بما يلغوه 
من مناصب مرموقة ٠»‏ بين هيئات تدريس 
اللغات الشرقية فى جامعات القاهرة » 
وعين شمس » والأزهر . 

وكان للدكتور أحمد إلسعيد شرف 
تمشيل جامعة القاهرة فى المؤتمر الدولى 
الثامن والعشرين للمستشرقين » الذى عقد 
فى كانيرا باستراليا سنة ١31/١‏ وكان 


الوحيد الذى أَلْقَى بحثين فى هذا المؤتمر » 


كما دعى أيضا للمؤتمر الدولى للدراسات 
التركية الذى عقد بأثقرة سنة ١480‏ وألقى 
فيه بحمًا عن «الصحافة التركية فى عهد 
محمد على» وشارك أيضا فى مؤثمر التراث 
الشعبى فى الأدب التركى المنعقد فى أنقرة 
سنة 1484 وأسهم فيه ببحئهعن 
«امُخَلّمَات الوثنية فى ملحمة بَطال غارى». 

السادة الأعضاء : هذه ملامح من 
شخصية الدكتور أحمد السعيد الجخامعية » 
أجملتها فى إيجاز » أما شخصيته المجمعية» 
فقد كان رحمه الله - كما عهدموه - دائب 
النشاط » ماضى العزيمة » وحين اختير 
خبيرا للمعجم الكبير فى اللغات الشرقية 
سنة 19517 - أقبل على عمله مخلصا » 
وأبدى من الكفاية لما ندب له » ومن 
المعرفة بالعربية وآدابها ما لَفْتْ إليه الأنظارء 
وجَدّبه إلى دائرة الاختيار » فاخب عضو 
فى سنة 191/4 وشغّل الكرسى الذى خلا 
بوفاة المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس ٠‏ فكان 


خيرً خآن لخير سلف » ومضى راشدا » 


لوي 


يبذل جهده 3 وينشد الكمال فيما يطلب 


منه » وراح يسهم فى لحان المجمع المختلفة» 
فكان عضوا فى لجان المعجم الكبير » وفى 
ألفاظ الحضارة » وفى لخنة الكيمياء 
والصيدلة » وفى الأحياء والزراعة » وصار 
مقررا للجنة التاريخ والآثار . وتشهد له 
هذه اللجان بسعة المعرفة ٠‏ وصدق التعاون» 
تاي نوس بشم نما 1 
جد وإخلاص » وإيثاره للجمع بجل وقته 
وجهده . 

ولقد اخحتاره المجمع مثلا له فى 


أحدهما : المؤتمر الذى أقيم فى 
يودايست احتفالا بمرور مئة سنة على ميلاد 
عضو امجمع المراسل المستشرق المجرى 
«عبد الكريم جرمانوس» وحالت دون 
سفره ظروف » قبعث إلى المؤتمر ببحئه 
الذى كتبه بالفرنسية . 

والآخصر : المؤتمر الذى أقيم فى 
السربون سنة ١944‏ - احختفالا بكرور مئة 
عام على ميلاد رئيس مجمعنا السايق 
الدكتور طه حسين » وحال دون سفره 


مرض طارىء » فبعث إلى المؤتمر بحدًا 


ففق 


طريفا فى بابه » كتبه بالفرنسية عن «طه 
حسين نائر؟ نحويا» . 

آما بيحوثّه اللبجمعية فمنها بحثه الذى 
ألقاه فى مؤتمر المجمع للدورة السادسة 
والأربعين فى «تأصيل بعضص الدخيل من 
أسماء الملابس والاطعمة فى كتاب 
الجحبرتى؟ . 

وبحثّه الآخمر الذى أسهم به فى مؤتمرٍ 
المجمع للدورة الخامسة واللدمسين وعنوانه: 
(ألفاظ حضارية بَطْلّ استعمالها» . 

وأما إنتاجه العلمى فقد انتظم مجالات 
ثلاثة : 

() الأول : فى التصوف والعقائد 
الباطنية لبعض الأتراك » وصدرت له فيه 
الدراسات التالية : 

١‏ - العقائد السرية للبكتاشية 


(بالفرنسية) . 

اننوك اليفاق: +«رمنالة لوف 
التركى «عبد الله المغاورى» ترجمها عن 
التركية . 


“# ج المولوية : آدابها ومراس نمينات 
مستنبطة من المانوى - (بالفرنسية) . 


يفف 


- وحدة الوجود » ويعض الأفكار 
الباطنية لإسماعيل حقى البرسوى مترجم 
عن التركية . 

(ب) والمجال الشانى : فى الدراسات 
اللغوية والأدبية » وله فيه الدراسات 
التالية : 

١‏ - أوران الشعر القركى وأشكاله 
(مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة») . 

؟ - المخلفات الوثنية فى الأدب 
الشعبى التركى (بالفرنسية) ط القاهرة 
وليدن . 

* - تأصيل ما ورد فى كتاب التبرتى 
من الدخيل (ط دار المعارف - القاهرة» . 

(ج) والمجال الثالث : فى التاريخ 
والوثائق » وقد صدر له فيه : 

١‏ - مخطط لتكوين أرشيف إقليمى 
للعالم العربى (حوليات آداب عين شمس). 

؟ - تاريخ الترك فى آسيا الوسطى - 
متر.جم عن التركية (ط القاهرة) . 

٠"‏ - قيام الدولة العثمانية - مترجم 
عن التركية - (ط القاهرة) . 


. 5 - تاريخ الدول الإسلامسيةء 
ومعنجم الأسر الحاكمة - فى جزأين - 
(ط القاهرة) . 

0 - الشيارات الدينية والقومية فى 
تركيا المعاصرة (ط القاهرة) . 

1 - الوثائق التركية التاريخية الخاصة 
بمشكلة طابا » ترجمها بتكليف من ورارة 
الخارجية المصرية . 

سيداتى وسادتى : 

لا احب أن أطيل عليكم بسرد الإنتاج 
العلمى للمرحوم الدكتور أحمد السعيد » 
فهو كثير » وحافل بكل مبتكر وطريف ء 
وحسبى أن أَضَمنَ كلمتى هذه قائمة 
بأسماء الكتب التى آلفها » أو ترجمها ٠‏ 
والبحوث التى نشسرها ٠‏ والمؤتمرات التى 
حضرها . غير أنه لا يفوتنى أن أشيرَ إلى 
أن المجمع - جريا على عمادته فى الترشيح 
لجائزة الدولة التقديرية - عرف للدكتور 
أحمد السعيد قدره وفضلّه » ورآه أهلاً لهاء 
فرشحه مجلس المجمع - فى سنة ١14٠‏ - 
لنيل هذه الجائزة ؛ لتكون تنويجًا لعطاء 


علمى وثقافى ؛ استمر قرابة نصف قرن 


فى المجمع » وفى جامعات القاهرة ٠‏ 
وعين شمس » والأزهر » وفى جامعة 
الإمام محمد بن سعود ء وجاء تقدير 
الدولة له بعد رحيله ؛ فمبحت أسمه 
جائزة الدولة التقديرية فى الآداب لسنة 
0١‏ فكان ذلك تقديرا لعطائه ؛ وعزاء 
لأهله » وتكريمًا للمجمع الذى رشحه 
لها. 
وبعل : 
فهذا - أيها السادة - هو سلقى ٠‏ 
المرحوم الدكتور أحمد السعيد سليمان » 
وما اظدكم حين أحللتمونى محلّه ٠‏ قدرتم 
لق رف ل مد ؛ أو أَغْنى غَناءه فى 
الطصه (وأين أمامةٌ من هند ؟2 ولكننى 
- فيما يرجى منى - سأمضى معكم - إن 
شاء الله -:مخلص النيّة » صادق العزيمة » 
باذلا الجهدَ كل الجهد ء ما وسعَّت الطاقةٌ 
وأعانت العافية ؛ فيما بقى من سنى 
عمرى ٠‏ والله من وراء القصد . «وما 
توفيقى إلآ بالله ٠‏ عليه توكلت ٠»‏ وإليه 
أنيب؟ والسلام عليكم ورحمة الله . 
مصطفى حجازى 
عضو المتجمع 


يريف 


0 


من أنبا المجمع 


ل -ل00ل0ل00ظغظغظ929+91ضسهسشضش2ضغ]!طظطصظصظ2ظ12 


الي 
ال ا 


يفا 


* تجديد انتخاب الدكتور إبراهيم 
مدكور رئيسا للمجمع للدة أربع سنوات : 

صدر قرار الأستاذ الدكتور رئيس 
مجلس الوزراء رقم 757 بتاريخ 
ه/ ١445/٠١‏ ء باعتماد تجديد اتتخاب 
الاستاذ الدكتور إبراهيم مدكور رئيسًا 
للمجمع لمدة أربع سئوات قادمة . 

*# أعضاء جدد : 

أولا - العاملون : 

صدر قرار السيد الاستاذ الدكتور 
رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 
5 م باعستماد انتخاب ستة أعضاء 
عاملين جدد بالمجمع وهم : 

١‏ - الأستاذ الدكتور/ أحمد مستجير 
مصطفى . 

٠”‏ - الاستئاذ الدكتور/ على محمد 
الحديدى . 

٠١‏ - الأستاذ الدكتور/ محمد الأمين 
بسيوئى . 

- الاستاذ الدكتور/ محمد السيد 
غلاب . 


ه - الأستاذ الدكتور/ أحمد على 
سالم الصباغ . 

5 الاشتاة الدكور/ تخسن ميحموه 
عبد اللطيف الشافعى 00 

وقد تم استقبال الأعضاء الثلاثة 
١(‏ - ”") فى جلسة المجلس المنعقدة فى 
0 4م. 

وتم استقبال الأعمضاء الآخسرين 
(: - ") فى جلسة المجلس المنعقدة فى 


4/ 5/75 ككلم ال 
ثانيًا - المراسلون : 
صدر قرار الأستاذ الدكتور وزبر التعليم 


رقم 1147 بتاريخ 18 من سبتمبر 1995م 
باعتماد انتتخاب عشرة أعضاء مراسلين 
جدد من العرب والمستعربين وهم : 

- الاستاذ الدكتور/ شاندور 


(إسكندر) فودور (المجر) 
- الاستاذ الدكتور/ عبد الله يوسف 
الغنهم (الكويت) 
- الأسعاذ الدكتور/ فردريكو 
ليمهارس (هولندا) 


يفف 


- الأستكاذ الدكتور/ فولفو دتريش 
فشر (المانيا) 
الاستاذ الدكتور/ محمد إحسان صالح 
النص (شوزية) 
الأستاذ الدكتور/ محمد محمد 
بنشريفة (المغرب) 
- الأستاذ الدكتور/ محمد هيثم 
الخياط (سورية) 
- الأسعاذ الدكتور/ محمود محمد 
السيد (سورية) 
- الأستاذ الدكتور/ محمد المختار ولد 
إباه (موريتانيا) 
ْ - الفريق الأستاذ/ يحيى بن عبد الله 
المعلمى (السعودية) 
وافق مجلس المجمع على اختيار 
السادة الأساتذة التالية أسماؤهم خبراء 


جددا بلجان المجمع : 


ل لجنة ١‏ : لفلسفة والعلوم الاجتماعية : 


أينا 


الدكتور فاروق عبد الجواد شويقة 


أسبتاذ الدراسات الأثروبولوجية بمعهد 


ليف 


الببحوث والدراسات الإفريقية » والدكتور 
محمد عبده محجوب » وكيل كلية الآداب 
للدراسات العليا يجامعة الإسكندرية . 

+ حنئة الحاسبات : 

الدكتور إيهاب السيد عبد الهادى 
طلخان المدرس بقسم الحاسبات بكلية 
الهندسة بجامعة القاهرة . 

+ الحنة المعجم الوسيط : 

الدكتور ضاحى عبد الباقى المدير العام 
السابق للمعجمات اللغوية وإحياء التراث . 

* الحنة المعجم الكبير : 

الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف 
أستاذ ورئيس قسم النحو والصرف 
والعروض بكلية دار العلوم . 

الأستاذ محمد على الزميتى رئيس 
قطاع المجمع السابق . 

5 لجنة التاريخ والآثار : 

الدكتور صالح أحمد صالح الاستاذ 
المتفرغ لترميم الآثار بكلية الآثار بجامعة 


القاهرة . 


-ينة الرياضيات : 

الدكتور محمد عبد الحميد عامر أستاذ 
الرياضيات البحتة بكلية العلوم بجامعة القاهرة » 
والدكتور ناصر على حسن أستاذ الرياضيات 
بكلية البناث ببجامعة عين شمس . 

“*« لحنتى النفط والجيولوجيا : 

الدكتور عبد العزيز عثمان سلامة 
الاستاذ المتفرغ بقسم التعدين والبترول 


بكلية العلوم بجامعة عين شمس . 


* ' الحوائز : 

فاز ثلاثة من أعضاء المجمع بجائزة 
الدولة التقديرية لعام 1945م : 

وهم الأسائلة : 

١‏ - الدكتور/ محمود على مكى فى 
الآداب . 

؟ - الدكتور/ كمال محمد ل 
فى العلوم الاجتماعية . 

“" - الدكتور/ أيو شادى الروبى فى 
العلوم الطبية . 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رئيس مجلس الإدارة | 
مهد ! لمرافيد أسيد البعتسايق . 
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